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E‏ الآ كر 


وصل ل وسلم على سيدنا رده 


يات 
وإليك نوجه آمالنا في إتمام ما أَمَّلناء وقبول 
ما كمالنا . . 


43 O 0 


من مدارج الكمال في : 
نظم م ١ e»‏ 0 ال في : 
الصّوَّم والصيام 


والصّوْم في اللغة: الإمساك عن الشيء» والترك له. ومنه قيل 


ع 


مریم : # إن درت لمن ا ا إفياكاً عن الكلام. 
ويقال: صام النهار: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة» وقال امرقٌ 
الق 00 
فَدّعهًا وسل الهم عَنها ببحسرةٍ مول إذا صَام النهارٌ وجرا 
وقال اغ «حتى إذا صام النهار واعتدل». ويقال: صامت الريح إذا 
ركدت. ويقال: صام الفرس إذا قام على غير اعتلاف» قال النابغة : 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائ نمَو تحت العغجاج وأخرّى تعلك اللّجمًا 
ويقال: بكرة صائمة إذا قامت فلم تدرء قال الراجز: 
َشَرُ الدلاء اللقوة الملازمه] والبكرات شه الصائمه“ 
59 سورة مريمء الآية: ٣‏ 
9 آلبيت. من الطويل لامرئ القيس في ديواته» ض57: يلفظ: فدح ذا وسل الهم عدك 
بجسرة. .. 
© البيت من البسيط للنابغة في ديوائة» ص 187, 


62 لم نجد من نسب هذا الث وقد ذكره صاحب اللسان» بكر لقا. وتهذيب اللغةء 
ا 


ومصام الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار» وكذلك مصام 
النجم . 

E ا‎ 1 

قال اة الف رار 
كأن الثريا عَلِقَتْ فِي مَصَامِهًا بِأمْرَاسٍ گتان إلى صم جندّل 

هذا هو معنى الصّوْم في اللغة» ثم استعمل في الشرع للإمساك 
المخصوص. وهو: الإمساك عن المفطرات من حين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس حال العلم بكونه صائماً مع اقتران النيّة. وسيأتي له زيادة 
ينان إن شاد الله تعالى : 

وإطلاقه على هذا الى جار لوی غير الث ا شرضية يل 
وعرفيّة أيضاً؛ فمن حلف أو نذر بصيام في يوم مَخصوص لا يبَر بمطلق 
الإمساك كما تقتضيه اللغة» بل عليه أن يأتى بالإمساك المخصوص وهو 
الصَّوْم الشرعي؛ لأنه صار هو المتبادر عند الإطلاق» فلا يفهم من أوَّل 
الأمر سواه» ومن كانت له ني عند النذر أو الحلف فإلى نيه . 

ونقدم أمام المقصود مَسَائِل : 

اتمتَاثة الوت 
في مشروعيّة الصّيّام 

وفيها أمور: 

50 الأمرالأول: في مشروعيّته على من كان قبلنا 


وذلك أَنَّهُ كان مشروعاً على من كان قبلنا من الأمم كما يدن عليه 


00 البيت من الطويل لامرئ القيس فى ديوانه» ص9١.‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


قوله تعالی: ایا الین اموا کیب عم لیام كَمَا کیب عل آل 
يِن م4 . وقد جاء في بعض الروايات, أن المراد بهم أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى. وجاء في بعضها: أن المراد بهم / ؟/ 
النصارى خاصّة 

وجاء في بعض الروايات : أن المراد بهم جميع الأمم السابقة» فقد 
جاع" LE‏ إل E‏ إل أنْهُم ا الل 
دو 70 بوهته الوواية تدلٌ على أَنَّهُ ّم يصمه أحد من الأمم السابقةء 
فصومه من خصوصيات هذه الأمّة. 

وفي الأنساب لابن قتيبة: أوّل من صام رمضان نوح ##. وفي 

ع ا وا بات ما بد أن التصارع صامهه»» وا أ وقع في بعض 
و قبل ا اور ا بين اض و او ن يدوا 
في مقابلة تأخيره عشرين يوماً. 

ول إن الهرة تركك هذا الشهر وضامت يروما :مق الس زعهموا 
أنه يوم غرق افيه قرغوة» وأا التضارئ:ساموا رمضاة قصادفوا فيه الخر 
الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه فزادوا 
عشراًء بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً فزادوه» 0 جاء بعد ذلك 
ملق ار غنال: ما بال عله اغات فاته خن يرما» وهلا تى 
رد ساني E E O‏ ررر عن 
الس 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 187. 


(۳) سورة التوبةء الآية: ."١‏ 
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وقال الشعبي : أخذوا بالوثيقة زماناً فصاموا قبل الثلاثين يوماً ثُمَّ لم 
يزل الأخير يستَنٌ /٤/‏ بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين 
7 

ولهذا كره صوم يوم الشك وإن أريد به الاحتياط؛ لثلّا يشابه 
النصارى في الزيادة قبل الشهر. . وعلى هذا فصومه ليس من خصائص 
هذه الآمة. 

وقيل: التشبيه في قوله تعالى: #كمَا کیب عل أَلَدِت ين مَِكُمْ4. 
إنّما هو مطلق الصّوْم لا في خصوص صوم رمضان؛ لأنّهُ كان الواجب 
نوح فمن بعده حتى صامه النبي ية في ما قيل. 
]© الأمر الثّاني: في صيام هذه الأمة قبل فرض رمضان 

وقد اختلفوا فى ذلك : 

فقيل : لم يجب على هذه الأمة صوم قبل رمضانء وإ ما وقع من 
صوم قبله فتطوّع لا التزام» ونسب إلى أكثر المحققين كابن عباس والحسن 
وغيرهما. 

وقيل: بل كان عليهم قبل رمضان صوم» وهو قول معاذ وقتادة 
وعطاء ورواه عن ابن عباس . 

ثم اختلف هؤلاء: فقيل : ثلاثة أيام من كل شهر عن عطاء. وقيل : 
ثلا ثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء عن قتادة. 


کتاب الصوم 2 ١‏ 


نْمّ اختلفوا أيضاً: فقال بعضهم: إنّه كان تطعا ثُمّ فُرض. وقيل: 

بل كان واجباً . 

واتفقوا على أنه منسوخ بصوم رمضان. 

واخْتّجٌ هؤلاء / 5/ على ثبوت قولهم بوجوه: 

منها: قوله َي : اصَوْمٌ رَمَضَانَ نسَح گل صَوْم»'' قالوا : فدل هذا 
على أن قبل وجرت صرم رغال كان ضرم ار واجا: 

ومنها: قوله تعالى: لاما مَعَدُودَاتٍ» مع قوله ال ا 
رَمَصَانَ4”' فإنّه يذل على الأيام المعدودات غير الشهرء وذلك من 
وجهين : 

رقنا : أن الأيّام صيغة قله وهي حقيقة في ما دون العشرة» 
والشهر ثلاثون 0 اوس وعشرون ما ثم إن وصفها بالمعدودة يؤدذن 

اهماد أنه تعالى ذكر سكم الفريشى السار فى هذه الآيةه. ذم 
ذكر حكمهما أيضاً في الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان. 
قالوا: فلو كان هذا الصَّوْم هو صوم رمضان لكان ذلك تكريراً مَحضاً من 
غير فائدة. 

a‏ الراك اا ا يق وو يدن بعلن 
)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس» عن أنس مرفوعاًء ر58548» .۲۹1/٤‏ وذكره القرطبي في 

تفسيرء عن علي معلقاً بلفظ قریب» .٠۳١/١‏ 


(؟) سورة البقرةء الآية: .١86‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۸٤‏ 
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اذه العم راسي على السخيرا ,, يعني: إن شاء صام وإن شاء أعطى 
الفدية. وما صوم رمضان انه واجب على التعييت فوجب أن هنالك ااا 
تصام غير رمضان. 


راجا عن ازل با ليس في اران ران ي عن وعدن 
أمته كل صوم» فيحتمل أن يكون المراد أَنَّهُ نسخ /5/ كل صوم واجب في 
الشرائع المتقدمة. 

وَأَجِيبٌ عن الثاني : بأن الأيام وإن كانت جمع قَلةء وأنَّ حقيقتها في 
ما دون العشرة فإن ذلك لا يمنع من استعمالها في الكثرة مجازاً لقرينة» 
والقرينة هنا قائمة وهي تفسيرها بشهر رمضان. وكونها معدودة لا يستلزم 
قلغيا بل المراك اا مقط با لساب قان ضطيا من اليك وتنسيرها 
بالشهر مستقيم؛ e ea a E EN‏ لصَيَامٌ» وهذا محتمل 
ليوم ويومين وآیام» ثم بينه بقوله تعالى: تام تَمْدُودثْ» فزال بعض 
الاحتمال» اه كرك حت GTS‏ هه لمان 

فعلى هذا الترتيب يمكن جعل الأيام المعدودات بعينها شهر 
رمضان» وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ فيه؛ لأنَّ 
كلّ ذلك زيادة لا يذل اللفظ عليها . 

نم قولكم: «إن هذه الأيام لو كانت هي شهر رمضان لكان حكم 
المريفى والنسافر سكير 

جوابه: أنَّ في الابتداء كان صوم شهر رمضان ليس بواجب معين» 
بل كان التخيير ثابتا بينه وبين الفدية» فلمًا رخص للمسافر في الفطر أمكن 
أن يظن أن الواجب عليه الفدية دون القضاءء وأن يظن أن لا فدية عليه ولا 


كتاب الصوم 47 
قضاء لمكان المشقة التي يفارق بها المقيم» فبيّن تعالى أن إفطار المسافر 
والمريض في الحكم / ۷/ خلاف التخيير في حكم المقيم. 

ثْمّ يمكن أن يظن أن حكم الصّوْم لَمّا انتقل عن التخيير إلى التضييق 
حكم يعم الكل حتى يكون المريض والمسافر فيه بمنزلة المقيم الصحيح 
من حيث تغير حكم الله في الضّوْمء فين تعالى أن حال المريض والمسافر 
ثابت في رخصة الإفطار ووجوب القضاء كحالهما أوَّلاً. 

نهدا هو القاكدة فى إعادة ذكر المساقر والهريظن» لا لان الآبام 


ر د 


وَآجيتَ عن الثالث : بأن صوم رمضان کان ا مشيرا ثم صار 
تا ا غلى أن اا وآ .لالع سان يه اطي عن 
دلالته على إثباته» والله غلم . 


© الأمر الثّالث: في فرضيّة صوم رمضان على هذه الأمّة 

وذلك أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة بعدما صرفت القبلة إلى 
الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمَانية عشر شهراً . 

قال ابن حجر: وصح أنه لما فرض استنكروه وشنَّ عليهم فخيروا 
بين الصَّوْم وإطعام مسكين عن كل يوم كما في أوَّل الآية» ثم نسخ بما في 
0 ذه 2-5 2 2 3 
آخرها #فمن سد ينكم الثَّهْرَ يمه . 

ولمّا فرض كان يباح بعد الغروب تعاطي المفطر ما لم يحصل نوم أو 
يدخل وقت العشاء وإلا حرم» ثمَّ نسخ ذلك وأبيح تعاطيه إلى طلوع /۸/ 
الفجرء هذا قول الجمهور. 


e 15‏ معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وقال أبو مسلم الأصفهاني''': هذه الحرمة ما كانت ثابتة في شرعنا 
البتة بل كانت ثابتة في شرع النصارى» والله تعالى نسخ بهذه الآية ما كان 
ثابتا في شرعهم . 

واختج الجمهور على قولهم بوجوه: 

الأول: أن قوله تعالى: کب عَم ليام گنا کیب عل ال 
من َّم يَقتضي تشبيه صومنا بصومهم» وقد كانت هذه الحرمة ثابتة 
في صومهم فوجب بحكم هذا التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً في صومناء وإذا 
ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا ‏ وهذه الآية ناسخة لهذه الحرمة - 
لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً في شرعنا . 

الثاني : قوله تعالى : ييل َم لَه لیام ارف إل ابي" . 

قالوا: لو كان هذا الحل ثابتاً لهذه الأمة من أوَّل الأمر لَّم يكن لقوله 
أجل لَكُمْ فائدة . 

الثَاِثْ: قوله تعالى : غلم اه آم كر تاوت شڪ 
قالوا: لو كان ذلك حلالاً لهم لّما كان بهم حاجة إلى أن يُختانوا أنفسهم. 

الرابع : قوله تعالى: لاب عَلْنَكمْ وَعَمَا عَم 4. ولولا أن ذلك كان 
e‏ عليهم» وأن الإقدام على ذلك معصية لما قال: فاب عَلَيَكُمْ وَعَمَا 
)١(‏ محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهاني ٠٠٤(‏ - ۳۲۲ه): عالم مفسر معتزلي» ولي أصفهان 

وبلاد فارس للمقتدر العباسيء له: الناسخ والمنسوخ» وجامع التأويل. انظر: الأعلام 


.0 |٦ 
.١81/ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
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الخامس: قوله تعالى: #مَالكَنَ وهي قالوا: لو كان الحل ثابتاً 
قبل ذلك كما هو الآن لم يكن لقوله: # فان ييْرُوهنَ* فائدة. /9/ 

السّاوس: أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالّة على 
أن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرعناء وذلك أن: «رجلاً من الأنصار جاء 
عشية وقد أجهده الصَّوْم فسأله رسول الله ييه عن سبب ضعفهء فقال: « 
رسول الله» عملت في النخل تهاري أجمع› حتى أمسيت فأتيت أهلي 
لتطعمني شيئاً فأبطأت فنمت» فأيقظوني وقد حرم الآكل»» فقام عمر فقال : 
«يا رسول الله» أعتذر إليك من مثله» رجعت إلى أهلي بعد ما صليت 
العشاء الآخرة فأتيت امرأتي». فقال عليه الصلاة والسلام: لم تكن جَدِيراً 
اي بالذى مسر فقت ل قوله عمال : 
لال كَڪُم به ألضِيَاِ رمت إل نآب 4 . 

اجات او الوجه الأول ضعيف؛ لأنَّ تشبيه الصَّوْم 
بالصَّوْم يكفي في صدقه مشابّهتها في أصل الوجوب . 

قال: والثاني أيضاً ضعيف؛ لأنا نسلم أن هذه الحرمة كانت ثابتة في 
شرع من قبلناء فقوله ثيل كك معناه: أن الذي كان محرماً على 
غيركم فقد أحل لكم. 

قال: والثالث ضعيف أيضاً؛ لأن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع 
كذ وأن الله تعالى أوجب علينا / /٠١‏ الصَّوْم ولم يبين في ذلك 
الإيجاب زوال تلك الحرمة» وكان يخطر ببالهم أن تلك الحرمة باقية في 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره» عن السدي معلقاً بلفظ قريب» 1717/7. وانظر هَذِه الرواية في 
البيهقي وغيره من أصحاب السئن بمعناهاء وقد نزلت في رجل يسمى: «أبو قيس بن 
صرمة) . 
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شرعناء ثُمّ تأكد هذا الوهم بنزول قوله تعالى : كب مم اليه گنا 

فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة في شرعنا 
فادرا و أعمسكراء. فعال تعاتى : ون ا ا 2 تقار 
سڪ . 

قال: وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف لهم بما لو لم تتبين 
الرخصة فيه لشددوا وأمسكوا عن هذه الأمورء ونقصوا أنفسهم من 
الشيوة» وها من الهراد: 

قال: وأصل الخيانة: النقص» وخان واختان وتَحْوَّنَ بمعنى واحدء 
كقولهم كسب واكنسب وتكسب: فالمزاد من الآيةة غلم الله آله لوك 
كتن لک إخلال الأكل والعرب والمباشرة طول الليل انكر كحي تتصرة 
أنفسكم شهواتهاء وتمنعونها لذاتها ومصلحتها بالإمساك عن ذلك بعد النوم 
كسنة النصارى . 

قال: والرابع ضعيف أيضاً؛ لأنَّ التوبة من العباد الرجوع إلى الله 
تعالى بالعبادة» ومن الله الرجوع إلى العبد بالرحمة والإحسانء وَأَمّا العفو 
فهو التجاوزء فبَيّنَ الله تعالى إنعامه علينا بتخفيف ما جعله ثقيلا على من 
قبلنا كقوله: ويس عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ لامد الى كانت ع4 . 

قال: والخامس ضعيف /١١/‏ أيضاً؛ لأَنَهُّم كانوا بسبب تلك الشبهة 
مُمتنعين عن المباشرة» فَلْما بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم 


3 


قال: «إمَاكَنَ شروش . 


.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


قال: والسادس ضعيف؛ لأنَّ هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعاً 
لا تعلق له بباب العمل» ولا يكون خبر الواحد حجة فيه. 

قال: وفي الآية ما يذل على ضعف هذه الروايات؛ لأنَّ المذكور في 
الروايات أن القوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسول بء وذلك على خلاف 
قول الله تعالى: #عَلِمَ اه انم تَر تاوت أَشََكُمْ»4؛ لأن ظاهره 
ف العافرةة لاله افتعال من الخيانة. 

فهذه أجوبته» وأكثرها متكلف» وخبر الأحاد في مثل هذا كاف إذ 
ليس فيه زيادة على إثبات حكم ونسخه. وقد علمت أن أكثر الأحكام 
الشرعية الفرعية ثابت من هذا الطريق. 

ا على كعك لك اروا ات غير مدید أن هان 
المذكور فيها شيء كان قبل الاعتراف. وتأويله الاختيان بانتقاص الشهوات 
أن لو تركوا على اعتقادهم في الضّوْم بعيد جداً فهو من التأويل المردود. 

وبالجملة فإن الحكم المشار إليه قد كان ثابتاً إجماعاً ثم نسخ. 

لكِنْ أبو مسلم يُخالف في إيجابه أوَّل الآمر على هذه الأمّة خاصة» 
وليس عنده / /١7‏ على ذلك دليلء» والله أعلّم . 

المَسَأَنَة النّانية 
في الحكمة في مشروعية الصّوَّم 

وقد ذكروا في ذلك أشياء : 

نها كرثه حرجا لعو اهو اتو عن الاخ سكون 
النفس الأمارة» وكسر شهوتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من 
العين واللسان والأذن والفرج . 
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فإن الصَّوْم به تضعف حركتها في مُحسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت 
النفس شبعت جميع الأعضاءء وإذا شبعت جاعت كلها. والناشئ عن هذا 
اء القلب عبن الكدر فان الموجى لكدوراته فضول اللسان والعية 
وباقيهماء وبصفائه تناط المصالح والدرجات. 

ومنها : أنه موجب للرحمة والعطف على المساكين؛ فإنَه لَمّا ذاق ألم 
الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الساعات فتسارع إليه 
الرقة عليه. والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن فيسارع لدفعه 
عه ا لحان لهه كنال رلك ماعن اه ى ك الاد 

ومنها: موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون أحياناً» وفي ذلك رفع 
حاله عند الله . 

ولهذا كان يقول بعض العارفين عند كل أكلة: «اللَّهِم لا تؤاخذني 
بحقٌّ الجائعين» . 


| 


وقد ثبت أن سيدنا يوسف 4 ما كان يشبع من الطعام في سنة 
القحط مع كثرة المأكول عنده في ذلك العام؛ لئلا ينسى أهل الجوع 
والفاقة» وليتشبه / /١‏ بهم في الخصاصة والحاجة. 

ومنها: أن في الصَّوْم تصفية الأسرارء وهو سر بين العبد وبين الله 
فأمر عباده بتصفية أسرارهم عن الأشياء المكدرة للمعرفة. 

ومنها: أن في الصَّوْم تذكير العبد نعمة الله عليه في الشبعء فإنّه 
سريع النسيان» قليل المعرفة باستحضار النعم» قال تعالى: إن لضن حل 
34 الاي 


)010( سورة المعارج» الآية: ۹ . 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ومنها : أن في الصَوْم اقتداء بالملائكة فإِنّهم لا يأكلون ولا يشربون» 
نما طعامهم التسبيح» وشرابهم التحميد. وفي الحديث عن رسول الله كله : 
إن الله باهي ملائکته بالشات الايد تنو »ها الشات القارك شهوته 
لأجلِيء المُبتَذِلُ شَبَابَه لي عِندِي كُبَعْض مَلائگتي»“ . 

وذكر بعض الصوفية: أن آدم 42 لَمَّا أكل من الشجرة ثم تاب تأخَّر 
قبول توبته مِمَّا بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماًء فلمًا صفا جسده 
منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً . 

ورْة: بِأنْهُ يُحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك» 
وهيهات وجدان ذلك. 


المَسَأَنَة الثالثة 
في منزلة الصّوّم من العبادات 
ولا شك أنه أحد أركان الإسلام» فإن الإسلام بني على خمس»ء 
أحدها صيام / /١5‏ شهر رمضان. 


فهو أحد الأركان التي ينهدم بتركها الإسلام» وهو ربع الإيمان 
بمقتضى قوله كَلهِ: «الصَّوْم ضف الصَّبْرا"'" مع مقتضى قوله لا : 
«القار نات الأب 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس» عن عمر بلفظ قريب» را85 257 54 . وأبو نعيم في 

الحلية» مثلف .٠١۹/٤‏ 

(؟) رواه لترمذي. عن رجل من بني سليم بلفظه من حديث طویل» ر9١2550‏ 65 ". وابن 

ماجه» عن أبى هريرة بلفظ : «الصبام»» باب في الصوم زكاة الجسد» ر٥٤‏ ۱۷» „000/١‏ 

0 رواه لحاکم» عن عبد الله بلفظه» تفسير سورة حم عسق» 7 ؟/ .. والطبراني 
فى الكبير» مثله» ر٤ cA‏ 2/۹ °. 
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هر ضار باصا الس إلى الله تعالى من ب بين سائر الأركان» أذ 
قال تعالى في ما حكاه عنه نبيّه ل : «كُلَ حَسَنَةٍ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعْمَائَة 
Ee‏ يدم لزي به a‏ وين قال الله الى + E‏ 


وهو باب العبادة؛ لقوله بي : «(إِنَ) لكل شَيْءٍ بَاباً» وَبَابُ الْعِبَادَة 
الصيَّام»؛ وذلك لأنَّهُ يُصِمّي الذهن» ويكون سبباً لإشراق النور على 
القلب فينشرح الصدر للعبادة» وتحصل الرغبة فيها 


الجقاثة اكرابعة 
في فضل الصَّيَام 
وهو عظيمء ولو اَم يثبت في فضله ٳلا قوله يك في ما يرويه عن ريه 
عر وعلا: «يَقُولُ اللهُ كك : إِنَّمَا يدر شَهْوْتَهِ وَطَعَامّهِ وَشَرَابَهِ لأَجْلِيء فَالصَّوْم 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتَحَتُ 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأء عن أبى هريرة بلفظ. ر7817. ."٠١/١‏ والبيهقى فى الكبرى» عن 
أبى رر مكلت باب الجود اال قن انير رات AAT)‏ 501/4 وأحمد» عن 
أن مدعو لقف رويد ١/45؛.‏ ْ 

(؟) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس» عن أبي الدرداء بلفظه» ر۹۹۲٤»‏ "/ . وابن المبارك في 
الزهد» عن ضمرة بن أبي حبيب» ر ۳١٤ا .٥٠٠/١‏ 

(:) رواه مسلمء عن أبي هريرة بمعناه» باب فضل الصيام» ر57١١61 .۸٠۷/۲‏ ومالك في 
الموطأء بلفظه» ر۸۳٦ .”"١٠١ /١‏ 


کتاب الصوم 2 ۳ 


هر 3 2 ٠.‏ 5 سق 8 گە ر چ ا ٤ه‏ 
E‏ وفى رواوة» ATE‏ الضنةه» وعدقت زات 
ام 0 د OT‏ ۲ 1 ا اود 82 
جهلمء وَسَلسِلتٌ ا 3 /١١/‏ وفى رواية: «(فتخت اواب 
E‏ 


وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كله : اكه تَمَانِية 
نْوَاب» وكات اتتى الكبان لخو N E‏ 


دوعن أبن عريرة قال: قال وسول الك 0 «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً 
وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوِه وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه 

ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه 0 
e‏ 
ده 

وغنه أيضا تال قال رسول الل كلة: SS‏ 
الحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالِهَا إلى سَبْعْمَائَةِ ضعْف» قال الله تَعَالى: إا الصّوُمُ فَإِنَّه 


E‏ أ جزي به» يدع ا وَطَعَامَه مِنْ أجلى» للصائِم فان فرحة 
عند فطره» و عند لقاء رنه الولكلوة 1 فم الصاتِم ا عند الله 4 من 


() رواه البخاري› عن أبى هريرة بلفظهء باب هل يقال : رمضان أو شهر...» ر ۰۱۸۰٩‏ 

۲ . والنسائي» مثله» باب ذكر الاختلاف على معمر فیه» ۰۲۱۰۲ 118/4. 

(؟) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب صفة إبليس وجنوده...» ر ۳۱٣۰۳‏ 9/ 1195. 

سل اظ ری كاب العا باب صل شير رضافه ا و 

)۳( رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» رولا 23١‏ 

081 والنسائي» مثله» باب ذكر الاختلاف على الزهري فیه» ر ۲۱۰۰ .۱۲۷/٤‏ 

(5) رواه البخاري» عن سهل بلفظه» باب صفة أبواب الجنة.. .» ر٤۸٠۳» ١۱۸۸/۳‏ . رواه 
الطبراني في الكبير» رههلاه 5/5 .١:‏ والبيهقي في الشعب» ر۳ 141/۳. 

)0( روى الربيع الشطر الأول» عن أبي هريرة بلفظه» ر71". والبخاري» بلفظه» كتاب صلاة 
التراويح» باب فضل من قام رمضان» ر١٠9١2 .7١9/7”‏ ومسلم» مثله» باب الترغيب في 
قيام رمضان» ردكلا 7/١‏ 5ه. 
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0 المشك»” 0 و«الصَّيَامُ جد حلنه» i‏ کان يوم م أَحَدِكُمْ اد يَرْقْتْ و 
يَضْحَبٍء فَإن سَابّهُ أَحَدٌ أَوْ َائلَهُ فَليَقْل: ئي مرو E‏ 


وعنه أيضاً: قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذَا گان اول لَبْلَةِ عِنْ شَهْر 


رَمَضَانَ صُفَّدَت الشّيَاطِين وَمَرَدَة الِجّنء وَعُلْفّت أَبْوَابُ الئّار فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا 
بَابفا» وَفتَحَت أَبْوَابُ الجن فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابء وَيَنَادى فق مناد 1 اغى 
الحَيْر أقُبل» /١١/‏ ويا بَاغِيَ الشَّرّ أُقْصِرْء وَللهِ عُتَمَاء مِنَ الئّارِ وَذْلِكَ كل 
ا 


وعنه اا قال : قال رسول الله عد : ناگم كيان شي ماوت 
فَرَضسَ الله عَلَيكُم صِيَامَه تُفْتَحُ فيه أَبْوَابُ السّماءء وَتُغْلّق فيه أَبْوَاب 


8 ر و ی ا لل .6 ەم مه ف لو ا ت 2 
الججيم» وَتَعْل فيه مَرَدَة الشيّاطين» لله فيه ليْلة خَيْرُ مِنْ آلف شهر» مَنْ حرم 
OO a E‏ )€( 
خيرها فقد حرم) 


اا 32 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله اة قال: «الصَّيَامُ والقرآن 
يَشْمَعَانِ لِلعَبْد يَقُولُ الصَّيَّام: أي رب إِني مَتَعْتْهُ الطََعَامَ وَالشَّهُوَات بالتّهَار 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصیام» باب (55) في فضل رمضان» ر۳۲۸. 
والبخاري» مثله» باب فضل الصوم» ١۱۷۹ء .1۷٠/۲‏ ومسلمء مثله» باب فضل الصيام» 
۱ ارتم 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب (04) في فضل رمضان» 
ر0٠"”.‏ والبخاري» بلفظه» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» ر5 2186١‏ 
الا ومسلمء مثله» ر١9١١.‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان» 
ر1۸1 ”55/7. وار بن ماجه» عن أبي هريرة بلفظه» > باب ما جاء في فضل شهر رمضان» 
ر٤ 5/١‏ 5ه. 

(6) رواه النسائى» عن أبى هريرة بلفظهء باب ذكر الاختلاف على معمر فيف ر5١٠”ء2‏ 
/. 7 55 55 ر۷1۸ ۳۰/۲. 


کتاب الصوم aE‏ ۲0 
ا واو 


شعني فيه» 5 ا منعته معت النّومَ بالْيل قب فشفعني فشفعنی فيه » دن 

وعن أنس بن مالك قال: دل رمضان فَقَال رسول الله كل : هن 
كل رند عشوي ويو ا ان وو ألو اي خرن لكر 
ل ال ينا 

وفع سلا الفارسى قال ET‏ ا 
فان تقال : ا 50 قَدْ أَظلَّكُمْ شَهْرٌ عد كر لجار شرا قه 
َة حير ِن لف شَهْرء جَعَلَ الله صِيّامه ريض وََِامَ ليله تَطؤُعاء من 
َقَرّب فيه بخصلَةٍ مِنَ الخَيرٍ گان / /1١‏ كمن أذَّى فَرِيضّة في ما سواه» ومن 
ی فريضة فِيهِ گان كَمَن أَذّى سَبْعِينَ فريضة فِي ما سواه وهو شَهْرٌ 
الصَبْر» وَالصَبْر واب الجن وشهر المُواسَاةء وَشَهْرٌ يراد فيه ررق المؤمن» 
مَنْ فَطرَ فيه صَائِماً گان لَهُ مَغْفِرَة لِذنوبه» وَعثق رَه مِنَّ النّاره وَكَانَ لَهُ مل 
اجره مِنْ غَيْر أن يَنقْصٌ مِن أخره شَيْءٌ». قلنا: يا رسول اللهء ليس كلنا 
نجد ما نفطر به الصائم؟! فقال رسول الله 4ي : «يُعْطِي الله هَذَا النَوَابَ مَن 
حرسي يا ان ار ريو ار ا اله 


5 غ 
3 و 


e TS‏ مي 


N 8 


)١(‏ رواه أحمد» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» رآ١‏ ۲٣٦٦ء‏ 175/7. والبهقى فى الشعب» مثله» 
)^ /1 0 

(؟) رواه ابن ماجه» عن أنس بلفظه., باب ما جاء فى فضل شهر رمضان» ر ٤٤٦۱ء .075/١‏ 
والمتارى + الب وال حب املد را ١‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة» عن سعيد بن المسيب معلقا بلفظ قريب» ر۳۹۰۸» ۱۹۱/۳. والبيهقى فى 
الشعب» ر ۳٦۰۸‏ 300/98 


۲٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


وضن ابن عباسن قال ١كان‏ رسول الله ية إذا دَخَلَ شَهِرٌ رَمضانَ 
أَطلَقَ كُلَ أَسِيرِء وَأعظی كل سَائِلِ)"" . 


وعن ابن عمر أن النَبىَ يل قال: (إنَّ اليجَنّة تُيَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ 
رَس الحؤلٍ إلى حول قابل». قال: «قَإِذَا گان أَوَّلُ يَوْم رَمَضَانَ َب رِيحٌ 
تَخْتَ العَرْشٍ مِنْ وَرَقِ الجَنَّة عَلَى الحُورٍ العِين فَيَقَلنَ : ار اجعّل لَنَا 


مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجاً تقر بهم أغينتاء وَتَقَرٌ أَغيْنهُمْ با . /1١8/‏ 


وعن أبي هريرة عن النَِيَ بل أَنّهُ قال : يعفر لأميِهِ في آخر لَيْلَةٍ في 
رَمَضَانَا . قيل: «يا رسول الله أهي ليلة القدر؟» قال: «لاء وَلكِنَّ العَامِلَ 
ای أخرة إذا فى د 
وبلغنا أن أصحاب رسول الله بي كانوا يقولون في شوال وذي القعدة 
وذي الحجة ومحرم وصفر: الله تَقَبّل مِنَا 2 شهر رَمَضَان). ويقولون 
في الربيعين والجمادين ورجب وشعبان: «النّهُمَ بَلْعنَا م شهْرَ رَمَضَان». كانوا 
لا يتركون ذكر شهر رمضان على كل حال» وذلك لِما عرفوا من فضله. 


)١(‏ أخرجه الهيثمي: عن البزار بسند ضعيف من طريق ابن عباس بلفظه» باب فعل الخير 
والاكتار يمه قن مان انار اجيم الروافيي aa Eg OT‏ 
17/١‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عمر بلفظ قريب» ر 278٠0٠0‏ 45/9. والبهقي في 
الشعبء ر ٣٣٦۳ء‏ ال 

(۳) رواه أحمدء عن أبى هريرة بلفظه. ر5٠١4ا.‏ ۲۹۲/۲. وأخرجه الهيثمى: عن أحمد 
والوار» سيم ر ا" 1 


كتاب الصوم e‏ 
المشالة الخافسة 
في ليلة القدر 
وهي : إحدى ليالي عفان هيد الجمهويه ويل فلي الكفات 
العزيزء والأحاديث المتقدم ذكرها. ولها فضل عظيم» وشأن فخيم» ولو 
لَمْ يكن من فضلها إلا نزول سورة بكمالها فيهاء وهي قوله عر من قائل : 
إن نرنه فى لد الْقَدْرِ7#. وكان ية يلتمسها من رمضان» ويرصد من 
فضلها ما لا يرصده من باقي الليالي . 
ولأجل موافقتها كان يعتكف في شهر رمضان» واعتكف العشر 
E‏ ثُمّ اعتكف العشر الأوسط في قبّة تُركيّة على سُدَّتِها 
حصير فأخذه /۱۹/ فنحاه في ناحية القبلة کے الاس فال َي 


7 
3 


اعْتَكُفْتُ e‏ ان هله الليلة م م اعتتكفت الم 3 
فَليَعتكث». فاغتكت الاس 0 , 

وعند البخاري: أن جبريل أَنَاهُ في المَرَتَيْن قَمَالَ لَه : (إِنَّ الذي تَظُلْبُ 
E‏ (أءٍ ع اڭ قَصَادَفَهَا لَيلَّة ادى وَعِشْرِينَ مِنْ ذلك ال 
0 نا زا بتكف العش الأواجر إلى أن قبضه اذ إل صَلَوَاتٌ الله 


- 


المسدا ا 


.١ سورة القدرء الآية:‎ )١( 
». رواه مسلم» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال..‎ )۲( 
.۳۲۱/۳ وابن خزيمة فى صحيحه مثلف را۲۱۷»‎ .6755/”5 21١١51/ر‎ 


6 صحيح البخاري» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» ر٩۷۸ 8/١‏ 


۲۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


وفي هذه المسألة أمور : 


© الأمر الأوّل: في معنى إضافتها إلى القدر 

قيل: سُمّيَت بذلك؛ لأنّها ليلة تقدير الأمور والإحكام. 

والققرة عصدن كدرت آقدن أكداراء و المر اة هة ها مق ال عد 
الأمورء قال: لإا كل ىء لقت بر4 . والقذر والقدّر واحدء إلا أنه 
بالتسكين مصدر» وبالفتح اسم . 

قال عطاء عن ابن عبّاس: إن الله قدر ما يكون في كل تلك السنة من 
مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية. ونظيره قوله 
/٠١ /‏ تعالى: فبا يُفْرَقُ كل أَمْرِ ر4 والمراد: إظهار تلك المقادير 
للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ . 

وق يذلك» لآنها لبذة العظلجة والشرف» هن تر 
«لفلان قَدْرٌ عند فلان»؛ أي: منزلة وشرف. وهو قول الزهري» واستدل له 
بقوله تعالى: لل الْقَدَرِ حر من آلف سر4 . 

والمعنى: من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف» أو أن 
الطاعات لها في تلك السنة فدر زائد» وشرف زائد. 

وقبل + سنيف بل لاه رل فيا كنات ذو قدر على لبان ماك 
کی قدي على ا قدو ولغل: الله ھال انكر لفط ار فى سر عا 
ثلاث مرات لهذا السبب. 


(1) سورة القمرء الآية: 494 
(؟) سورة الدخانء الآية: .٤‏ 
(۳) سورة القدرء الآية: ". 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وقيل : سميت بذلك لأن الأرض تضق فيها عن الملائكة» فالقدر 
بمعنى التضييق. ومنه قوله تعالى: کش ذد عد عه ررقم افق ا ا 
ا 
والقوك ار اهار اة العلياء» و عليه قرله تغالى ع ل 
الملتيكة والروحٌ فیا إن ريم من كل ني 4" . 


فإن قول الأكثرين: إن معنى ذلك من أجل كل أمر قدّر في تلك 
السنة من خير أو شر 

فإن قيل: أليس قد روي أنه تقسم الآجال والأرزاق ليلة النصف من 
شعبان فهو مخالف للقول بأن ذلك ليلة القدر؟ /7١؟/‏ 

اچ يأل روي عن النَّبِيَ يه: أن الله يُقَدّر المَقَادِير في لَيْلَة 
البرَاءَة» فَإِذَا گان لَيْلَهُ القَدْرِ يُسَلّمُها ِلَى أَرْيَابهَا»7” . 

وقيل: يقدّر ليلة البراءة الآجال والأرزاق» وليلة القدر يقدّر الأمور 
التي فيها الخير والبركة والسلامة. 

وقيل : يقدّر في ليلة القدر ما يتعلق به إغزاز الدين »+ وما فيه التفع 
العظيم للمسلمين» رما ليلا البراءة نيكب فيها أسهاء عن يموت وبس 
إلى ملك الموت. 


.۷ سورة الطلاقء» الآية:‎ )١( 
٤ سورة القدر» الآية:‎ 9 
لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.‎ )۳( 


© الأمر الثّاني: في فضل ليلة القدر 

وحسبك في ذلك قوله تعالى: لل ألْقَدَرِ حبر من لف سَبْرِ. ..* 
إلى آخر ما ذكر الله 4 من وصفهاء وما عظم من شأنها . 

قال مجاهد: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم 
يجاهد حتى يُمسى» فعل ذلك ألف شهر فتعجب رسول الله ية والمسلمون 
من ذلك فأنزل الله هذه الآية؛ أي ليلة القدر لامك کر مو النب شه 
لذلك الإسرائيلي الذي حمل السلاح ألف شهر. 


ا 


وقال مالك بن أنس : ري رسول الله بيه أعمار الناس فاستقصر 
أعمار أمَّتهء وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما /۲۲/ بلغه سائر 
الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. وهي خير من ألف شهر لسائر الأمم. 


وروى القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن قال: قلت للحسن بن 
على : يا مسوّد وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا الرجل فبايعتٌ له - يعنى 
معاوية » فقال: إن رَسُولَ الله بي رَأى فِي مَنامِه بَنِي أَمَيّةَ يَطؤُونَ مِنبَرَهُ 
تاهدا تع واعوا» وق ر ون من معنيو قو ا ديق 
ذلك غل فأتول الله تعالى: وه الوق ى كل ادر 6 وا لدرنك 12 14 
لْقَدَرٍ * لَه أَلْقَدَرِ حر مِنَ لف سر4 يعني: ملك بني أمية. قال القاسم : 
فحسبنا ملك بنى أمية فإذا هو ألف شهر. 

وده ا ار دل على أن قضل هذه الليلةينى عصسوصبات هذه 
الأمةء والله يؤتى فضله من يشاء. واستشكل بأن ما ذكر من ألف شهر فى 


)0 رواه أبو يعلى » عن أبي هريرة بمعناه» راكفغكت ۸/1۱ وأخرجه الهيثمي» عن أبي 
يعلى والطبرانى بمعناه» ە/€. 


كتاب الصوم 7 ۳١‏ 
أيام بني أمية بعيد؛ لاله تعالى لا يذكر فضلها بذلك ألف شهر مذمومة» 
وأيّام بني أمية كانت أيام عظيمة بحسب السعادات الدنيوية» فلا يمتنع أن 
يقول الله: إني أعطيتك ليلة هي في السعادات الديئِيّة أفضل من تلك 
السغادات / 9# الدثيوية ومن اميا ل القدر فك ما عبن اله تعالى تنا 
اا أحباها كل ا ررق فا فرق وين اننا 
اله العاليا نقيع 2 الى وكين قدرا. 

يروى أنه يُجاء يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عَبَدَ الله أربعمائة سنةء 
ويجاء برجل من هذه الأمَّة وقد عبد الله أربعين سنة فيكون ثوابه أكثر ؛ 
فيقول الإسرائيلي: أنث العدل» وآرى ثوابه أكثر» فيقول: لأنكم كنم 
تخافون العقوبة المعجلة فتعبدون» وأمّة محمد كانوا آمنين؛ لقوله: #أوَمَا 
مک لذ ديقع ولت 41" . نم نے كانوا يعبدوك فلهذا السب 
كانت عبادتهم أكثر ثواباً. 


50 الأمرالثالث: في يوم ليلة القدرء هل يتبع ليلته في الفضل؟ 

فال الشعبي + تعوء يوسها كليلتهاء ولعل الوجه فيه: أن ذكر الليالى 
يستتبع الأيّام» ومنه: إذا نذر اعتكاف ليلتين ألزمناه بيوميهماء قال الله 
تعالى: وهر الى جَمَلَ اَل وَالتَهَارَ ح4 / /١5‏ . أي : اليوم يخلف 
ليلته وبالضد. 

والصحيح أن اليوم لا يتبعها في الفضل لقوله تعالى: سلو هى حى 


بج عت ٠.‏ اله داعي 


مَطلَم المَبْرِ4”*. فإنه عَيّى ذلك الفضل بطلوع الفجرء فتجديده بعده محتاج 


.57 سورة الأنفال» الآية: ۳. (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.0 سورة القدرء الآية:‎ )9( 


۳۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


إلى دلبلي» يولم يديت شيع فی ولا رانف ل مت اس . 

الاي فى جع الى اللبل والهار خلفة لا دل على #ساويهاما فى 
القضلء وها عدن غلن أن الكل زمان للعذكر والشكر: فمن فاته ذلك 
بالليل فليفعله بالنهار» ولكل فضلهء والله أعلم. 


© الأمر الرابع: في بقاء ليلة القدر إلى آخر الدهر 

وقد اختلفوا فى ذلك : 

قال الخليل: من قال إن فضلها لنزول القرآن فيها يقول: انقطعت 
وكانت مرَّة. والجمهور على أنها باقية. 

ثمّ اختلفوا: هل هي مختصة برمضان أم لا؟ 

روي عن ابن مسعود آنه قال «مَنْ يَقُم الحَوْلَ يُصِبْهَاا. وفسرّها 
عكرمة بليلة البراءة في قوله: تًا رَه في ليلو شرك . 

والسمهوو غل ا ا ا رمان واا عا راث له هال 
وھ انوك هد 0 وقسال: چ ا ف كار 
لْقَدَرِ؛ فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان لئلا يلزم التناقض . /٠٠١/‏ 

ثمّ اختلفوا: فقال قوم: إنها تلزم ليلة من الشهر بعينهاء وبه قال ابن 
حزم» ونسب إلى الشافعي وغيره» والصحيح من مذهب الشافعي أنها 
تختص بالعشر الأواخرء وأنها في الأوتار أرجى منها في الأشفاع. 
وأرجاها ليلة الحادي والعشرين» والثالث والعشرين . 


.”" سورة الدخانء الآية:‎ )١( 
. ٠۱۸١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


كتاب الصوم ® ۳ 

وذهب جماعة من العلماء أَنّهَا تنتقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة 
أخرى» وبه يتم الجمع بين الأحاديث المختلفة في ذكر ليلة القدر. 

وحكى الترمذي في جامعه: عن الشافعي أنه قال في اختلاف 
الأحاديث في ذلك: كأنَّ هذا عندي ‏ والله أعلم ‏ أن النَبَِ بيا كان يجيب 
على نحو ها ؤسال فن يقال له: نلتمسها في ليلة كذا فيقول: «التَمِسَوهًَا 
في لَيلَةَ گذا». 

نْمّ اختلف الأوّلون في تعيينها على أقوال أَنْهَاها بعضهم إلى أربعة 
وأربعين قولاًء نذكر بعضاً منها وهو الأهمّ. فنقول: 

القول الأول اال الال عن مان لما روي وهي أن 
صحف ابرا ع رلت في اللبلة الأولى'من زمضانء والعرواة 57 ليت 
ليال مضين من رمضان بعد صحف إبراهيم بسبعمائة سنة» وأنزل الزبور 
على داود لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان بعد التوراة بخمسمائة عامء 
وأنزل الإنجيل على عيسى لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان بعد الزبور 
بستمائة عام وعشرين عاماًء وكان القرآن ينزل على النَّبِىَ بيه في كل ليلة 
قد من السنة إلى السنة» كان ريل فكلا ينزل به من بيت العزة من السماء 
السابعة إلى سماء الدنياء فأنزل الله تعالى القرآن في عشرين شهرا في 
عا س 

فلما كان هذا الشهر هو الشهر الذي خضلت فيه هذه الخيرات 
العظيمة لا جرم كان في غاية الشرف والقدر والرتبة» فكانت الليلة الأولى 
منه ليلة القدر. 


.٠١۸ /” سنن الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في ليلة القدر» ر۷۹۲‎ )١( 


۳٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


وَالحَوّاب: أن شرف الشهر وعلوٌ درجته لا يستلزم أن تكررة ليلة 
القدر في عزته. ونزول صحف إبراهيم في الليلة الأولى منه دا 


0 
ليلة القدر إذ لم يثبت أن صحفه :ا أنزلت ليلة القدر خاصة» ونفس 
النزول لا يقتضي ذلك» فإن سائر ليالي النزول تشارك الليلة الأولى في 

ذلك» إذ الكل ظرف للإنزال / ۲۷/ فبطل الاستدلال. 


القول الثاني : إِنّهَا الليلة السابعة عشرة» ونسب إلى الحسن البصري . 
واستدلٌ على ذلك: بِأَنّهَا الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر» وحكاه 
بعضهم عن زيل ب بن أرقم وابن مسعود. وقد روي عن زيل ب بن أرقم قال: ما 
أشك.وما أمغري آنا اللبلة السابعة عشر» به أتول القرآن ورم العقتى 
الجمعان. 


وَالجَوَّاب: أن ذلك لا يذل على أَنْهَا ليلة القدرء والوقائع كثير كدر 
ووت يدر وان كانت أفضل + لأنها أوّل وقعة أعرٌ الله بها الإسلام. أذ 
بها الشركء فاتصافها بذلك لا يدل على ثبوت ليلة القدرء» بل هو أمر 
خارج عن الاستدلان + ولزول القران في ليلنها لا يسارم تعيينها لايك 
لالد قا ينول قبليا وسنها . ونحن نقطع أَنَّهُ أنزل في ليلة القدر لكن لا 
ندري أي الليالي هي . 


3 3 


القؤل اال ا الليلة القائيسة رة وقد روق فيهنا أن خا 


ره 


0 لما صم أَنَهَا جاءت في ليلة إحدى وعشرين أيضاًء َأَنَّهُ کله 
قال: «التمسوهًا م مِنَ العَشْرٍ الأَوَاخِر) والله أعلم /۲۸/ بصحة ما يروى عن 


تاب 2 ۳ 
كتاب الصوم 7 0 
انس فى :ذلك ورسول الله يه قد ري إناهَا ت ايها وذلك لطلب 
إغنانا على العامة 


القول الرابع: إِنّهَا الليلة الحادية والعشرين» ونسب لمحمّد بن 


وَالجَوّاب: أن ذلك كان في شهر مخصوص في حياته ياي والحال 
نها تدور في ليالي الشهر فلا تت تتقيد بليلة دون ليلة في كل الدهر مبالغة في 
إخفائها حكمة بالغة. 


القول الخامس: إِنَّهَا الليلة الثالثة والعشرون» ونسب إلى ابن عباس 
فقد روي عته آنه قال: لا آرى ليلة القدر إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
يبقين» ونسبه بعضهم إلى جمع كثير من الصحابة وغيرهم. ودل له ها روا: 
سحو سمححودي هب شين نس أن رسول الله ية قال : ر 
نالخدي د الجا وَأَرَانِي صَبِيِحَتَهَا أَسْجدُ في مَاءِ وَطِينِ». قال: 
فَمُطرنا لبلة ثلاث رعشريق فصل اسول الله ية فانصرّف» E‏ 
المَاءِ والطين عَلَى جَبِهَتِهِ وَأنفه». 


و 
ريت 
لسري 


الراب 11 معازقن ا عو أقرى مه س اساد وعر أن اا 
التي أمطروا فيها ليلة إحدى وعشرين /۲۹/ وعليه أكثر الطرق . 

والظاهر أن الواقعة واحدة فلا يسوغ القول بالتعدد ثُمّ إن تلك الليلة 
إِنَّمَا كانت في ذلك الشهر خاصة فلا يلزم استمرارها كذلك. 


0 صحيح مسلمء كتاب الصوم» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلهاء 


.A1V/۲ <“۱۱٦۸ر‎ 


۳٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


القول السادس: إِنْهَا ليلة أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن 
عباس والحسن وقتادة» ورفع ا کا کچد جمد 

وَالجَوّاب: أن ذلك يحتمل ليلة مخصوصة فى شهر مخصوص . 
يصرّح به. 

القول الثامن: إِنْهَا ليلة سبع وعشرين» وبه قال جمع كثير من 

قال بعضهم: وقد وردت أحاديث صريحة أَنّهَا ليلة سبع وعشرين. 
وروي أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عبّاس: غص يا غواص. فقال 
زيد بن ثابت: أحضرت أولاد المهاحرين وما أحضرت أولادنا ..-فقال 
عر لغلك تقول إن هذا غلام ولكن فده ما لبن متكي قال ابن 
عباس : أحبٌ الأعداد إلى الله تعالى الوتر» وأحت الوثر إليه السبعة فذكر 
السموات السبع» والأرضين السبع» والأسبوع» /”١/‏ ودركات النارء 
رعاو الطواقي. رالا عا الببعة فل ل اا السام و اكرون 

ونكل ايقه عو ابو غاس ل لبلة لتر ته وغ 
مذكوز ثلاث مَرّات: فتكون السابعة والعشرين: 

وكان لعفمان بن أبى العاض غلام قال يا عولاي» إن البحر يَعْدْبِ 
مَاؤّه ليلة من الشهر. قال: إذا كانت تلك الليلة فأعلمنى» فإذا هى السابعة 
والعشرون من رمضان. 

وَالجَوَاب: أن هذا كله أمارات ضعيفة لا توجب انحصارها في تلك 


NV AE 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


الليلةء ولا تفيد تعيينها بذلك. آنا حلف أَبَىَ عليها فلا ية كنت ع وان تت قله 
Wae N NA‏ وأمّا كون عمر 
وحذيفة ومن معهم لا يشكون فيهاء فإنه وإن حكاه عنهم ابن أبي شيبة في 
مصتفه» فقد قال النووي: إن مخالف لنقل الجمهور. 

وأمّا الأحاديث الصريحة بذلك فليست بصحيحة» وعلى تسليم 
ا نك فيد الا وران 

وأمّا استدلال ابن عباس بأن أحبّ الأعداد إلى الله السّبع فهو نفس 
تحر وتخمين إن أصاب أصابء. وإن أخطأ أخطأ. 

وما اسعدلاله بان ليلة القدر تسعة أحرف وهو مذكور ثلاث هرات 
فتكون السابعة والعشرين /١/‏ فقد قيل: إِنَّه من ملح التفسير وليس من 
متين العلم. وقيل: إنه من ظرائف الوسواس . قالوا: ولو لم يكن فيه أكثر 
من ذغواة أَنْهُ وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله كلله. 

وأمّا عذوبة البحر في تلك الليلة فلا يستلزم استمرارها على ذلك بل 
ذلك موافقة حال في تلك الليلة خاصة. 

القول التاسع: إِنّهَا ليلة تسع وعشرين. وقيل: آخر ليلة من الشهر. 

ويتداخل هذا القول مع الذي قبله إذا كان الشهر ناقصاً. وروي في 
ذلك خبر مرفوع من طريق معاوية قال: «التَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرٍ آخِرٌ لَيلّةِ مِن 
دا 

وبعضهم استدلٌ على ذلك بأنّهَا الليلة التي تتمّ فيها طاعات هذا 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه» عن معاوية» باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من 
رمضان» ر۲۱۸۹» ۳/ ۳۳۰. 


۳۸ 3 معارج الآمال « الجزء الثامن 


الشهر» بل اول TT‏ ولذلك روي فى الحديث : 
١يعْتَقْ‏ في آخر رَمَضَانَ عَدَوِمَا اغ ال الا 
أمّا الحديث e‏ الاي ولات لا يفيك 


ا دل اس رجاب وی اعا تعس من اا كلد لكو ال يقالب 
ا فى أواخره للأحاديث الواردة بذلك . 


وأمّا قياس آخر الشهر بآخر الأنبياء فلا يتم . 
سليناه قاو 3 الم جل عار ف فيه ليله الفلا 


َم إه ية قد قطع النزاع في ذلك» ففي حديث أبي هريرة المتقدم 
فى ذلك فضائل الشهرء قيل: «يا رسول اللهء أهى ليلة القدر؟» قال: « 
رک الخال الما وئ ا فض عملا 
0 الأمرالخامس: في الحكمة في إخفاء ليلة القدر 

وقد انيل إن الحكية فى اك ل الناين جبيع الى شرا 
ولأن العبد إذا لم يقن ليلة القدر فإنه يجتهد في الطاعة في جميع ليالي 
PTET‏ ثكيا كانك عله E IHRE A‏ الله 
تعالى بهم ملائكته. ويقول: «كنتم تقولون فيهم: يفسدون ويسفكون 
الدماء» فهذا جدّه واجتهاده فى الليلة 0 فكيف لو جعلتها معلومة 
له»» فحينئذ يظهر سر قوله: إِفْه أَعلَمُ مَا لا تَملمُونَ4”" . 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر٥۹٦۳» ."۳٦/۳‏ وأخرجه 


(؟) سورة البقرة» الآية: ."٠‏ 


كتاب الصوم TR‏ 36 

ولإخفائها نظائر : فإنه تعالى أخفى رضاه فى الطاعات حتى يرغبوا 
في الكل ؛ وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكل» وأخفى الإجابة 
في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات» وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل 
الأسماءء وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل» / ””/ وأخفى 
قبول التوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة» وأخفى وقت الموت 
ليخاف المكلف» فكذا أخفى هذه الليلة ليْعَظّموا جميع ليالي رمضان» 
ويحيوا الكل بخصال الإيمان» والله أعلم . 
© الأمر السادس: في تَنَزّل الملائكة في ليلة القدر 

وأكثر الناس على أَنَّهُم ينزلون تلك الليلة إلى الأرض ليروا عبادة 
التشر وجدذهم واجتهادهم في الطاعة» وللتسليم على المؤمنين والدعاء 
لهم» فهم ينزلون لذلك فوجاً بعد فوج» كما يدل عليه قوله تعالى: رل 
5 رف قر بعر سن ا 01 N‏ 3 ظ 
الْملتيكة والروح فيا إن ّم والروح جبريل 4# على أصح الأقوال» 
وخص بالذكر لشرفه. 

وروي عن علي : أنهم ينزلون ليسلموا علينا» وليشفعوا لا فمن 
أصابته التسليمة غفر له ذنبه. 

وصور اا سدرة سكعي طلى ایا یا د يبلن 
ال عل عة هوام الدقيا وهواء اخ وساقها فى اا 
الله» ومقام جبريل في وسطهاء ليس فيها ملك إلا وقد أعطى الرأفة 
والرحمة للمؤمنين» /٠٤٠/‏ ينزلون مع جبريل ليلة القدر فلا تبقى بقعة من 


.5 سورة القدرء الآية:‎ )١( 


٤ 5‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


الأرضن إلا وغليهنا ملك ساجد أو قاق بذعو للمؤمتين والمومتاكت» 
وجبريل لا يدع أحداً من الناس إلا صافحهمء وعلامة ذلك من اقشعر 
جلده» 0 قلبه» ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل لك . 


قال فيها ثلاث مرات: (لا إله إلا الله» غفر له بواحدة» o‏ 
بواحدة» وأدخله الجَنّة بواحدة. وأوَّل من يصعد جبريل حنَّى يصير أمام 
الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك 
الليلة» ثُمّ يدعو ملكاً ملكاً فيصعد الكل» ويجتمع نور الملائكة ونور جناح 
جبريل 4# فيقيم جبريل ومن معه من الملائكة بين الشمس وسّماء الدنيا 
يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة والاستغفار للمؤمنين» ولمن صام 
انااد فاق أمسوا واا شما الا تان حلفا حلف : 

فتجتمع إليهم ملائكة السماء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة امرأة» 
ع OS OS EE‏ فيقولون: وجدناء عام أو 
ا وفي هذا العام اغا ) وفلان کان عام آل مدعا /8/ وهذا 
العام متعبّداً» فيكفون عن الدعاء للأول» ويشتغلون بالدعاء للثاني» 
ووجدنا فلانا تالياء وفلانا راكعاء. وفلانا ساجداء فهم كذلك يومهم 
وليلتهم حتى يصعدوا السماء الثانية» وهكذا يفعلون في كل سماء حتى 
يننهوا إلى السدرة» فتقول لهم السدرة: يا سكاتي» حدّثوني عن الناس» 
إن لق شاك مناه يولي اعت كل أت الله 

لكر کب“ نهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» نْمّ يصل ذلك الخبر إلى الجَلّة فتقول الجَكّة ١‏ الله اهمال 
والملاتكة وأهل السدرة يقرلوك: آمين .. آمين: 


كتاب الصوم e‏ 
الختا نه اتسادسة 
في تسمية شهر رمضان 

وهو مركي دمن اسمن كما ترع» حت كره قوم تسمه برمضان 
بدون إضافة» ورووا في ذلك حديثاً ضعيفاً : روى أبو أحمد بن عدي 
الجرجاني من حديث نجيح بن معشر عن سعيد المقبري”'' عن أبي هريرة 
OTE ET‏ ان رَمَضَانَ اسم مِنْ ف اماو ا 

قالوا: وَيُقَوّيه قوله تعالى: # سر رَمَصَمَانَ* ولّم يقل: (رمضان). 
وقال: ممن سهد منك هر4 ولم يقل: ##رَمصَاتَ*. قال مجاهد: إن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ومعنى قوله القائل: #شهر رمَضَانَ) 
أي : شهر الله . 


ا 


ا ا 4 و أنه راجع إلى معنى «العًافر»؛ 


وقال بعض العلماء: يكره أن يقال: «جاء رمضان»» وشبهه إذا أراد 
ند لهي لمي عه الريك دل هليه و ل اجام شو ا 


والظاهر : جوازه من غير كراهة كما ذهب إليه جماعة من المحققين ؛ 


)١(‏ في الأصل: المقري» والصواب: سعيد بن أبي سعيد كيسان» أبو سعيد المقبري المدني 
(٥۱۲ھ):‏ إمام محدث ثقة» مولى بني لي ليث. سمع أباه وأبا هريرة وجابراً وأنساً وعائشة 
ومعاوية. وعنه n eT‏ انظر: تذكرة الحفاظ ر١١٠ء»‏ 
۱ . 

(۲) رواه الدیلمی» عن أبى هريرة بلفظه» ر ۷٤۳۳‏ 07/80. والبیهقی» بسنده ولفظه» باب ما 
روي في كراهية قول القائل : جاء رمضان وذهب رمضان» ر .۲۰۱/٤ ۰۷1٩۳‏ وقال: رواه 
الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشرء وأبو معشر هو نجيح السندي ضعفه يحيى بن 


كاله 2 


۲ معارج الآمال ه الجزء الثامن 


لاله لم يصح في الكراهة شيء» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يذل 
O A EE RR E TO‏ 
١مَنْ‏ قَامَ E e‏ 

وجاء أيضاً بذكر الشهر منه قوله تعالى: #مَمْرُ رَمَصَانَ ألَذِئَ أُنزْل 
قد 3ن 4. ولا بد لذقر الشهر رة ولرک أخرى من ذكنة. 

وقد قبل: إن النكعة فى .ذلك أن ما ذكر مضافاً للشهر المرادسه 
بعضه» وما ذكر بترك لفظ الشهر فالمراد به كُلّهء فالقرآن ما نزل في جميع 
الشهر إنما هو في بعض لياليه» وقيام رمضان المطلوب فيه إدامة العمل به 
في جميع الشهر . 

والشهر مأخوذ من الشهرة» يقال: شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا: 
إذا ظهر. وسُمّي الشهر شهرأ لكهوة | شرف 
وقضاء نسكهم في صومهم وحَجَهم) والشهرة ظهور الشيءء وسمي الهلال 
هرا لشهرته وبيانه . A‏ 

قال بعضهم: سمي الشهر شور باسم الهلال» ورمضان على 

قال الخليل: إِنّه مشتقّ من الرمُضاء (بسكون الميم)» وهو: مطر يأتي 
قبل الخريف يُظهّر وجه الأرض عن الغبار. 

والح تة الاكما بعس ذلك النطر الا ص وها 
فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمّةَ من الذنوب» ويطهّر قلوبهم . 


کتاب الصوم 2 ۳ 


وقيل: مأخوذ من الرمض» وهو: حر الحجارة من شدَّة حرّ 
الشمس» والاسم: الرمضاء. فسُمَيَ هذا الشهر بهذا الاسم إِمّا لارتماضهم 
في هذا الشهر من حر الجوع» أو مقاساة شدَّته كما سَمُوه تابعاً؛ لأنّهِ كان 
شعهم؟ أي: يزعجهم لشدته عليهم . 

وقيل: لما تقلوا أسماء الشهون عن اللخة القديمة مرها مالا رة 
التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 


وفيل: سمي بهذا الاسم؛ ا" يرمض الذنوب؛ ا يحرقها. 


روي غن .وسؤل أ 2 أله قال + الإننا سن رصان لاله رض درت 
عِبَادٍ اش . 

وقيل: إِنَّ هذا الاسم مأخوذ من قولهم: خضت التضل ازكفة 
ا إذا دفعته بين حجرين ليَرِقٌ» ونصل رميض ومرموض» TA‏ 
فسَمّيَ هذا الشهر رمضان؛ أنهي اوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها 
آوطارهم» وهذا القول يحكى عن الزهري. 

وذكر بعضهم لرمضان سین اسماء والله أعلم بصِحَة ذلك . 


)١(‏ رواه الديلمى فى الفردوس بلفظ قريب» عن أنس بن مالك» ر۲۳۳۹» ۲/ 10. والرافعى: 
التدوين فى أخبار قزوين» مثله» ؟757/7. 


٤ ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


22 قوع 


ثم إِنْهُ أخذ في الإشارة إلى أقسام الصيام» فقال: 


ذكر أقسام الصيام 


ونا در به ليتميّز الواجب من غيره» والأقسام جمع قِسْم 
(بالكسر) كأحمال جمع حِمْلء يقال: قسمته قسماً من باب ضَرَبَ فَررّته 
أجرّاء فَانْفَسَم. فالصيام باعتبار الحكم الشرعي على أقسام؛ أي: أجزاء 
مخصوصة» ولكل جزء منها حكم يَخْصّه. 

[تعريف الصيام بالمعنى الشرعي] 

وقبل الكلام على نفس الأقسام نذكر تعريف الصيام بالمَعْنَى الشَرْعِيَ 
ولذلك قلنا : 
الصَّوْم گف عَنْ جَمِيع المَفْطِرٍ مِنْ نَجْرِمَا إِلَى العُرُوبٍ المُسْيِرٍ 

يعني: أن الصّوْم في عرف الشرع: إمساك عن جميع الممطرات من 
فجر الليلة إلى غروب شمس اليوم. فالمُمطر (بضَمٌ الميم وكسر المهملة) : 
اسم فاعل من أفطره» لغة في فظّره بالتشديد. والمراد به ما ينقض الصَّوْم 
من أكل ونحوه. 

الس (بضم الميم وكسر المثنّاة الفوقية): اسم فاعل من أستر 
بمعنى سَثَر) غير أَنّهُ لم يوجد في اللغة أستر بالهمزة ة فوجب أن نقول إنه 
فاعل سره بالتشديد فخقفته اضطراراً . 

وسّثَّرَ (بالتشديد) بمعنى سَّئَرَ (بالتخفيف) موجود في العربية» أنشد 
اللحياني : 


كتاب ۱ 


لصوم اه ٤0‏ 


وو 


نَهَارججل مُجَبَرَةٌبجِتٍ وَأَخْرَاهَا لا يَسْثْرُمَا أَجَاجٍ /٠۹/‏ 

وقد تقدم أن الصَّوْم في اللغة مطلق الإمساك» وأن الشرع نقله إلى 
هذا الأمساك النغضوضن:. 

وتقدم أنه كان في شرع من قبلنا وفي صدر الإسلام يجب الإمساك 
عن المتطرات بعد العشاءم ويعد التو إذا نام ولو قبل العشاء» ل س 
ذلك. 

وعليه فالتعريف خاص بالحكم الثابت من شرعناء وهو المتبادر إلى 
الأذهان» إذ لا يعرف الآن سواه» فلا حاجة إلى إدخال المنسوخ . 

وَعَرَكّه بعضهم بِأَنَهُ: الإمساك عن المفُطرات مع العلم بكونه صائماً 
من اول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النيّة وفيه فيود: 
كما لو طارت ذبابة إلى حلقه أو وصل غبار الطريق إلى بطنهء فإنه لا يبطل 
صومه؛ لأنَّ الاحتراز عنه شاقٌ» والله تعالى يقول في آية الصّوْم: يذ 
اه بِكُمْ اشر ولا بيد بِكُمْ لسر 4 . 

وقيل: ومثله لو صب الطعام أو الشراب في حلقه كرْهاً أو حال النوم 
فإنّه لا يبطل صومه؛ لأنَّ المعتبر هو الإمساك والامتناع» والإكراه لا ينافي 
ذلك. 

- القيد الثاني : قرله: (عن المفطرات)ء وهي آأربعة* إمعال وال : 


.1١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وحدٌ الإدخال: كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح 
إلى الباطن» فيدخل في ذلك السعوط والحقنة. وأمًا الإخراج: فالقيء 
بالاختيارء والاستمناء فإنهما يبطلان الصَّوْم. / ٠١‏ / 

وما الجماع: فغيبوبة الحشفة مبطلة للصوم إجماعاً . 

وأمًا المعاصي : فكالغيبة والكذب ونحوهما؛ لقوله كي : (وَلَا صَوْمَ 
ا يالك عَنْ محارم الله . 


- القيد النَالِثْ: قوله: (مع العلم بكونه صائماً)ء فلو أكل أو شرب 
اش للصوم لا يبطل صومه على الصحيح . وقيل : يبطل . وسيأني ذلك إن 
شاء الله . 

- القيد الرابع : قوله: (من أول طلوع الفجر الصادق)» وهو احتراز 
عن صوم أهل الكتاب فإنَّهم يصومون من بعد العشاء الآخرة» ونسخ ذلك 
في شرعنا. والدليل على وجوب الصّوْم من الفجر قوله تعالى: #وَهُوأ 
اشوا ج يق لو اليد الاش ب الل اشر م الجر . وكلسة 
«حتى»2 لانتهاء الغاية. 


- القيد الخامس: قوله: (إلى غروب الشمس). ودليله قوله بيا «إذا 


قنك ال عن ضهنا تانبة تاتون N OT RE‏ 
الصَّاتِم)" " . 


إِ 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: لا إِيْمَانَ لِمَن لا صلا له 

(؟) سورة البقرة» الآية: .٠۸۷‏ 

(۳) رواه البخاري» عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه بلفظه» باب متى يحل فطر 
الصائم» ر01851 141/5. ومسلمء مثله» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء 
ر * كك ”/الالاء. 


- القيد السادس: قوله: (مع النِيّة). ودليله قوله كلةِ: «أَفْضَلَ 
الأَعْمَالٍ الصَّوْم”''2» والعمل لا بدَّ فيه من الي لقوله ##: «إِنّمَا الأَعْمَالُ 
بالنْيّات». ومن الناس من يقول: لا يتوقف صوم رمضان على الِيَّة 
وسيأتى بسط ذلك إن شاء الله تعالى . 
المَسَأَنَة الأولى 
فى صفة المُفُطرات 
جمع مفطرة» وهي الخصلة التي تذهب عن الصائم حكم الصّوْمء 
وقد تقدم أَنّهَا إدخال داخل وإخراج خارج والجماع» وأن ذلك متناول 
لتكلف القيء وتعاطي الحقنة. 
وزعم أبو مسلم /٤١/‏ الأصفهاني: أَنَّهُ لا شيء من المفُطرات إلا 
أحد هذه الثلاثة: الأكل» والشرب» والجماع. 
قال: وَأَمّا الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوظ فیس کے ا رة ن كل .هذه الا اء كانت ما ت 
دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح» فبقي ما 
عداها على الحِلّ الأصلي فلا يكون شيء منها مُفطراً . 
اا ا كي د الدوقة ا لشن 
تميل إليها. وأمّا القيء والحقنة فالنّفس تكرههماء والسعوط نادر فلهذا لم 
يذكرهاء وسيأتى له زيادة بسط إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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المَسَألّة الثانية 
e‏ 

وهو: او لقوله تعالی: کی شی لک الط 
لْأَيِضٌ من لط الأسود من الجر . وهو اسم للنور الذي يظهر بالشرق 
مطل نكر e‏ 

وأصله مصدر قولك : فجرت الماء أفجره فجرأاء فسَمّيَ به ذلك 
النورء فهو من التسمية بالمصدر. 

وقال الأزهري: الفجر أصله الشقّ. وعليه فهو انشقاق ظلمة الليل 

و(من) في قوله: (نق الو قبل + المح لأن العف 
وجوب الصَّوْم بعض الفجرء وهو أوّله. 

وقبل ؟ للفبين كالة قل 1 تقبط الأنيقى الذي هو الجر 

وا تزلت /47/ غذه الآية أعد عرئ بن ساتم عقالين أببيض 
وأشودء فجعلهما تحت وسادته» وكان يقوم في الليل فينظر إليهما فلم يتبين 
له الأبيض من الأسودء فلمًّا أصبح غدا إلى رسول الله ييه فأخبره فضحك 
وقال: (إِنَْكَ لَعَرِيض القَمَا!اء إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضٌ التَّمَارٍ وَسَوَادُ اللَيْل)""". وَإِنَمَا 
)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب وأبو طريف (18ه): 

صحابي أمير من الأجواد العقلاء. رئيس طي في الجاهلية» شهد حروب الردة وغيرهاء 


وفقئت عينه في صفين مع علي. روي عنه: 71 حديثاً. سكن الكوفة ومات بها. انظر: 
الأعلام» .57١/4‏ 


(؟) رواه البخاري» عن الشعبي عن عدي» باب وکوا وَأَخْرَبوأ ی ین لك الْحيْظ الْأَنِضٌ . . . 24 - 


تاب 2 55 
خاي الصو A‏ 
قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ي4 : «إِنّكَ لَعَرِيضٌ المَمًا»؛ لأن ذلك مما يُسِتَدَّلٌ به على 
بلاهة الرجل. 

فإن قيل: كيف يُشَبّه الصبح الصادق بالخيط مع أن الصبح الصادق 


و 
ء۶ 


أجيبٌ: بأن القدر من ل الذي يُحَرّم هو أوّل الصبح الصادق› 
وأوّل الصبح الصادق لا يكون منت منتشراً بل يكون صغيراً دقيقاً . بل الفرق نه 
وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع رقيقاً والصادق يبدو دقيقاً 
ويرتفع مستطيلاً . 


وهنا تنبيهات 8 


!0 الأوّل: في تأخير السحور 

وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية في الحثّ على 
ا 

وفى عدينة أبى نوه اذ E‏ 57ل e E‏ 
َخََوُوا السَّحُورَ وَعَمَلُوا الَظُورَ»”"'». فتأخير السحور مندوب» وهو فرق بين 
صيامنا / 47/ وصيام آهل الكتاب. 


و 


والآية مرشدة إلى ذلك في قوله: وکوا َرأ حي يتيك لكو اليا 


= ر۳۹٤ ٤٤١‏ 140/5١.وابن‏ خزيمة فى صحيحه.ء مثله» ر”97١21‏ ۲۰۹/۳. 
والطبراني في الكبيرء مثله» ر٩۱۷‏ ۰۱۷۸ ۱۷/ ۷۹. 

)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه قريب» باب )١۱(‏ ما يفطر الصائم.. .» ر٠۲".‏ وأحمدء 
عن أبي ذر بلفظه» ر2751545 اا 
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مح ومو ع e n‏ يني م« ےر عط 0 5 ع س 
لأييِضُ من الخيط الْأسْود مِنّ الْمَجْرِ . فإباحة الأكل والشرب مستمرة إلى تبيّن 
الفجرهء لكن ينبغى الاحتياط بأن يمسك وقت الشكٌ فى تبين الفجر؛ 
لقوله مَل : اع ما ريبك إلى ما لا يربك : 

وكى ایت ربك بن ثابت عند الشيحيه : ES‏ 


ا في الصّلاة فلو ما شرا الرجل كمس ا 


[© التنبيه الثّانِي: في معرفة تبيّن الفجر 

والطريق إلى ذلك إمّا أن يكون قطعيًاً أو ظنياً . 

أمّا القطعي : فبأن يرى طلوع الصبح» أو يتين أنه مضى من الزمان 
ما يجب طلوع الصبح عنده. 

وأمّا الظني : فإما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشوسي:. فإن حصل ظنّ أنه لم يطلع كان الأكل والشرب مباحاً» فإن أكل 
ال اي ار ا 

وكذالك إن فر أن الس ف عربت فانط 2 بین ألما لم تكن 
غاربة: 
فقيل : لا قضاء في الصورتين قياساً / 45/ على ما لو أكل ناسياً . 
وقيل: يجب القضاء؛ لأنّه أمر بالصّوْمِ من الصبح إلى الغروب ولم 


ع 
يات به. 


الك رواه البخاري» عن زيد بلفظ قريب» باب وقت الفجر» ر 00*٩‏ _ 001 ۲۰/۱. ومسلمء 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .» ر/ا9 2٠١‏ ۷۷۱/۲. 


كتاب الصوم 
ا وااو 


وقيل : إذا أخطأ في طلوع الصبح لا يجب القضاءء وإذا أخطأ في 
غروب الشمس يجب القضاء. 

والفرق أن الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان» والثابت في 
الليل حل الأكل» وفي النهار حرمته. 

وأيضا : فإنّهم قد اختلفوا في الحد المحرم للأكل: فقال قوم: هو 

وقال قوم: هو تبيّنه عند الناظر إليه» وإِلّا فالأكل مباح له حتى يتبين 
له وإن كان قد طلع في نفس الأمر. 

وتّمَرة الخلاف تظهر في المخطئ في طلوعه» وهي الصورة التي 
قدمنا ذكرها. 
© التّنبيه الثالث: في الأكل بعد الفجر من رمضان 

وقد أجمع الناس على أن ذلك يحرم بتبَيْن الفجر كما نص عليه 
القرآن. وخالف هذا الإجماع صنفان من الناس : 

الصنف الأوّل: جعلوا الفجر الحمرة التي تكون بعد الأبيض» وهو 
نظير الشقق الاحمر بعد الخروبه. .وزعموا عن غلي: أنه صلى الفجر ثم 
قال : «هذا حين تبين الخيط الأبيض» وكان وقت الحمرة ا 
وتعوا اه عو حل واب شد وان حذيفة لَمّا طلع الفجر تسخر ثُمّ 
صا وقال سرون ٤27‏ لم يكرتا بغرن الجر فحركب هلا ر ا 
كانوا يعدّون الفجر الذي يملا البيوت والطرق. 


)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة (۳٦ه):‏ تابعي ثقة مفت» من 
أهل اليمن. قدم المدينة أيام أبي بكر وسكن الكوفة» وشهد حروب علي. أعلم بفتيا شريح. 
انظر: الآعلام» / 516. 
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وهي أمور بعضها باطل كالمروي عن حذيفة» وبعضهما يحتمل أن 
يكون المراد به الوقت | لمختار للصلاة عند ذلك القائل» ووقتها متسع من 
أول الفجر إلى طلوع قرن من الشمس فهو نظير «أسفروا بالفجر». 


وأوّل وقت الصَّوْم لا يمكن فيه الاتساع فإن له حدا معلوماً وهو تبيّن 
الفجر» وبذلك يضيق الحال في الإفطارء ويحرم الأكل ولوف 


فالصحيح : ما عليه إجماع الناس» وهو قول اش عبيدة والعامّة من 
ا 


والصنف الثَانِي: جعلوا طلوع القرص أوَّل وقت الوجوب» وإمام 
هذه المقالة الأعمش» وهو رجل من قومنا في عصر أبي حنيفة قال: يَجل 
الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس قياساً لأول 
النهار على آخره» فكما أن آخره بغروب القرص وجب أن يكون أوَّله 
بطلوع القرص . وقال في الآية: إن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود 
النهار والليل» ووجه الشبه ليس إلا في البياض والسواد» فأمًا /41/ أن 
يكون التشبيه في الشكل مراداً فهذا غير جائز؛ لأنَّ ظلمة الأفق حال طلوع 
الصبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود في الشكل البئّة؛ فثبت أن المراد 
بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل. 

قال: كم لها بحتنا عن حقيقة الليل في قوله: ن أ ايم إل 
الوه وجدناها عا عن زهان غيية ال بدليل أن الله تال سے هنا 
بعد المغرب ليلاً مع بقاء الضوء فيه. فثبت أن يكون الأمر في الطرف 
الأول من النهار كذلك» فيكون قبل طلوع الشمس ليلا وآلا يوجذد النهار 
إلا عند طلوع القرص» هذا تقرير قول الأعسكن.. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


O ET 
لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع.‎ 

يقول الله عو ةفافل ل 29 تر اليك الأ ين انبل 
السود من لر ويقول الأعمش: «بل من و امسا والأعاديت 
متواترة المعتى بوجوب الصّوْم من طلوع الفجرء والإجماع على ذلك فلا 
يلتفت إلى ما زخرفه من الأباطيل في تحريف التأويل: 

على أن غاية ما ده صرف اهر الكداب إلى قاس الفاسد» فتكلف 
ما تكلّفه من صرف الآية عن ظاهرها ليصحٌّ قياسه» وهيهات فإن النصوص 

رك يسر له قياس 47 رل النهان با عرولا جا ما إلا 
كونهما طرفي الوقت» فيلزمه على ذلك جعل كل طرفين من الزمان 
متساويين» ويّجب عليه أن يجعل اول الليل كآخره في گل شيء» ونت 
تدري أن قيام الثلث الأخير من الليل ليس كقيام أوّله» ويلزم عليه أمور 
يطول ذكرها. 

وحكي أنَّ أبا حنيفة دخل على الأعمش يعوده» فقال له الأعمش : 
إّك لثقيل على قلبي وأنت في بيتك» فكيف إذا زرتني؟ فسكت عنه أبو 
حنيفة. فلمًا خرج من عنده قيل له: لِم سكت عنه؟ فقال: وماذا أقول في 
جلها ضام وها E‏ بزل كنأك يعد الجر الى 
قبل طلوع الشمس فلا صوم له» وكان لا يغتسل إلا من الإنزال فلا صلاة 
لهء والله أعلم . 
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المَسَأَنَة الثالثة 
في الغروب الموجب للا فطار 

وهو: غيبوبة الشمس .في مغربهاء» وبذلك يدخل الليل المذكور في 
قوله تعالى: نَم أي َم إلى ال4 . وفي الحديث عن ابن عمر قال: 
سمحت الل كله يقول: «إذًا أَفْبَلَ الل اذم الهار :وغابت الشمس» فد 
َفْظَرَ الضَّائِم) . 

والنيراة بإقبال الال ر ال من الشرق بولا ير مه 
غروب القرص بكماله» ويبقى للشعاع أثر احمرار بالمشرق» فإذا غلب 
/48/ السواد على الحمرة فقد أقبل الليل» وأدبر النهار بالكلية» وهو السر 
فى ذكر ثلاثة أمور فى الحديث: إقبال الليل» وإدبار النهارء وغيبوبة 
الشمس» وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنّها قد تكون في الظاهر 
غير متلازمة. 

فقد يظنّ إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقبالاً حقيقة» بل 
الوجود أمر يغصي ضوء الشمس» وكذلك إدبار النّهار فمن ثم قيّد بغروب 
ا 

وفى ذلك إشارة إلى التثبت عند الإفطار؛ لأن الأصل بقاء النهارء 
ولا انه العف على جل اللطون: فن الج ما يكن فى رل وقت 
الحل وذلك بعد تيقن الخروب» فإذا ثيقنه تدب إلى تعجل الافظان: 

ومن العاس عو نكال 4 لأ يجوز الأقطان ]لا بعد غروي الحم 
ومنهم من زاد عليه فقال: بل لا يجوز الإفطار إلا عند طلوع الكواكب. 


وهذه المذاهب قد انقرضت. والفقهاء قد أجمعوا على بطلانهاء 


کتاب الصوم ابه 00 
س 


وأحادنك الحث على تعجيل الفطور مستند هذا الإجماع» فلا فائدة في 
المساكة اترايفه 
في الوصال 
وهو: ترك الإفطار بالليل ومواصلة الصَّوْم بالصَّوْم» وقد ثبت نهيه لاز 
عن ذلك . 
فمنهم من قال: إنه للتحريم» فأوجب /54/ الفطر بالليل ولو بقطرة 
ماء. ومنهم من قال: بالتكريه . وقيل : يحرم مع البيّة للوصال» ويكره مع 
وأنت تدري أن هذا القول خارج عن محل النزاع» إذ ليس بالوصال 
الذي تنازعت فيه الآمة: 
وقيل : إن الوصال جائز عند عدم المشقة» ونسب إلى عبد الله بن الزبير» 
وال أت اها و هن ابات وإلى طائفة من التابعين. وذكر 
فق این الزبيوة الث كان يوافيل کی عقر يوماء وجك هه أيضا + اذ كان 
)60 سيأتي تخريجه في حديث: الَهَاهُم الس عن الوصّال رَحْمَة لَهُم...2. 
(؟) الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية (ق١ه):‏ أخت أبي سعيد الخدري وحبيبة 
بنت عبد الله بن أبي بن سلول» يقال لها: الفارعة. شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله كيا 


روى عنها: الأربعة. وهي التي بلغها نعي زوجها فأمرها ييه بالمكث في بيتها. انظر: 
تهذيب الكمال» تر ۷۹۰۸٤‏ 755/7980 -7558. 
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احْتّجّ القائلون بالتحريم بوجوب الامتثال لأوامر النَبِيَ ية ومناهيه. 
ق أعلم بالحال فوجب علينا الامتثال لقوله تعالى : 
لأطِيعوأ أله وَأَطِيعُوأ ارس فحملوا النهي على التحريم لوجوب الاتباع. 

وأما القائلون بالتكريه فاستدلوا بحديث عائشة قالت: الْهَاهُم 
النِْيَ بل عَنِ الوصَالٍ رَحْمَة لَهُم قارا : نك د تَوَاصِل)» فَقَالَ: ني 

o‏ هف 
ل ي يمني ري ويسقيني“ . 
فقالوا: قولها «رحمة لهم» يدل على أن ذلك للإشفاق بهم» وأنهُ 
اد لول تحن نقد 

وَالجَوَابٍ: أنَّ قولها: «رحمة لهم» لا يصرف النهي عن ظاهره» فقد 
يكون سبب مشروعية الشيء / /5١‏ الرحمة والإشفاق ثم يجب أو يحرم 
ل سبع الاسكام ما روطت على هذه الأمة يهو ليا ا عترية #ومآ 
ارسلك إلا رمه ينَعَكَيتَ4”". بخلاف الحال الذي كان في بني إسرائيل 
ل 
ليبق الت 4 . 

وقوله 445 : «يطعمني رَبِي وَيَسْقِينِي) اختلف في معناه : 

فقيل: على حقيقته» وأَنَّهُ یہ كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله 
كرامة له في ليالي صيامه . 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري» عن عائشة وابن عمر وغيرهماء باب الوصال» ر... 01857 197/75. ومسلمء 
مثله» باب النهي عن الوصال في الصوم» ر5 21١١-1١١١‏ 0 

(۳) سورة الأنبياء الآية: .٠١١‏ 

.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


واعترض بِأَنَّهُ لو كان كذلك لم يكن مواصلاً . 

ET‏ انالك ل يفيه 'لآنها TE‏ سل سيل 
الكرامة من طعام الجَنَّهَ وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. 

وقيل: إن أكله وشربه في تلك الحال كحالة النائم الذي يحصل له 
الشبع والري بالأكل والشرب» ويستمر له ذلك حتى يستيقظ فلا يبطل 
بذلك صومه» ولا ينقطع وصاله» ولا ينقص من أجره. 

وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوةء 
فكأَنّهُ قال: يعطيني قوة الآكل والشارب. 

وأمّا القائلون إِنَّهِ يحرم مع نِيّة الوصال ويُكره مع عدمها فإن النيّةَ تكون 
قصداً لمخالفة نهي السب كَل / /5١‏ والقصد إلى ذلك حرام إجماعاً. 

وإن لم تكن له نيّة بل ترك الأكل تهاوناً من غير قصد إلى وصال فلا 
ينتهى إلى الخرمة؟ لأنّ الأكل فى تفه غير واجب» غير آنه دخل في 
الكراهة من جت 

إِخْدَاهُما: تأخير الفطورء والشرع يحت على تعجيله. والأخرى : 
تحمّل المشقّة بترك الأكل رأساً. والنَبِىَ بي يحثنا على السحور لنتقوى به 
على الصَّوْم ولنخالف أهل الكتاب» وإِنَّ لنفسك عليك حقَاً. 

وما القائلون بجوازه إلى السحر فَاحْتَجُوا بحديث أبي سعيد: 
سمع رسول الله ية يقول ١لا‏ تُوَاصِلُوا فَأَيّكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصِلَ فَليَتَوَاصَل 
ال 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي سعيد بلفظه»ء باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيامء 
ر...1857. 1۹۳/۲. وأبو داود» مثله. باب فى الوصال» را٣۲۳»‏ ۳۰۷/۲. 


قالوا: فإن كان اسم الوصال إِنَّما يصدق على إمساك جميع الليل فلا 
معارضة بين الأحاديث. وإن كان يصدق على أعمٌ من ذلك فَيَبْنَى العام 
على الخاصٌّ. ويكون المحرّم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت. 

وَالجَوَابِ: لا نزاع في أن تأخير الأكل إِلَى وقت السحر غير حرام 
وإِنّما التزاع في مواصلة الصَّوْم بالصّوْم . 

نعم» نقول: إن تأخير الإفطار إلى السحور مكروه لخلاف السنة في 
تعجيل الإفطار» ولقوله يلِِ: ١لا‏ تُوَاصِلُوا فَأَيكُمْ أرَادَ أن يُوَاصِلَ فَليَتَوَاضصَل 
ج حَنَّى السّحَرا. 
OT O a E‏ 
ل: «مَّن أبى منكم إلا الوصال فليواصل إلى السحر» ترخيص منه كَل 
لمن رأى من نفسه قوّة» وأحبّ الوصالء فالكراهية ترشح من خلاله. 

وَآمّا القائلون بجوازه عند عدم المشقّة فعندهم أن الأكن والشرفب 
مباح» وأَنَّهُ لا حرج في ترك المباح وفعله» وإِنَّما يتعيّن الفعل أو الترك 
لعارض آخر كخوف المشقة ووقوع الضرر. 

قالوا: as‏ بأصحاي نذا ابو أن مهو عد 
الوصال» «فواصل بهم يَوماً ثم يوماً ثُمّ رأوا الهلال» فقال: لو تَأَخَرَ 
لَرِدْتَكُم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)”" . 

قالوا: وإقدام الصحابة على الوصال بعد النهي يذل على أنه 
أن اله للعريه له الأب 


نه فهموا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» ر8584١»‏ ر1454» 
1. والدارمى فى سننه» مثله» ر٣۰‏ ۱۷» ؟/ 6 . 


تقريعاً وتنكيلاً» واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ 
لأنَهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبولهم 
لما يترتب عليه من الملل في العبادة» والتقصير في ما هو أهم منه وأرجح 

من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك» كذا قيل » وهو جواب من جواب 


الجمهور القائلين بالتكريه دون التحريم. 
أن عة كلا يجدرن نينا +5 الاتعدلال جر إلا أن 
يطعنوا في سنده ولا سبيل إليه . 
وتحريره أن نقول: لو كان ذلك حراماً ما ساغ لرسول الله لاز 
حملهم عليه» والزجر ممكن بغير هذه الحالة» وبذلك يترجّح القول 
بالكرامّة فقطء والله أعلم. 
ع نه 


م إِنَّهُ أخذ في : 


الكلام على أقسام الصيام 
بالنظر إلى حكم الشرع فيه 


فقال: 
اا ويفة در 
تسر تعض اة الان 
وينه مَندُوبٌ وينه يُحجَرٌ 
مَرَمضَان وَاجِبٌ امه 
كَذَلِكَ مَا كان لِتَكفِيروَمَا 
إن لم يَحِدمَدياً قَنَمَّلَرِمَة 
صم ئّلاثاً ينها فِي الحَجٌ وَمَا 
وَمَن يكن ذا وَظَنٍ فِي الحَرّم 
وَالحجرٌ في العِيدينٍ والمحيض 
في گل شَّهِرٍ وَيِعَاشُورًا في 
أو گان وَاقِفاً بها وَلَميَحَفْ 
E CEE‏ 
تَتَابُعُ المفروض والمَنذور 
إل يفاو نِمَاسِ أو سَمَرٌ 


و1 2 


وَحَجَرَ الأصل عَلَى المُكَفم 


u» 


وينةذوتمَتعوسّتر 
گالقتل والشهار والأيشمان 
وَمِنَهُ مَكُرُْوهٌ وكلاً تَذَكُرٌ 
زا اي ااج اة 
الى تمتع E‏ نَرِْمَا 


ھی تما إن رجت نانا 
9 ب - 6 2 - 
فالهدي وَالصَّوْمِ معالميَلرّم 
عرفة لمن يهالم يَقِفي 
ضُعفاً فا ال لحُكمٌ لِمَن حاف الصَّعَفْ 
يام تشريق وَشَك كَاترفٍ 
مُنَصِلاً يَلرّمُ وَالتَكْفِير/4ه/ 
أو مَرَضٍ أو نحوومِنَ الضرر 


ا ي 7 ف عر 3 
واكم التذورفطر الشفر 


كتاب الصوم 32 5١‏ 


lI bS LOC 
NIS E وَالْتيدر لتنا إنة‎ 
ومَاعَدًا هَذَا مِنَالمَندُوبٍ مُخَيِّرٌ في المٌّصل وَالتَعقِيبٍ‎ 
يعني : أن الصّوْم في الشرع على أقسام : من ذلك صيام الفرض»‎ 

يضم التذرء وصيام التمتع» وصيام در وهو الذي عبر غنه باليشر؛ أن 
ال اق لاض معني امكو رن سيا مارم 
التهارء وسْميَ الزارع كافرً؛ لاله يستر البذر في الأرض» وسْمّيت سميّت خصال 
الكفارة بذلك؛ لأنّها تستر زلة الإنسان» فالقتل خطأ زلة رفع الله الإنُم عن 
المخطئ عفواًء وأوجب الدَّيّة والكمّارة لستر تلك الرَلّة» وظهار الرجل من 
امرأته منكر وزور شرع الله فيه الكَمَّارّة لستر هذه الزلة» والحنث في اليمين 
ل غير آنه لا نم فيها لعفو الله عنها في قوله عر ِن قائل: ولا سلوا أله 
عْرْصصةٌ يڪم أن توأ ووا وَتُصَلِحُوا بتك الاس . . .4 الآية37 . 

والمعْتى: لا تجعلوا الحلف بالله حاجزاً لكم عن البرّ والتقوى 
والإصلاح بين الناس» بل افعلوا ذلك وإن حلفتم ولكن كَمَرُوا . 

وفي الحديث: مَنْ حَلَف عَلَى يمين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَليَأْتِ 
ا ا ا وشرع 
الله سترها بالتكفير. 


6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)¥( رواه مسلمء عن أبى هريرة» باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها.. . › ره٠ه16١‏ 
0 7 . والترمذي» مغله» باب ما جاء فى الكفارة قبل الحنث» ر۹٣۱‏ 
.1°V/٤‏ 
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ومن أقسام الصيام: قسم يندب إلى فعله» ومنه ما يحجر أي يحرم 
فعله» ومنه ما يكره كراهة دون التحريم. 

والكلّ من هذه الأنواع نذكرها مفصلة» ونبسط معانيها في المسائل 
إن كاه الله ا 

- فأمًا الواجب من ذلك: فهو صيام رمضان» وصيام النّذره وصيام 
الكَمَارّة لمن لَّم يجد رقبة في القتل والظهارء ولمن لم يجد رقبة ولا إطعاماً 
ولا كسوة في كفارة اليمين المرسلة» ولمن عيّنه على نفسه في كفارة الصيام 
ال وال ال 

وصيام التمتع فهو أن يحرم بالعمرة ثُمَّ بالحج» ويفصل بينهما بإحلال 
في عام واحد» ولم يرجع بينهما إلى أهله. فهذا متمتعء أي خاد 
بالمباحات بين النسكين» فشرع الله له الهدي كفارة للتلذذ المذكور. 

فإن لم يجد هدياً لزمه عشرة أيام كاملة يصوم ثلاثة منها في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذا الصَّوْم واجب على من تمتع ولم يجد 
هدياًء ولم يكن حاضر المسجد الحرام . 

فإن يكن من أهل الحرم فلا يلزمه بالتمتع هدي ولا صوم؛ لقوله 
تعالى: لأدَلِكَ لن لم یک أَمْلْمٌ اضر الْسَمْحِدٍ رار 24 فهو واجب على 
أهل النواحي دون أهل الحرم تعبّداً شرعياً وحُكماً سَمَاوِيَاً؛ فهذه أربعة 
أنواع /55/ الضَّوْم الواجب. 

- وأمًا الضَّوْم المحجور: فهو صوم العيدين» وصوم الحائض حال 
حا ,وهلي الا 


.١95 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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وَأما المسْتَحَبٌ: فهو صوم أيِّام البيض وهي ثلاثة من گل شهر 
أوّلها اليوم الغثالث عشر» وصوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرّم» 
وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة» واستحباب الضَّوْم فيه لمن لم يقف 
بعرفة. وكذلك يستحب أيضاً لمن كان بها واقفاً إذا لم يخش ضعفاً يصيبه؛ 
فان عدم الاستحباب في صومه لمن وقف إنمَّا هو لخوف الضعف. فإذا 
انتفى المانع ثبت الحكم وهو الاستحباب. 

وأمًا المحروه من ذلك فهو الصّوْم يام التشريق» وهي الثلاثة 
اللواتي يعقبن النحر؛ لأنها أيّام أكل وشرب. 
بذلك؛ لأنهم يشكون فيه: هل هو من شعبان أم من رمضان؟ فنهانا لاز 
عن صومه احتياطاً لرمضان أن يزيد فيه ما لم يكن منه. 

ثم إنه يلزم تتابع الصَّوْم المفروض والضّوْم المنذور وصوم التكفير. 

والمراد بالأوّل: صوم رمضان وصوم التمتّع» فإن الثلاثة التي في 
الحج يلزم تتابعهاء وكذلك السبعة التي يصومها إذا رجع فإنه يلزم تتابعها . 

وصيام النذر يلزم تتابعه ليحصل الوفاء بنذره. فلو نذر صوم عشر 
وأفطر بينها لّما صدق عليه أَنَّهُ صام عشراًء / 01/ بل الصيام الأول على 
حده» واا ل خا فيجب الاستئناف للوفاء . 

وكذلك صوم التكفير يلزم تتابعه لقوله تعالى: #فَصِيامُ سَهرَئَنٍ 
عستا يعن 2374 . 


.٤ سورة النساءء الآية: 47. والمجادلة» الآية:‎ )١( 
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ولذكر التتابع في القتل والظهار أثبتناه أيضاً في الأيمان فهما من 
معاني الكتاب» وأخذا من دلالة الخطاب. ويغتفر عدم التتابع لأحوال 
بعضها مَنَعَ الشرع مَعَهَا الصَّوْم وهي الحيض والنفاس» وبعضها رخص في 
النفساء . 

والمريض والمسافر إذا أفطرا في حال عذرهما بنوا على ما مضى» 
وقضوا ما أفطروا من أيّام أخر رحمة من الله وفضلاً . 

ومنع الأصل والمراد به صاحبه وهو أبو إسحاق إبراهيم بن قيس 
الحضرمي ‏ رضوان الله عليه فإنه منع فطر السفر على المُكَفّر وصائم 
النذر. 

ووجه قرله قن ذللقية أن اا ا 
وأن الفطن رة لا تداسب الغقوبة4 إذ المقصود من العقوبة التشديد 
للتمحيص والزجر› والرخصة تنافى ذلك . 

a alal‏ وعدن للك وقد دة لت 
وباختياره ذلك ينتفى عنه العناء واللعيةة إذ بنفسه اختاره» ولو كان /5/87/ 
فيه مشقّة لَمَا اختار ذلك الوقت دون غيره. وهذا يظهر في مَن نَذَّرَ صَوماً 

في أيَّام غَيْر معَينَة ثم عيّها بالدخول فيها لأداء نذره. 

الا سوه د كبس eg ee‏ فاده لعب اد 

الترخيص برخص رمضان» وذلك إذا احتاج إلى السفر. وما عدا هذا 


کتاب الصوم 2 
٠‏ أ وااو ا 


المذكور وهو الصَّوْم المندوب فإن العبد فيه مُخيّر بين الفصل بالإفطار 
والتعقيب وهو تتابع الصيام. 

أما قضاء رمضان من أيّام أخرى فإنّه مثل رمضان يلزم تتابعه فلا 
يجوز فصله بالإفطار. 

المَسَأَنَة الأولى 
في الصّوّم المفروض 

وهو صوم رمضان» وهو صوم فرضه الله تعالى على المكلفين كُل 
عام» وجعله ركناً من أركان الإسلام. 

وفي كتاب أبي جابر قال: ومن شرائع الإسلام ما فرض الله من 
الصيام وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وأكرم الله به أهل الإيمان» 
وجعله سبباً للغفران والرضوان» وأجزل به القسم» وفضّل به أمَّةَ محمد كلل 
على جَميع الأممى فليله نور» ونهاره طهور» وصائمه مأجورء وله رحمة 
الله عند السحورء وقد رضى الله عنه عند الفطورء وفيه يفتح الأبواب» 
ويضاعف الثواب» والدعاء فيه مجاب للمتقين» فطوبى لمن كان له 
افلا وال يام متخلا +-وفية إلى الله / 6۹ راشا موسا 

وقد ذكرت في ما تقدم جملة أحاديث في فضله. وقول أبي جابر: 
«وفضل به أمة محمد بي على جميع الآمم» 3 أن صومه من خصوصيات 
هذه الأمَّة» وأن صوم من كان قبلنا لم يكن في رمضان بل في غيره» وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك . 


وما وجوب صومه فمن الكتاب والسنة والإجماع : 
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أما الكتاب: فقوله تعالى: كب عَم الصَِيَامْ* أي: فُرضَ. ثي 


قال شير رصان بيان للوقت المأموى: بصومه . 


وأمًا السلَّة: ROE‏ كان ية يصومه ويأمر بصيامه. 
وقال وة : «بْنِيَ الإِسْلام عَلَى حَمُس» ذكر منها صيام شهر رمضان . 

وفي حديث طلحة بن عبد الله : في الأعرابي الذي جاء ثائر الرس 
يسأل عن شرائع الإسلام أَنّهُ قال للنبي كله : ا واد ا 
من الصيام». فقال: 'شَهْر o‏ أن تَطوَّعَ شنا . 
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وفي حديث عبد الله بن عمر قال: ضام النَبِيْ كَل عَاشُورَاء وَآمَرَ 
بصيامه» ن فُرِضَ EY‏ ترك . 


الجاهلية» ثم أمر رسول الله بء بصيامه حتى فرض رمضان» وقال رسول 
عكر الل PEKE‏ كاه ا 

ونْبّه هاهنا على شيئين : 
0! أحدهما: صيام الصبيّ 

وذلك أن الصّوْم لا يجب إلا على البالغ العاقل؛ لأنَّ البلوغ والعقل 


¥( سبق تكريبية في ديت .إل أن بطوّع»: 

() رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان.. 
ر۷۹۳ 1۸4۸ 559/5. والبيهقي في الكبرى» عن عائشة بمعناه» اا أن 
صوم عاشوراء کان واجباً.. .» ر ۰۸۱۹۲ .۲۸۸/٤‏ 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» ر۹٠۳‏ - .5٠١‏ والبخاري» عن عائشة بلفظه» كتاب 
الصوم» باب وجوب صوم رمضان.. .» ٤۱۷۹ء‏ 11۹/۲. ومسلمء مثله» باب صوم يوم 
عاشوراء» ره؟١١2 .7٩۹۲/۲‏ 


كتاب الصوم 3۶ 1۷ 
ا واو 
غير أنَّ الول مُخَاطب أن يأمر صبِيّه بالصَوْم إذا أطاقه. وفي الأثر: «أن 
الصلاة على من عقل »2 والصّوْم على من أطاق). 

وأَتِيَ بسكران في رمضان إلى عمر ول فقال له: «وَيلَكَ وصبياننا 
صيام!)» فضربه . 

ومعناه : أتفعل هذا وأنت بالغ وصبياننا مع صغرهم صيام؟ ! فضربه 
این جلد نب سی الشام». وفي بت ال بدك مد تالت 
«أرسل النَبِيَ ية غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «مَنْ أضبَح مُفْطراً فَليْتِمَ 
قي يَوْمه» وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلِيَضُمْ'. قالت: فكنا نصومه بعد» ونصوّم 
صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار)7؟. 

وفي حديث رزينة : «أنَّ التي کي كانَ يَأمْرٌ مُرضِعَاته في عَاشُورَاء 
وَرْضَعَاءَ فَاطِمَةَ فَيَتَمْلَ في أفوّاههم. وَيَأْمُرُ أَمَّهاتِهِمأ 
اللَيْل)”” . 

وق ذلك حا على مشروضية رين الصمياة على الصياءة لان من 


لآ پرضځن إلى 


)١(‏ رواه البخاري» عن الربيع بلفظه» باب وقال عمر طبه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا 
صيام فضربه» ر859١21‏ 197/75. ومسلم» مثله» باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية 

(0) رزينة: مولاة صفية زوج النبي كَل روت عنها ابنتها أمة الله بنت رزينة. وروى عن أمة 
الله أمينة أم عليلة بنت الكميت العتكية. انظر: البغدادي: تكملة الإكمال» ر :255 
۲/ 140. 

)۳( رواه أبو يعلى في مسنده» عن رزينة بلفظ قريب» ر١١١۷»‏ 47/1. والطبراني في 
الأوسطء مثله» ر۸٦٥۲.‏ ۳/ .۸٥‏ وفى الكبيرء مثلف رع ١لاء .۲۷۷/۲٤‏ 


1A‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


كان في مثل السِّنْ الذي /1١/‏ ذكر في هذه الأحاديث فهو غير مُكلّف› 
وإنما عه لهو للك اي 

وقال القرطبي: آثر حديث الرْييم: لعل الى كله لم يعلم بذلك: 
قال: ويبعد أن يكون أمر ذلك؛ لأنّه تعذيب صغير بعبادة شاقّة متكررة في 
السا 

ورد بأنَّ حديث رزينة المتقدم يرد عليه مع أن الصحيح عند أهل 
الحديث وأهل الأصول: أن الصحابى إذا قال : «فعلنا كذا في عهد 
رسول الله ك كان حكمه الرفع ؛ لأنّ الظاهر اطلاعه ية على ذلك 
وتقربرهم عليه مع توثر دواعبهم على سؤالهم إيّاه عن الأحكام» مع أن هذا 
ّا لا مجال للاجتهاد فيك فما فعلوه إلا بتوقيف. 

وذلك مستند ما قاله أصحابنا وكثير من غيرهم: أن الصَّوْم يشرع 
استحباباً في حقّ من أطاق من الصبيان» ومن وافقنا على ذلك ابن سيرين 
والزهري والشافعي» وحدّ أصحاب الشافعي ذلك بالسبع والعشر 
كالصلاة. وحده إسحاق باثنتي عشرة سنةء وأحمد في رواية بعشر سنين. 
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على 
الصَّوْم . 

رالا رر فن الا انه لا يقرع فى حدق لیات و ای نهنا 
يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على / /٦۲‏ 
خلذدها , 

ورُدٌ: بأنّهُ لا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة 
تَحَرّيه» ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطر في رمضان موبّخاً 
له: «ويلَّكَ وصبياننا صيام!)» فضربه. 


ف عه 4 
كتاب الصيم واي ا 

وأغرب ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام 
ألزموه» فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. وأغرب منه قول القائل في 
صبيّة لا تستطيع الصّوْم: إِنْها تطعم في كَل رمضان ثُلاثينَ مِسْكيئاً. وكلا 
القولين بعيد من الصواب : 

أمَا الأوّل: فبعيد؛ لأنَّ اللزوم لا يكون إلا بعد البلوغ» فالبلوغ شرط 
لوجود مطلق التكليف» وإذا لّم يثبت اللزوم فلا يثبت القضاء. 

وما الثاني : فبعيد لهذا المعْنّى أيضاً؛ ولان الإطعام إِنّما يكون بدلاً 
حَفّه. ويُتأوّل في ذلك قوله تعالى: ول الست يتوت ية طَعَامُ 
مِسَكينٍ € . والمغْئّى عندهم: وعلى الذين لا يطيقونه بحذف الثاني على حدّ 
قوله تعالى: الوا تال فوا ڪر وس4 أي : لا تفتاً. 

وقيل: إن الإطعام منسوخ بقوله تعالی: من کات ینک رسا أو 
ع سر دة من آكَار أ . قالوا: فليس إلا العدة من آيام آخرء 
وهو البدل. 

وقيل في الصغير إذا أطاق الصَّوْم فلم يصم أن عليه الإطعام. وكأنّهُم 
/۳/ يتأولون في ذلك قوله تعالى: #وَعَلَ اليرت يطِيِفُوتةُ وِدَيَةٌ طََامُ 
مِسَكِينٍ #. وعلى هذا فتكون الآية عندهم في من أطاق الصَّوْم من الصغار 
فلم يصومواء وعليه فلا نسخ فيهاء وأكثر فتوى المذهب عليه. 


وقيل: لا شيء عليه ما لَّم يبلغ. قال أبو سعيد: وهو أحبٌ إِلَىَّ؛ 


59 سورة يوسفك» الا 6 
(؟) سورة البقرةء الآية: .٠۸٤‏ 


كاله 2 


وذلك لأن التكليف لم يتعلّق به بعدء والآية إِنّما كانت في أوّل الإسلام في 
من أطاق الصّوْم من البالغين ثم نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. 

والصبي إذا شرع في الصّوْم برأيه أو برأي أبيه فيستحب أن يتم 
صومه» ولا يؤمر بالإفطار إذا أخذ في الصَّوْم. وإن أفطر برأيه فلا بدل 
عليه. وإن أمره أحد والديه بالإفطار؛ فقد قيل: إن على من أمره أن يطعم 
عنه» وهو بناء على القول بالإطعام. وقيل: لا شيء عليه» وهو مبنِيٌ على 
القول الآخر. 

وإن بلغ الصبئ في أثناء رمضان فعليه أن يصوم ما أدرك إجماعاً . 

واختلفوا في بدل ما مضى من شهره : 

فقيل : عليه أن يبدله؛ لأنَّ الشهر فريضة واحدة» فلمًا لزمه شيء منه 
لزمه باقيه . 

وقيل: ليس عليه إلا ما أدرك» وهو قول من يرى أن كل يوم فريضة» 
وهو أكثر القول. 

وقيل: إن كان قبل بلوغه صائماً لما مضى من شهره أجزأه» وإلا فلا 
يكله من يلاله ونسيه او هاا وغبرة إلى الأكثر.. 

ومن احتلم فصام أياماً ثُمَّ فطرته أمّهِ كرهاً: فقيل: عليها كمّارة ذلك 
اليوم» وصيام شهرين متتابعين» وعليه هو أيضاً بدل ما أكل من الشهرء 
ا واحدة صوم شهرين متتابعين . 

ووجه ذلك : أنَّ الأم قد تسبّبت لإفطاره فلزمتها كمّارة التضييع» وهو 
لا يحل له أن يتبع أمّهِ في معصية الله» فلزمه البدل والكمَارَة لهذا المعْتّى . 


وكذلك قيل في من جبر عبده على الأكل في رمضان: إنه لا يؤمن» 


86 e 


كتاب الصوم A‏ 
و كان الخد بالا وذلك تقر إلى أصل العستبه والله 
أعلني: 

!0 التنبيه الثاني: في المشرك إذا أسلم في شهر رمضان» هل عليه بدل 


وقد اختلفوا في ذلك على نحو اختلافهم في وجوبه على الصبي إذا 


بلغ : 

فقيل: عليهما البدل لما مضى جميعاً؛ وصوم ما بقي. 

وقيل: ليس عليهما إلا صوم ما بقي. 

وقيل: يلزم الكافر إذا أسلم بدل ما مضى من شهره دون الصبي إذا 
بلغ فإنه لا يلزمه إلا صوم ما بَقِيَ؛ وذلك لأن الكافر كان في حدٌّ التعبدء 
فهو مخاطب بالصَّوْم في جملة الخطاب لكن لا يقبل منه لشركه؛ بل ولا 
يصح إن فعله» والصِبئَ لم يكن قبل البلوغ متعبّداً فمن هنالك افترقا . 

والقول بإلزام الكافر البدل أكثرء والقول بعدم إلزام الصبيّ ذلك 
اک 

وكذلك /٠١/‏ اليوم الذي بلغ فيه الصَّبِىَء وأسلم فيه الذَّمّيَ يلحقه 
الاختلاف بالقول في بدله. 

قال أبو سعيد: والحكم وچ ی ألا بدل عليهما في ذلك 
الوه ولا فى ما مقس هن اشير فا0 وقد يرصيق بن ارا إن 
عليهما صوم شهر وصوم ما بقي من شهر رمضان الذي لم يصوما أوَّله. 
قال: وأحسب أن صاحب هذا القول يوجب أن الشهر كله فريضة واحدة 
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فيقول: عليه تَمام الشّهِر كلّه بمعنى صوم واحد» ولا يكون متفرقاً في بدله 
كما لا يكون متفرّقاً في صومه. 

قال: والنظر في هذا عندي يبعد» وإن كان لا يبعد بمعنى هذه العِلّة 
في ثبوت الحجّة إن اخْتّح مُحتحّ بذلك. 

ووجه كلامه: أن التعليل بذلك ضعيف فيبعد القول به. 

ولو سلا الملة لمعك ها لكان غير بعد لكا لا تسلمها فلبست 
ساد ابيب اد الى لاس الي الك 
فنشاً منه استبعاد الحكم . 

ويجب عليهما الإمساك بقية يومهماء فإن أكلا: فقيل: لا كفارة 
علهنا . وقيل: بالكمارة 

ووجه ذلك: أَنَّهُما أكلا في وقت يجب عليهما الكفٌ فيه. 

ووجه الأوّل: أنَّ صوم ذلك اليوم غير صحيح من أصلهء وذلك 
الإمساك ليس بصوم بل تعبّد فلا يوجب الكَمَارَة الواجبة على إفساد 
الصو 

بهن آل فى دان البحري قبل ما 57 .مز عله رشان 
وهو في دار الحرب فلم يصمه وهو لا يعلم أَنَهُ مفترض عليه» ثم دخل دار 
الإسلام فعلم بفرضه عليه فعليه القضاءء كذا قيل» ولم أجد غيره. 

ولو قن لا يلرم اليدل» لان الحكّة بوجويه ما قات عليه إلا بعد 
مُضِيّهِ لكان صواباً من القول» ووجهاً من الحقٌّ. فهذه جملة ما قيل في هذه 
الفسمالة: 


به 
س 


وَحْجََة من قَالَ: إِنَّه لا بدل عليه لما مضى قوله تعالى: #قُل لِلَرِيِنَ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ص 


ڪفروا إن ينتهوا يقر لهم ما هذ سلف فإنه يتناول العفو عن كَل ما 
سلف » e‏ 
وقوله بي : «الإِسْلَامُ يجب مَا (كَانَ) لَه أي يقطع ويستأصل . 
وفن ععديكة [غطية بنا سقيات من عك اك بن رس" قال > احا 
وفدنا الذين قَدِمُوا عَلَى رسول الله ية بإسلام ثقيف» قال: «وَقَدِمُوا عليه 
في رَمَضَانء فَضَرَبَ عَلَيهم فب في المسجدٍ فما أسلّمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ 
عليه ين الشيتر) روان ابن ماجه”*'» ولم يذكر أن رسول الله لو أمرهم 
اء ما مضي 


وأمًا القائلون بوجوب البدل لما مضي متهم : قوله تعا : #قمن 
ا ا ع 
شید منكم الشَهَرَ فلي لْيْصْمَهُ#» وأن من شهد بعضا منه فقد شهده ووجب عليه 
صوم جميعه) فيصوم ما أدرك, ويقضى ما فات . 


وفي حديث / /٦۷‏ فاجو ا ق أن اسا 
نت إلى لنب بي فقال : له مَذَا؟) قالوا : «لا». قَالَ: ا 


حير ا 


EG يوم‎ 


.۳۸ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.17 /94 مثلە»‎ ٠ والبيهتي؛‎ .١ 0 "1 رقا جيل ۽ عن عمرو بن العاص بلا بط‎ (۲) 
روى عن: عثمان وعلي. روى عنه: عيسى بن عبد الله الدار. انظر: تهذيب الكمال»‎ 
.164/۰ ر۷‎ 
.004/۱ سنن ابن ماجه بلفظه. كتاب الصوم» باب فيمن أسلم في شهر رمضان» رفكلا‎ )4( 
عبد الرحمن بن مسلمة (سلمة) بن المنهال بن مسلمة الخزاعي الأزدي: تابعي بصري ثقة.‎ 2) 
A06۷ »۳۹٩ر روى عن عمه عن النبى عَلِةِ. روى عنه : قتادة. انظر : تهذيب الكمال»‎ 
.۳۲۷/۲ »۲٤٤۷ر سنن أبي داود» كتاب الصومء باب في فضل صومهء‎ )7( 
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فقوله: «واقضوا» يحتمل أن يكون المراد قضاء جميع ما مضى من 
الشّهرء أو قضاء ذلك اليوم فقط» فألزموه جميع ما مضى للاحتياط؛ إذ 
بذلك يخرج من العهدة على يقين. وبه أيضاً يَحتجٌ من يُلزِمُه قضاء يومه 
تنظ زا ل الكاس سن الساق: 

وه أيها + لل على ا ينعت الأسباك على عن أسلم فن تار 
رمضان» ويلحق به من دخل في التكليف أو أفاق من الجنون أو زال عذره 
المانع من الصَّوْم . 

ولعل من قال لأا قضاء عليه فى ذلك اليوم لم .ينث عله هذا 
الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعيّن القضاء؛ لأ من كم يدرك اليوم 
يكماله ل يمه القضاء: 

والقول بعدم وجوبه ينسب إلى مالك بن أنس وأبي ثورء لكن كانا 
يستحبّان لو قضى . 

وقال ابن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك 
اليوم» والله أعلم. 

المَسَأنَة الثانية 
في صوم النذر 

وهو: ما يلتزمه الإنسان بإيجابه على نفسه. يقال: نذر ينذر: إذا 
التزم ذلك. وذلك أن يقول: إذا وقع كذا فعليّ لله صوم شهرء أو صوم 
شهر كذاء أو صوم كذا وكذا يوما لشيء يسمي ؛ فاته يلزمه ما سى لقوله 
تعالى في صفة الأبرار: ليون بَِلَدْرِ وتان با كان شرم سى . /٦۸/‏ 


.۷ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


كتاب الصوم Vo e‏ 
۳ ولو 
وذلك أنه تعالى عمّبة قر : ويا 4 وهذا يقتضي أَنَّهُم إنّما وفوا 
اتر شرا من شر ذلك الي والشوف دن شد ذلك لا يمدق إل إذا 

e 
E وق حك هذا بقوله: مركا إلا وقوله: و ا تفمعتم من‎ 


لا ا سد 


a 0 at 5‏ تک 5 7 2704 5 تاي #مرّ 5 7 


سد ای ا ا E‏ د 


َفَتَهُمْ وليوفوا نذورهم 

وقن عبديت ابن عباس: أن امرأة قالت: ايا رسول اه إن آم 
قاقت وعلبها صوة در اكآضو هاا قال ار بت لو كان على آمك 
دن فض اکان يودي ذَلِكَ عَنْها؟» قالت : انعم . قال: ١فُصُومِي‏ عَنْ 
ام“ . 

وفي رواية: «أن امرأة ركبت البحرء فنذرت إن اله نَجَّاها أن تَصوم 
قرا قا اها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قَرَابَة لها إلى 
رسول الله ية فذكرت ذلك فقال: «صومي عَنُها)”* . 

وعن عائشة: أن رسول الله ية قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامً عَنْهُ 


.١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: .٠۷١‏ 

(۳) سورة الح الآية: ۲۹. 

(6) رواه مسلم» عن ابن عباس بلفظه» باب قضاء الصيام على الميت» ر .۸٠ ٤/۲ ۰۱۱٤۸‏ 
والبيهقي في الكبرى» بلفظ قريب» ر ۰۸*۱۲ 500/5. 

(5) رواه أحمد» عن ابن عباس بلفظه. ر ا٦۰۱۸ .1١5/١‏ والطبرانى فى الكبير» بلفظ قريب» 
ر۳۲۹ .١ 5/١5١‏ 000 

(5) رواه البخاري» عن عائشة بلفظهء باب من مات وعليه صوم» ر١٥۱۸»‏ ۲ . ومسلمء 
مثله» باب قضاء الصيام على المیت» ١٤۱۱ء .۸٠۳/۲‏ 


V٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


ج ا 


ورعن بُرّيدَة قال: بَيْنا أنا حالس عند رسول الله كلل إذ أنته امرآة 
فقالت: "إلى عات على ایا واه ال رجت 
أجرك» وَرَدَمَا عَلَبْك اليبرآتا. قالت: ١يا‏ وسول» إنه كان عليها ضوء 
شهرء /59/ أفأصوم عنها؟ قال: «صُومِي عَنْهَاه. قَالَتْ: «إنَهَا لم تَحْح 
لل أفأخج عنها؟» قال: ١ححجّي‏ نها . 

ففي هذه الأحاديث ما يذل على وجوب صوم النذر؛ لاله 4ل أقرٌ 
المراف على وا وا ج 

ثم نه شبّه ذلك بالدين الواجب» وأمرها أن تقضي عنها. ففي جميع 
هذه الأحوال دلالة على الوجوب. 

والجمهور على أن صوم الولِئ عن الميّت ليس بواجب. وادَّعى 
بعضهم الإجماع على ذلك. وعليه فيكون الأمر بالصّوْم عنها ندباً فقط . 
وقال بعض أهل الظاهر: بوجوبه تَمسّْكاً بظاهر الأمر. 

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أَنَّهُ لا يصام عن 
المت مطلقا + وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو خبيدة انه لا يصام غد إلا 
النثرة ان ديك عا مطلق + ودبت ان عاس هة لتحيل عليه 
ويكون المراد بالصيام صيام النذر. 


ت 
و 


وَرُدّ: بأنه ليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث ابن عباس 
ور سا سال عا من وت له واا حديث عائشة فهو تقرير قاعدة 


عامّة. وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم» 


0 رواه مسلمء عن بريدة بلفظه. باب قضاء الصيام على الميت» ر۹٤۱۱»‏ ل 
والترمذي› عن بريدة بلفظه. باب ما جاء فى المتصدق يرث صدقته» ر1۷٦‏ » £ 


حيث قال في آخره: «(فدين الله نان يُعْضَى). فثبت العموم» وعليه 

وتّمسَّك المانعون مطلقاً بما روي عن ابن عباس أنه / /۷١‏ قال: (لَا 
يُصَلّ أحدٌ عَنْ أخد: ولا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أخد). ويما روي عن عائشة أَنْهّا 
قالت: «لا تصوموا عن موتاكمء وأطعموا عنهم) . 

قالوا: فلمًا آفتى ابن عباس وغائشة بخلاف ما رؤياه دل ذلك على 
أذ المي دا غات ووا 
ور كاد الاعتبار یما رواه الصحابى للابما رأف والذى ړوی 
مرفوعا صريح في الرد على المانعين. واعتذروا عنه مرّة بالتأويل › ومرّة 
بالطعن فى سنده من حيث الااضطراب. 

أمَا التأويل فإِنّهم فسروا صيام الول عنه بفعل ما يقوم مقام الصيام 
من أنواع البرّء وهو من التكليف في مكان. 

وأمّا الاضطراب فإن ثَمَّ لهم في حديث ابن عباس فلم يتم في حديث 
عائشة فإنه لا اضطراب فيه بلا شك. على أن تعدد الروايات في حديث 
ابن عباس لا تستلزم الاضطراب» بل تدل على تعدّد الواقعة. 

نّم اختلف المر خصون : 

فمنهم من قال: إن ذلك يختص بالولِي؛ لأنَّ الأصل عدم النبابة في 
العرادة اليدكاة. ولكنيا فاده لذ كايا EN IEE‏ 
الموث إلا ما ورد فيه الذلل بص غك ما وود ويبقن الباق على 
الأصل . 


VA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 
والا و E‏ ا ت 


وقيل: لا يختص بالوَلِيّ» فلو أمر أجِنَبِيَاً بأن يصوم عنه أجزأ. 
وفيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك» وذكر الولئ لكونه / /7١‏ الغالب» 
ويقويه تشبيهه َيه ذلك بالدين» والدين لا يختص بالقريب. واستظهر بعض 
قال: ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أنَّ حكم الصوم كحكمه في 
قلت: لكن يدل قطعاً على أَنَّهُ كحكمه في الصورة التي وقع لأجلها 
النفبية: وهر التافناء». فته اكا سلا بالدين لبعه على سقوطيها عنه قا 
غيره كالدين» والله أعلم . 
المَسَأنَة النَالِثة 
في صوم التمتع 
وهو: التلدّذ بالإحلال بين العمرة والحجّ على شروط مخصوصة 
يأتي ذكرها في كتاب الحج''' ‏ إن شاء الله تعالى -. 
فإن الله ك أوجب على المتمتع إن لَّمْ يكن حاضر المسجد الحرام 
ما استيسر من الهدي» فإن لَّم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا 
رجع فهي عشرة كاملة. 
وهو صوم يجب فيه التفريق». ولا نظير له فى المشروعات إلا ما 
بجعا الأسان على لفسة هن القذو» كانه إذا تدر عوما ترقا وجب علية 


)١(‏ لم يشا الله أن يصل المؤلف إلى كتاب الحج» فقد عاجلته المنية قبل ذَلِكَ. 


۷۹ 3 


كتاب الصوم 
ا وااو 


ومثله من صام كمَارَة فاعترضه يوم عيد فَإِنَهُ يجب عليه الفطر لحرمة 
الصَّوْم في ذلك اليوم. ومع ذلك فينبغي له أن يتحرّى الزمان الخالي من 
الفاصل . 

وما يجب فيه /۷۲/ التفريق ضرورة صوم المرأة إذا حاضت أو 
نفست في أثناء صومهاء فَإِنَّ الواجب عليها الفطر لهذا العارض. 

وأنت خبير أن هذه العوارض طارئة على الصَّوْمء وهي مُخالفة لحال 
التفريق في صوم المتمتّع» فالتفريق في صومه لا نظير له بتلك الحيّئِيّة التي 
أوجبها الله عليه فإِنَّ التفريق واجب عليه بغير عارض» ولا كذلك باقي 
الغصال إلة أن النذن المقرف يدثر مه 

واتذكر اها أمورا؛ 


© الأوّل: الآية نص في ما إذا لم يجد الهدي يكون عليه الصيام 
والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد الهدي وَلَْمْ يجد ثمنه» أو كان ماله 
غائباء أو يباع بِثَمَن غال» فهاهنا أيضا يعدل إلى الصَّوْم . 


50 الأمرالثاني: في وقت صيام الثلاثة التي يصومها في الحج 

ووقتها: عندنا وعند الشافعي وقت إحرامه بالحج. والمستحب أن 
يكون آخرها يوم عرفة. وذلك لقوله تعالى: #فييام َة أ في أ ؛ 
أي وقت اشتغاله به وهي حالة الإحرام بالحَجٌّ. فلو صام بعد العمرة قبل 
الإحرام بالحّج فلا يصح صومه. وقال أبو حنيفة: يصحٌ. 


عو 


ورد بوجهين: أَحَذهمًا: أنه صام قبل وقته فلا يجوز» كمن صام 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


e ۸۰‏ معارج الآمال ه الجزء الثامن 
لل ا وااو عا 
أفعال الحَجّ لا تصلح ظرفاً للصوم» والإحرام يصلح فوجب حمله عليه. 
والكاتي :أن ما قبل الأحرام بالحخ لبس بوقت للهدي الذي هو 
أفضل» فكذا لا يكون وقتاً للصوم الذي هو بدله اعتباراً بسائر الأصول 
وتحقيقه: أن البدل حال عند عدم الأصل يقوم مقامه فيصير في 
الحكم كاله الأصلء فلا يجوز أن يحصل في وقت لو وجد الأصل لم يجز 


ااا فيحن .ضام الوت آثام فى ام العهزة أو ماما فى آناء 


فقال بعض أصحابنا: يصومها إذا أحرم وتجزئه. وإذا لم يصمها إلى 
يوم عرفة» فلا صوم بعد ذلك وعليه دم» وبهذا يقول أبو حنيفة . 

وقال أهل الحجاز: يأتي بها متى شاء في أيَّامِ منى أم غيرها . 

وَسَبَبّ الخلاف: هل ينطبق اسم الحج على هذه الأيام المختلف 
فيها أم لا؟ وإن انطبق فهل من شرط الكَْمَارَّة أن لا تجزئ إلا بعد وقوع 
موجبها؟ 

فمن قال: لا تجزئ إلا بعد وقوع موجبها قال: لا يجزئ الصَّوْم إلا 


ومن قاسها على كفارة الأيُمان قال: تجزئ» والله أعلم. 


كتاب الصوم 
ا واا 


© الأمر الثالث: في الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي 
إلى الصيام 

وقد اختلفوا فى ذلك : 

فقيل : إذا شرع في / 75/ الصَّوْم فقد انتقل فرضه إليه ولا هدي عليه 
وإن وجده في أثناء الصَّوْمء ونسب إلى مالك 507 

وقال قوم: إن وجده قبل صوم الغثلاثة الأيام فعليه أن يهديه» وإن 
وجده في صوم السبعة فلا هدي عليه» وصخحه انشيج إسماعيل في 


القواعد قال: لشبس بو نوه | نورين باسك د رحد 
الماء فلا بدل عليه. قال: وسبب الخلاف في هذه الا هل ماهو 


شرط في ابتداء العبادة شرط في انتهائها أم لا؟ 


© الأمر الرابع: في وقت صيام السبعة الباقية 


وقد قال يِه : #وسَبعَةٍ إِدَا رتم4 اختلف العلماء في المراد من 
فقيل : الرجوع إلى الأهل والوطن. وقيل: الفراغ من أعمال الحَجّ 
والأخذ في الرجوع . 


وثّمّرة الخلاف تظهر في ما إذا صام الأيِّامِ السبعة بعد الرجوع عن 
الحَجّء وقبل الوصول إلى بيته لا يجزئه عند أرباب القول الأول» ويجزئه 
على القول الثاني. 


.١195 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


A۲‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وأيّد الأوّل بوجوه: 

أَحَدّهًا: قوله تعالى: إا يَعَنئُ4؛ معناه: إلى الوطنء» فإن الله 
تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً» وما لم يوجد الشرط لم يوجد 
فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا يوجد المشروط 

والثاقي: مااروض عو ابو غاس فال 80 ق کم مک قال 
النّبى ڳل : «امجعَلوا إِهْلَالَكُمْ بِالحَج عُمْرَة ة إلا مَنْ قَلَدَ الّذي». فطفنا 
تالبيت) وبالصفا والمروة» وأتينا التسناءة والبسننا الثياب» ا اة 
E‏ كلما فرغنا قال: ليم الهَذيَء إن لَمْ تَجِدُوا 
تة أيّام في الحَج وَسَبْعَة ذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْضًا 

وَالثَّالِث: أن الله تعالى أسقط الصَّوْم عن المسافر في رمضان؛ فصوم 
التمتع أخت شأناً منه» فلا يناسب أن يكون واجباً في السفر. 

وفيه : َه معارض بصيام الثلاث الأول فَإنَّها ذ فى النشر إجماعا ؛ وفي 


رم 


ذلك نص الكتاب قوله تعالى : تی نز بار في آل4 والله أعلم . 
افضقاكة اقؤايعة 
في صَوَم ا لكَفَارَة 
وهو: ما يصومه الإنسان في كَمّارَة قتل الخطأ والظهار إن لَّم يجد في 
الموضعين رقبة» وكذلك ما يصومه في كَُمَّارَة اليمين أو كَمَّارَّة الصيام أو 
)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ قريب» باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله 


حاضري المسجد الحرام» ر۹۷٤۱»‏ لاه والبيهقى» عن ابن عباس مثله. باب من 


كتاب ١‏ 
حار ا شاف 


كسان السزاكة على ها ای مع ع دل كاه ا سال فى بات 


فإ الصّوْم بهذا المغتى واجب بالنصوص القرآيّة والشنّة النبويّة: 
وبقياس الصلاة على الصيام في ذلك. 


ما وجوبه في القتل والظهار إن 5 يجد رقبة فظاهر. وكذلك وجوبه 
فى حت البسن إن لم جد اع الال ا0د الي اا 
والكسوة» انه يتَعَيِّن عليه الصَّوْم . 


وأَمّا وجوبه /71/ في كَمَّارَة الصَّوْم والصلاة ونحوهما مما خَُيْرَ 
الإنسان فيه بين الصَّوْمِ والإطعام والعتق» فإن كَل واحدة من الخصال 
موصوف بالوجوب» وإِنّمَّا تجب على التخيير» فهي في نفسها واجبة على 
طريق البدل؛ لأنَّ بعضها يقوم مقام بعض» ففاعل خصلة منها فاعل لِما 
وجب عليه» فالكل في نفسه واجب لكن بعضه يكفي عن بعض» وللعبد 
التأخير في أيّها شاء» وله بسط في الأصول. 

وكون الصيام مكفّراً للخطايا في هذه المواضع مع الإنابة إلى الله 
تعالى ا ل كلاف ته وقد زادنا الم فقيل أن جه مك للضغائر 
في غير هذه المواضع أيضاً . 

فعن حذيفة قال: «قال عمر ونه : من يحفظ حديثاً عن الس بل في 
الفتنة؟. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: افِثْنَهُ الرَجُل في أُمْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهٍ 
كدق الصَّلَاةٌ والصيام وَالصَدَفَة»). قال: «ليس أسأل عن ذه لك اال 
عن التي تموج كما يموج البحر». قال حذيفة: وإن دون ذلك باباً مغلقاً . 


e A٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثامن 


قال: «فيفتح أل كبن قال بكس ال اك ادرا يغلق إلى يوم 
الا 


وفى حديث أب هرر عر فعا : ول الخمس» وتان إلى 
مَعَضَانَ O‏ لها كنك ذا WSN‏ 

وفي حديث أبي سعيد مرفوعاً : ١(مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانْء وَعَرفَ لوده 
(وَتَحَمَظ ما يبي أن فف کر ها 775 


وفي حديث أبي قتادة : «إِنَ صِيَامَ عَرَفَة كز شن وَصِيَامُ اا 
ان 5 رمصداق ذلك فى قوله تعالى: لن لفق 20 
1 8 ت وقوله تعالى : إن ar e‏ 1 ا 
يتك 2374 . 

فالسيئات في الآيتين مقابلة للكبائرء وهي صغائر الذنوب فَإِنّها مكمرة 
بالحسنات عند اجتتاب الكبائر كما ستقاد من الآكين .. فأمًا مرتكب البائ 


)١(‏ رواه البخاري» عن حذيفة بلفظه» باب الصوم كفارة» ر95/!١»‏ ۲ . ومسلم» عن 

حذيفة بلفظ قريبء باب بيان أن الإسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا.. » ر٤٤۱» .٠١۸/١‏ 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظه» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.. 
ر۳۳ ۰۹/۱. 


(9) رواهأحمدء عن أبي سعيد بلفظه» ر .٥/۳ ۱۱١٤١‏ وابن حبان» عن أبي سعيد بلفظه» 
باب: ذكر تفضل الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد بصيامه رمضان إذا عرف 
حدوده» ر ٣۳٤۳ء‏ ۲۱۹/۸. 

(4) رواه مسلم عن أبي قتادة بمعناه» باب استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء... » ر57١١818./51»‏ والنسائى فى السنن الكبرى» عن أبى قتادة 
بلفظ قريب» ر ۰۲۸۰۰۹ .15١/97‏ 00 ْ 

(0) سورة هودء الآية: .١١5‏ 

0) سورة النساءء الآية: ."١‏ 


فان كبيرته تحبط عمله إلا إذا تاب فإ التوبة تكفّر خطيئته» وجب ذنوبه» 
ا اا N‏ مايقو وهو مسي 
مِمّن وجب عليه الخلود في النار بارتكاب الكبائر من الشرك والقتل والزنا. 

ولا يعارض ما ذكرنا قوله في حديث آخر: «كل العَمّل كَمَّارَة إلا 
الصوم»؛ لاحتمال أن يكون المراد: إلا الصيام له كَنّارَة وزيادة ات 
غلى لكا 

م المراد بالصيام الذي هذا شأنهُ ما وقع خالصاً سالماً من الرياء 
والشوائب» والله أعلم. 

الْمُسَأنَة الخامسة 
في الصَّيّام المندوب 

وهو: مفعول من الندب إلى الشيء بمعنى الحث عليه. ويقال له: 
«صيام التَطوُع) وهو ما يفعل تقرّباً إلى الله تعالى عن طوع ورغبة لا عن 
ليك عرقي على ر 0 0۸7 شارك لا ماقت غير أن القاعله الراب 
الجزيل. 

وغالب أنواع الطاعات تنقسم إلى: واجب ومندوب» كالصلاة 
والصدقة والصيام والحج وأشباههاء فإن في الجميع ما هو واجب وما هو 
مندوب. فتارك الواجب معاقب إن لَمْ يتب» ولا يعاقب تارك المندوب» 
بل فاعله يثاب بفضل الله تعالى . 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: .۷١‏ 


(۲) رواه أحمدء عن أبي هريرة» ر۹٩۹۸۸» ."٠١١/5‏ وأخرجه الهيثمي : مجمع الزوائد عن أبي 
هريرة» باب في فضل الصوم...» .١179/”‏ وأخرجه الزرقاني في شرحه» ۲/ 7737. 


A‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


وقد ورد البحَتٌ على الضُوْم المتدوب إجمالاً وتفصيلاً؛ آنا 
التفصيل: فهو ما سيأتي ذكره في صيام الأيام الفاضلة كعرفة وعاشوراء 
وأيام البيض . 

وَأَما الإجمال: ا قال رسول الله حي : 
لكل شَيْء رَكاة وَرَكَاةٌ الِجَسَّدٍ الصَّوْم)” ". وَإِنَمَا سمي زكاة الجسد؛ أنه 
يذاب بعض البدن منه وينقص» وتطهّر الذنوب به وتُمَخص . 

وقيل : سمي بذلك؛ أنه بخص الجسد من النار فالصّوْم جُنَّ جَنّق أي : 
رقا فى لقاو . 

وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ صَامَ يَوْماً ابتِعَاء 
وجو الله بَعَّدَهُ الله مِنْ جَهَنَمَ كَبُعْدٍ عراب طَارَ”"' وَهُوَ فَرْحّ حَنَّى مات 
مم17 وذلك تل لبد من التازء والغراب صرب لا في طرل 
العمر» تل ردن الغا 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله /۷۹/ ي4: «مَنْ صَام يَوْماً في 


سَبِيلٍ الله عل الله يته وَبيْنَ التار حدقا كُمَا بَيْنَ E‏ 


وفشر سبپا اله بالجهاد» أو بطريق الحج أو ااخمرة أو طلب 
العلم» أو ابتغاء مرضاة الله . 


.000/١ ۱۷٤٥١ رواهابن ماجهء عن أبي هريرة بلفظه» باب الصوم زكاة الجسد» ر‎ )١( 
.197 /5 ۰٥۹۷۳ والطبراني في الکبیر» عن سهل بن سعد» ر‎ 

(( في الأصل: طائر» والصحيح ما أثبتناه من مسند أحمد وأبي يعلى. 

(۳) رواه أحمدء عن أبي هريرة بلفظه» ر 01١85١‏ 055/7. وأبو يعلى» عن سلمة بن قيصر 
بلفظه» ر۱ ۹۲» ۲۲۲/۲. 

() رواه الترمذي» عن أبي أمامة بلفظه» باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله» ر21574 
٤‏ ۷. والطبراني في الكبير» عن أبي أمامة بلفظه» ر ۷۹۲۰ ۸/ .٠٠١‏ 


کتاب الصوم 30 AV‏ 
لك ايج 7 ا ات 

وعن ضام بن مسد قال: قال رسول الله عد : «العَنِيمَة البَارِدَة 
الصَّوْمُ في الشَاء» . 

والغتيمة الباردة ھی الى تجیء عقوا مخ غير أن يضطلى ذوتها بتار 
الحرب» ويباشر حر القتال فى البلاد. وقيل: الهيئة الطيبة مأخوذة من 
العيش البارد؛ أي الطيب. 

وفي حديث أنس أنه بي قال: (إِذَا گان يَوْمُ القِيَامَة ترج الصَّائِمُونَ 
o 6‏ و 7 0 مو راعرو گور و 1 e‏ 2 
مِنْ قبورهم يعرّفون بريح صيامهم أفوّاههم أطيّب مِنْ ريح المسك» 2 
يقال لهم : كلوا فكم جَعْتَمْ وَشَبعَ النَاسُ» وَاشْرَيُوا فكم عَطشتم وَرَوِيَّ 
النَّانُء واستريځوا فَقَد تعبت وَاستَرَاحَ التّاس»“ . قالوا : فيأكلون ويشربون 
ويستريحولن والناس وقوف للحساب . 

واستحباب الصّوْمِ يتأكد في الأيِّام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها 
يوجد في كل سنة» وبعضها يوجد في کل شهرء وبعضها في كل أسبوع . 

والكمال أن يفهم الإنسان معنى الصَّوْم» وأنَّ مقصوده تصفية القلب 
وتفريغ الهم لله كيل . 

والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله» فقد يقتضي حاله دوام 


)2 عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي : تابعي ثقة» اختلف في صحبته. روى 
عن النبي وك وعنه: نمير بن عريب وعبد العزيز بن رفيع. كان عاملا لابن الزبير على 
الكوفة. انظر: تهذيب التهذيب» ر٣۳١ء .۷٠/١‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن عامر بن مسعود بلفظه مرسلاًء باب الصوم في الشتاء» ر۷۹۷» 
۳ . وابن أبي شيبة» عن عامر بلفظه» باب: ما قالوا في الصوم في الشتاءء را٤ »٩۹۷‏ 
نيا 

() الزرقاني: شرح الزرقاني» 514/7. 

(4؟) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


الصوم» وقد / /8٠١‏ کک الفطرء وقد يقتضي مزج الإفطار بالصَّوْمء 


وإذا ف فهم المغنى» 5 تحقّق جدّه في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم 
a‏ قلبه» وذلك لا يوجب رتا مورا ولذلك روي 


2 5 


أنه ي گان يَصُومُ > ج يقال: د وَيفْطرَ 4 حَنَّى يُقَالَ: لا يَضُوم)”''. 
وَيَنَامُ حَتََى يُقَالَ : ا قوم وَيَقُومُ حَنَّى حَتّى يقال : لا يَنَامُ وكان ذلك بحسب 


ما ينكشف له بنور النبوّة من القيام بحقوق الأوقات. 


e 


وقد كره بعض الناس أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أَيَّام تقديراً 
بيوم العيد وأيام التشريق. وذكروا أن ذلك يقسي القلب» ويولد رديء 
العادات» ويفتح أبواب الشهوات» وذلك بالنظر إلى أكثر الناس . 

ومن هنا ترى النْبِيَ بيه والصحابة يفطرون أكثر من هذا القدرء وما 
أشاروا إليه نظر منهم إلى أحوال الباطن في تصفية القلب» وتهذيب 
الف 

أَمّا الأحكام الظاهرة فَإِنّها تنفي هذا التكريه ولا تسلمه» والتمسك 
بأحوال السب ية وأحوال الصحابة هو العروة الوثقى والعلم عند الله تعالى. 

القت له اتساذسة 
في صيام الايّام البيض 

وي العالك عشرة والرايع عشرء /۸١/‏ والخامس عشر. .وقيل: 
ول الغلاث: الثاني عشرء وآخرها: الرابع عشر. والأوّل هو القول 
المشهور» والثاني شاذ. 


0 رواه الربيع» عن عائشة بلفظ مختلف› باب صوم يوم عاشوراء والنوافل..» ر۳۳ 
58/١‏ . والبخاري» عن عائشة مثله» باب صوم شعبان» ر959١2»‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وت بلك ما يام لياليها بيقن + وذلك أن القمر يستكمل 
فيها نوره من أوَّل الليل إلى آخره. 


قال [ابن] الجواليقي''': من قال الأيّام البيض فجعل البيض صفة 


و بان البو الكامل هو ار بليلته» وليس في الشهر يوم أبيض 
کله إلا هذه الأيّام؛ جلها عن ا أبيض» فص قول الأيّام 
البيض على الوصف . 

وعن أبي هريرة قال: «أَوصَانِي حَلِيلي كَل بلا ثِ: صِيَامٌ ثلاثةٍ أيّام 


- 


مِنْ كَل شَهْرِ وَرَكْعَتَيْ الى اد او کک ا 0 

وجاء أعرابي إلى النَّبِيَ بيه بأرنب قد شواها [فوضعها بين يديه 
فأمسك رسول الله بي فلم يأكل] فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي» 
ففال نا ك أن 00-7 فقال: إني أصوم ثلاثة أيِّام من كُلّ شهر». 


قال: فإن كدت ضائماً فصم الغْرًه"" أي: البيض. وفي رواية: إن كدت 


فاقيا فضم البيض : ثلاث عَشْرةء وَأَرْبَع شر ومس 5 8 


- 450( موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن» أبو منصور ابن الجواليقي‎ )١( 
ه): عالم أديب لغوي» ولد وتوفي ببغداد. إمام بالمقتفي العباسي وقرأ عليه بعض‎ ٠ 
الكتب. له: المعرء وتكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة» وشرح أدب الكاتب... انظر:‎ 
.٠١/۷ الآعلام‎ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظهء باب صيام أيام البيض.. . ر ٠۱۸۸ء‏ 1۹۹/۲. 
ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 
أول قدومه. ر ۷۲. .544/١‏ 

(۳) رواه النسائي في المجتبى» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب: صوم ثلاثة أيام من الشهرء 
ر١25471‏ 177/5. وأحمدء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر٤٥۸‏ ؟47/7". 

(4) رواه النسائي» عن موسى بن طلحة بمعناه» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في = 


۹۰ 2 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وي حديث قتادة عن ا ويقال: 0 به 5 «كَانَ 


ا LL‏ (ھ هن كهك الدّعر 00 | /NY‏ 


وفي حديث جرير مرفوعاً : «صِيَامٌ ثلاثة آيام مِنْ كل شَهرٍ صِيَام 
الل ا #00 السديس. .ومع ذلك 
أن الحسنة بعشر أمثالهاء فاليوم بعشرة أيّام» فصائم ثلاثة من كَل الشهر 
فكمن صام الشهر كلّهء فإذا صامها من الشهر الثاني فكذلك» فإذا واظب 
عليها في كَل شهر فكأَنّهُ صام الدهر. 


وخصت الأيام البيض بهذا الفضل؛ ا وسط الشهة ووسط 
الشىء أعدله» ولان الكسوف غالباً يقع فيها . 

وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع» فإذا اتفق الكسوف صادف 
الذي يعتاد صيام البيض صائماء فيتهيًاً له أن يجمع بين أنواع العبادات من 
الصيام والصلاة والصدقة» بخلاف من لَمْ يصمها فَإِنَّهِ لا يتأنّى له استدراك 


= الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهرء ر5574. 155/4. والبيهقي» مثله» ر؟"لا”, 
ا 

2020 قتادة بن ملحان (منهال) القيسى الجريري: صحابي بصري. له حديث عن النبي بيد روى 
عنه: ابنه عبد الملك ويزيد ا وا بن عر ايس تهذيب التهذيب» ر۳۹ 
م 

(؟) في الأصل: هي» والصحيح ما أثبتناه. 

0 رواه أبو داود عن قتادة بن ملحان بلفظه» باب في صوم الثلاث من كل شهرء ر27::9 
5 وأحمد عن قتادة مثله» 7/85 58. 

(:) رواه النسائي في المجتبى» عن جرير بن عبد الله بلفظه» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل 


شين رعو 31/4 والطبرانى فى الكبير» عن جرير بلفظ قريب. ر25599 
01/1 . 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


صيامهاء ولان صيامها يذهب وساوس الصدورء وغل الصدور. 


ل ادال لا يدري ما 


عرصي 41 عق الموانه 
وقال بعضهم: يصوم من أوّل كَل عشرة أَيّام يوما. ونقل ذلك عن 
أبى الدرداء 


وفي رواية الٽسائي من حديث عبد الله بن عمرو: ١صُمْ‏ مِنْ كل عَشْرَةٍ 
يام ندا 


واختار إبراهيم يم النخعي / ”// أن يصومها ا الشيير لركون ار 


لما مضى . 

وقيل : صيام ثلاثة أيام من كُلّ شهر مستحبٌء فإن اتفقت أيام البيض 
كان اح 

وقيل: استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيّام من كُل 


2 


شهر. 
تنبيه: الحاصل في تعيين البيض عشرة أقوال: 

ادها لا تن با يكرد لها وت إل الك الا ذل 
ثلاثة من الشهرء قاله الحسن البصري. الثَّالِثْ: أوَّلْها الثانى عشر. الراء 


ا عسي قاف اذليا امد ااي هو ال 
الغلاثاء من الشهر الذى يليه وهكذاء وتسب إلى عاتشة. 'السّادس: أَوّل 


)١(‏ رواه النسائي في المجتبى بلفظه. باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان» ره2779 
۲/٤‏ 


5 2 معارج الآمال ه الجزء الثامن 
ٍ خميسء ثم اثنين» م ` خميس . السابع : أوَّل اثنين» ثم < خمیس» ثم اثنين. 
وَل كل شهر. العاشر: هي آخر ثلاثة من الشهرء وهذا عن النخعي. تلك 
عشرة كاملة» والله أعلم . 
الْمَسَأنَة السابعة 
e.‏ سے چ ا 7 م 
في صَوَمِ عَاشورَاء 
5 : 5 5 ل" 
بالمد على المشهور. وحكي فيه القصر. وزعم ابن دريد : 
اسم إسلامي» وأنَهُ لا يعرف في الجاهلية. 
واختلف أهل الشرع في تعيينه: فقال الأكثر: هو اليوم العاشر من 
المحرّم . ولم يعرف أبو سعيك الكدم غيره » ونسبه ابن المنذر إلى سعيد بن 
السب» الس البصرف. 
وذكر عن ابن عباس: أن عاشوراء اليوم التاسع ‏ يعني من 
وقال آخرون : | Nt‏ يصوم التاسع والعاشر. كذلك قال ابن عباس › 
وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين والشافعي وأحمد بن حنبل 


واشتقاق الاسم يؤكد القول الأول وهو قول الأكثر. 


و 


أنه 


)١(‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر (ت: ١7"ه):‏ عالم لغوي أديب من عمان» 
ولد بالبصرة وبها نشأ وتعلم بهاء ثم انتقل إلى صحار بعمان مقربا من الإمام الصلت بن 
مالك ثم رجع إلى البصرة وتجول ببلاد فارس وغيرها. أخذ عنه: القالي والمرزباني 
والمتنبي. له: معجم جمهرة اللغة وصفة السرج واللحام والاشتقاق. انظر: دليل أعلام 
عمان» .١55‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وعن ابن عباس أن النَّبِيَ 4 قال: «لَيْن بَقِيتٌ إِلَى قابل لَأَصُومَنٌ 
التّاسِع)” اك مات قل ذلك: 


وهو ظاهر أَنَّهُ يك كان يصوم العاشر» وهمٌّ بصوم التاسع فمات قبل 
اله ثم ماه دمن صن الان تحمل م آذه لها ,صر عليه بل 
يضيفه إلى اليوم العاشرء إِمّا احتياطاً له» وَإِمّا مخالفة لليهود والنصارى»› 
وهو الأرجح» وبه يُشعر بعض روايات مسلم. 

ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً : ١صُومُوا‏ يوم عَاشُورَاء 
وَحَالِقُوا اليَهُودَء صُومُوا يَوماً قَبْلَهُ أو یوما بَعْدَهُ''» وهذا كان في آخر 
أمره كلل . 

وقد كان َء يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ولا 
سيما إذا كان في ما يخالف فيه أهل الأوثانء فَلمًا اشتهر أمر الإسلام 
حت مخالفة أهل الكتاب 06 رهد من ذلك» فوافقهم أَوَّلاً وقال: 
نحن أ بموسّی كن حب مخالفتهم» « / هلمم فأمر أن يضاف 
إليه يوم قبله أو يوم بعده خلافا 


وفيل : الاحتياط صوم اليومين التاسع والعاشر؛ لاه ي قال : لعن 
عشت إلى قابل لأصُومَنَ التَّاِع)» وهو يحتمل أمرين 


عت 


آ 2 0 


حدهمًا: أنه نه أراد نقل العاشر إلى التاسع . الاي أراد أن يضيفه 


(۱) رواه مسلم» عن ابن عباس بلفظهء > باب أي يوم يصام في عاشوراء» ر٤“ .V4۸/۲‏ 
وابن ماجة» عن ابن عباس بلفظه» باب صيام يوم عاشوراء» ر۱۷۳ ١/5مه.‏ 

(۲) رواه أحمدء عن ابن عباس بلفظه. ر5 .15١/١ 2,7١6‏ 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب إتيان اليهود النبي وَل . » رلا الال 
۳ . وابن ماجة» مثله بلفظه» باب صيام يوم عاشوراء» ر٤۱۷۳»‏ ا 


:1 3 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


إليه في الصَّوْمء قَلَمَا فلما توفي بي قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين. 

وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أَدْنَاهَا: أن يصام 
وحذده. وفوقه: أن يصام التاسع معه. وفوقه: أن يصام معه التاسع 
والحادي عشر. 

الحا كوس م یت ص ا ذلك هد اا 
الصحيحة : 

مِنْهَا: حديث ابن عباس عن النبي 4 «مَنْ صَامَ يوم عَاشُورَاء گان 
كمارَة ليشن شَهْراً وَعِنْن عَشْرِ رَقَبَات مُؤْمِئَات مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل م0 . 

وَمِنْهَا: حديث عائشة أمّ المؤمنين وب قالت: «كان يوم عَاشوراء 
وما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله کی يصومه في الجاهلية» 
قَلَما قدم المدينة صامه وَأْمَرَ النَّامنَ بصيامِوء فَلَمَّا رض رَمضَان گان هُوَ 
الفَريضّة وتر يوم عَاشُورَاءء ومن شَّاءَ صَامَهُ /۸٦/‏ ومن شاءَ تَرَكَهُ وکن 
في صِيَامِه رات عَظيم)”" . 
أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول اله وك يقول لهذا اليوم : يوم 
غا لَمْ يتب الله عَلَيَكُم صَومَهُ وأنَا شاكنه : مَنْ شاء فليِصُمْ وَمَن 


ع 


شَاءَ فلبُفطر؛ وَلكن في صِيّامِه تَا عَظِيمٌ وَأَجِرٌ كريم)”” وَالله أعلم . 


0 زواه الربيعء عن ابن عباس بلفظه» باب صوم يوم عاشوراف. 4۳۰۸ 153/5. 

(۲) سبق تخريجه في حديث: امَنْ شَاءَ فَلْيَضْمْء وَمَنْ شَاءَ أَفْطْرَه). 

9 رواه الربيع» عن معاوية بلفظه بلاغاء باب ضوم يوم عاشوزاءء ر١١۳ ۲۷/١‏ 
والبخاري» عن حميد بن عبد الرحمن بلفظ قريب» باب صيام يوم عاشوراء» ر٩۱۸۹»‏ 
ا 


المَسَأنّة الثامنة 
في صوم يوم عرفة 

وهو: اليوم التاسع من ذي الحِبََّة. وهي عَلَّم لا يدخلها الألف 
واللام» وهي ممنوعة من الصرف للتأنيث والعلمية. 

وصومها مستحبٌ لحديث أبي قتادة مرفوعا: ١صَومٌ‏ يوم عَرَفَةَ 
كنار سين (سَنَةَ مَاضِيَةٌ وَسَنَةٌ مُستّقبلّة)» وَصَومٌ يوم عَاشُورَاءَ كَمَارَةٌ 
e‏ 

وكان صومه معروفاً عند الصحابة» ومن هناك اختلفوا يوم عرفة في 
حجة الوداع: هل كان رسول الله و صائماً أم لا؟ فمنهم من قال: إِنه 
صائم بناء على الحال الذي كانوا يعرفون. ومنهم من قال: إِنْه غير صائم 
لعلمه برخصة الإفطار في السفر في صوم الفرض» فكيف الندب؟ فأرسلت 
3 الفضل”'' إليه بقدح لبن 6 فشربه وهو واقف على بعيره / ۸۷/ تعلهوا أ 
غير صائم . 


َو 
نه 


وعن عكرمة أنَّ أبا هريرة حدَّئهم: «أنَّ رَسولَ الله ية هى عَن صَومِ 
ممفة و ١‏ 
فه بعرفه) ‏ . 


يوم عر 


وقال ابن عمر: «حججت مع النبي بيه ولم يصم» ومع أبي بكر 


ء٤۸۷١ والطبرانى فى الأوسط»ء ر‎ .190/5 ۰۲۲٣٤۱ رواه أحمدء عن أبى قتادة بلفظه» ر‎ )١( 
0 ٠ r/o 

(؟) آم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية: امرأة العباس بن عبد المطلب وأم عبد الله بن 
عباس. روت عن : النبي بيا وعنها: ابنها ابن عباس. انظر: الجرح والتعديل» ر٠۲۸‏ 
9 . 

(۳) رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظه» اب في صوم عرفة بعرفة» ر »۲٤٤٤٩‏ ”577/7 
والطبراني في الأوسطء مثله» ر5ه5؟» 81/7. 
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ولا أَنْهى عنه). 


ت 
3 
e‏ 


وهو قول قتادة» واختاره جماعة. 

وقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا: إذا خشى الضعف بعرفات 
فتركه أفضل» وإليه مال أبو سعيد ‏ رحمه الله -. 

وقال عطاء: من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر 
الصائم . 

وقيل: إِنَّمَا أفطر رسول الله بيه بعرفة ليّدُلّ على الاختيار للحا 
بمَكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة. 

وقيل : إِنَّمَا أفطر لموافقته يوم الجمعة» وقد نّهى عن إفراده بالصَّوْم . 

وقيل: إِنْمَا كره صوم يوم عرفة؛ لأنه يوم عيد لأهل الموقف 
لاجتماعهم فيه » ويؤيده ما روي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: ANÎ‏ «يوم 
عَرَفة وَيُومْ الخ ويام مِنى عِيذنا هل الإشلام»"" . 

وأخذ بظاهر النّهي بعض السلف من قومناء فجاء عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري قال: يجب فطر يوم عرفة للحاحٌ. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عقبة بلفظ قريب» باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» 
ر۷۷۳ "/ 2.١157‏ وأبو داود» مثلهء باب صيام أيام التشريق» ر255414 ۳۲۰/۲. 


۹۷ 3 


والصحيح: أنّهُ لا يلزم وَإِنّمَا يكره ذلك لمن خاف الضعف» فمن 
وجد في نفسه قُوّة فلا يضعفه عن القيام بالدعاء وأمر المناسك فصامه فله 
أجرء وإن رأى نفسه تضعف عن ذلك فلا ينبغي له صومه. 

قال أبو المؤثر: لا بأس بالصَّيّام في يوم عرفة» وفيه الفضل إلا أن 
محلب مد الغا 

قال: وذكر أن أمَّ الصلت بنت يزيد“ كانت صائمة يوم عرفة وهي 
واقفة بعرفات» فضعفت عن الدعاء فأرسلت إلى الربيع من يسأله عن ذلك 
فأمرها الربيع أن تفطر وتدعو. قال أبو المؤثر: وأنا أقول: تُبِدِلٌ صيام 
ذلك اليوم. 

وكا اس عبيدة ىا وبا ا علي سيو ا وو موه 
أت ورو اتر ايع ل کوک ساس و نام 
وهذا يقتضي استحسان صوم عرفة حتى بعرفة» وقد تقدَّم ما في ذلك كُلَّهِ. 

# 00 
تخبيفات: /۸5/ 

© الأَوّل: ذكر في بيان الشرع فصلا في فضائل الأَيِّام والليالي 

قيل: إِنَّ في السنة سبعة أَيّام وسبع ليال معروفات بالفضل ولا 

ناما اللباقي : فون ليلا من مكمه وآول لا من وجب وة 


)١(‏ أ الصلت بنت يزيد (ق١ه):‏ سيدة فاضلة من نساء أهل الدعوة. عاصرت الربيع وكانت 


تخرص على سؤال العلماء: الظر: بيان الشرع» ۲١١/١١‏ الشيباني: مجم التساء 
العمانيات» ص۹4۸ -15. 
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النصف من شعبانء وليلة القدر من شهر رمضان» وليلة الفطرء وَليلة 
قال: وَآعَا E‏ صب م ري لسالس 
را كا ةلقو سین سه 
صام ذلك ايوم كان ذا لذتويه سق ومن ضام يوم شر كان كار 
وفي اليوم الثالث من المحرّم دعا زكريًا ربّه» فمن صام ذلك اليوم 
وفي اليوم العاشر من المَحَرّم أنزل الله توبة آدم َيه وفيها استوت 
السفينة على الجودي» وبها جى الله يوسف من الجبّء ونَجَّى الله يونس 
من بطن الحوت. وقيل: فيه عَبّر موسى ية من البحرء وأغرق الله فرعون 
وقومه» فمن صام ذلك اليوم غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه / /4٠‏ وما تأخّر. 
وقال ابن عباس : «ما من أيّامِ العمل الصالح أحبّ إلى الله فيها من 
هذه الأيّام) يعني : يام العشرء وهي عشر ذي الحبّة. قالوا ولا الجهاد 
في سبيل الله؟!. قال: إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع». 
وقيل: كانوا يرون ثلاث عشرة من ذي الحِبََةء والعشر الأوائل من 
المُحرّم» والعشر الأواخر من رمضان أفضل من السّنة كُلها . 
كذا ذكره ولا علم لي في ذلك» والفضائل تحتاج إلى نقل عن 
الشارع» والعهدة على القائل . 


١ كتاب‎ 


ب الصوم ® 


! التنبيه الثاني: في صيام العشر من ذي الحِجّة 


وهي : تسعة ام من أل ذي اليضبّة» سمت عشرا تسائعاً لعدم 
الاعتبار بالنّادر. وقد تقدّم قول ابن عباس في فضل العمل فيها 


ا 


وفي الحديث عن حه حفصة قالت : «أَربَعٌ لَمْ يكن يَدَعَهُنَّ رَسُولُ الله يله 
ا > وَنْلَانَةَ يام من كل شَهِرِء وَرَكْعَمَيْنِ قبل 
اعنام 


وعورض بقول عائشة: ما رايت رسو اله بل صائماً في العَشْر 
قَظ». وفي رواية: ١لَمْ‏ يَضُم العَشرّ ق . 


اتبيه الثَّالِث: في صيام ست من شؤال 


وهو: مرغّبٍ فيه؛ لحديث أبي أيوب عن رسول الله يل قال: ١‏ 
صَام رَمَضَانَ ثم أتبعهُ سنا من شَوَّال فَذَلِكَ صِيَامُ الدهر” 


وعن ثوبان: أن رسول الله ية قال: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَسِنَة 


)١(‏ رواه النسائي» عن حفصة بلفظه» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» ر275115 

|٤‏ ۰. وأحمدب مثله» ر5 ٠756ل‏ 5/لا58؟. 

(؟) رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» باب صوم عشر ذي الحجة» ر75١21‏ ۲/ ۸۳۳. والترمذي» 

مثله باب ما جاء في صيام العشرء ر٥۷‏ ۱۲۹/۳. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب (20) يوم عاشوراء والنوافل.. » ر؟١١".‏ 
ومسلمء عن أبي أيوب بلفظ قريب» باب استحباب صوم ستة أيام.. .» ر٤۱۱‏ 
 . ۲‏ والترمذي» بلفظه» باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» روهدلا ۱۳۲/۳. 
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الفطر گان تَمَام السَّنَةَ «إمن جك ية ملم عر مكاي 4 . 

a‏ گان تَمَام السَّئّة إشارة إلى وجه الفضل» فإنً 
رمفنان كون اة اهر والملة اه هرن 

وقيل: السّرّ في جعلها سِئَّة - لا أكثر ولا أَقَلَ - أن تكون جبراً لما 
نقصه بالفطر في الأَيّام المُحَرّم صومهاء وهي سنّة ايام كما ستأتي. 

وقبل: م ال لتم 
أَيّام» وكُنا نحن المقصود بذلك الخلق» فأظهر في هذه السَّنَّة الأيّام من 
أجلنا ما أظهر من المخلوقات» فجعل لنا صوم هذه السَّة الأيّام في مقابلة 

والأفضل أن يصومها متتابعة على الاتصال بيوم العيد مبادرة إلى 
العبادة. وقال /4۲/ أبو حنيفة وأبو يوسف: الأفضل أن يفرقها في 
الشهرء ولا دليل عليه. وقيل :إن أبا حنيفة كان يكره صومها من أصله . 

والمغروف أن الثاقل ذلك مالك مسعدلا با مااراى ألحدا من آهل 
العلم يصومهاء ولا يخفى أنَّ الناس إذا تركوا العمل بسُنَّة لّمْ يكن تركهم 
فلا يه السلة, 

واا ت ا يانه زكاهة 
وجوبهاء وهو باطل لا يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصّب مثله في مقابلة 
ال اا ا 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه» عن ثوبان بلفظهء باب صيام ستة أيام من شوال» ره١لا١,‏ ١/9ا04.‏ 
والشوكاني : نيل الأوطار» عن ثوبان بلفظه» وقال: أخرجه أيضا النسائي وأحمد والدارمي 
والبزار» ."۲۲/٤‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وأيضاً : يَلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصَّوْم المرغب فيها ولا قائل 


© التّنبيه الرابع: في صوم رجب 

وهو شهر اله الأصمء وهو أحد الأشهر الحرم وَإِنْمَا سُمنَ 
الأصمّ؛ لأن العرب كانوا يُمسكون عن القتال فيه لِحرمته» فلا تسمع فيه 
قعقعة السلاح» ولا هيعة القتال. 

ويشاركه في هذا ا لمعن بقيّة الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة» وذو 
الحبّة والمحَرّم . لكن وجه التسميّة لا يطرد. 

ولعله حص بذلك؛ لأنَّه شهر حرام بين أشهر حلال فهو فرد والثلاثة 

وقد اختلف الناس فى مشروعية صومه : 

ومذهب / 4۳/ الأصحاب: أن صومه أفضل. وكرهه بعض قومنا 
لغلاثة وجه : 
حَدُهًا: إذا خصّه المسلمون بالصَّوْم في كل عام حسب العوام ومن 
لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان. أو أنه سنة ثابتة 
حَصّه رسول الله ية كالسنن الراتبة» أو أن الصَّوْمِ فيه مخصوص بفضل 
ثواب على سائر الشهور جار مّجرى صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على 
اوه فى الصلاة» فيكون من باب الفضائل لا من باب السئن والفرائض . 

ولو كان من باب الفضائل لسئّه ية أو فعله مرّة فى العمر كما فعل 
في يوم عاشوراء» وفي الغلث الخابر من الليل.. قالوا: وَلما لم يفعل بطل 


1 


كونه مخصوصاً بالفضيلة» ولا هو فرض ولا سنة باتَّمَاقَ. قالوا: فلم يبق 
لتخصيصه بالصيام وجهء فكره صيامه والدوام عليه حذراً من أن يلتحق 
بالفرائض والسنن الراتبة عند العوامٌ. 

قالوا: فإن أحبٌ امرؤ أن يصومه على وجه ومن فيه الذريعة وانتشار 
الاسر حت له بعد فرضا أو سے فلا باس يذلكه. 

ونسبوا / 45/ كراهية صومه إلى أبي بكر وعمر وابن عباس: فرووا 
خن أبى بكر أله وغل على أهلة وقد أعدوا رجحب فقال :لاما هذا 
فقالوا: «لرجب نصومه». فقال: «أجعلتم رجب كرمضان؟». 

ورووا عن عمر بن الخطاب ذه أنه كان يضرب أيدي الرجال في 
أغل الجاع يعار ا 

وروا عن ابو ضبان أ كره صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل 
مرق وط ا ف اا ای الى سک ھا 

قالوا: فإن قيل: أليس هذا هو استعمال خير؟ قيل له: استعمال 
الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من النَىَ بلا . 


فإذا علمنا أَنَّهُ كذب خرج من المشروعية» وَإِنَّمَا كانت تعظّمُه مُضَر 


ا 


في الجاهلية كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي وضرب أيدي 


5 
عمو 


حت القائلون بمشروعيّة صومه واه فضل بِأَنّهُ قد ورد ما يذل على 


کتاب الصوم 2 ١٠١7‏ 


قالوا: أمّا العموم فالأحاديث الواردة في التّرغيب في صوم الأشهر 
الحرم» وهو منها بالإجماع» وكذلك الأحاديث /456/ الواردة في 
مشر وعيّة مطلق الصّوْم . 


قالوا: 85 على الخصوص» فما أخرجه الطيواتن عن سد ين أبن 

5 (۱) 5 2 8 م هم جما ي o‏ م ج ر 7 کے عي يق شماه 
راشد مرفوعا بلفظ : مَنْ صَامً يَؤْما مِنْ رجب فكانما ضام سنة» ومن 
صَامَ مِنْهُ سَبْعَة أَيّام علقت عَنهُ أَبْوَابِ جهنم وَمَنْ صَامٌ مِنهُ ثَمَانِيّة أيّام 
فتحت لَه ثَمَانِيّة أبواب الجَنَّةَء وَمَن صَامٌ ينه عَشْرَة لَمْ يَشْأل الله سَيْعَاً إلا 


أَعْطَاهُء وَمَن صَامً مِنْهُ حَمْسَة عَشَر يَوْماً نَادَى ماو مِنَّ السَّمَاء: قَدْ غْفِرَ لَك 
ا مَضَّى كَاستَأنف العَمّل» وَمَنْ راد راه ال . ثم ساق حديثاً طويلاً في 

وأخرج الخطيب عن أبي ذرٌ: «مَنْ صَامَ يَوْماً مِن رَجَبٍ عَدَلَ صِيَامَ 
شَهُرا» وذكر نحو حديث سعيد بن أبي راشد. وأخرج نحوه أبو نعيم 
وابن عساكر من حديث ابن عمر مرفوعاً. وأخرج أيضاً نحوه البيهقي في 
شعب الإيمان عن أنس مرفوعاً . 


وأخرج الخلال”*' عن أبي سعيد مرفوعاً: «رَجَبٍ مِنْ شهُورٍ الحرام» 
وَأيّامُهِ مَكْتُوبّة على أَبْوَابٍ السَّماءٍ السَّادِسَة» فَإِذَا صَامً الرَّجُل مِنْهُ يَوْماً 


)١(‏ سعيد بن أبى راشد (بن راشد) (53): تابعى ثقة. روى عن: يعلى بن مرة الثقفى 
والتنوخي» وعطاء وابن أبي مليكة وغيرهما 58 لا يتابع عليه. روى عنه: عبد الله بن 
عثمان ومروان الفزاري. انظر: لسان الميزان» ر5١8»‏ ۲۸/۳. تهذيب التهذيب» 77/54. 

(۲) رواه الطبرانى فى الكبير»ء عن عبد العزيز عن أبيه» ر م2507 59/5. 

(۳) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» عن أبي ذر بلفظه» ر١445:‏ ۳۳۱/۸. 

(:) لم نهتد إِلَى معرفته هل هو: حفص بن سليمان (۱۳۲ه)» أو أحمد بن محمد (١71ه)»‏ أو 
الحسن بن محمد (۳۹٤ه)»‏ أو عبد الله بن نجم (7١11ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي. 


وَجَدَّدَ صَومَّهُ بِتَقْوَى الله نَطقَّ البَابُ وطق اليومٌ» وَقَالَا: يَا رب اغَفِر لَهُ. 
ا لم بم صَومَة يكقوى الله لم يستغقرا /457/ له قبل : دعنك 
STE‏ 

وأخرج أبو الفتح ابن أبي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلا أنه 


قال كَل : «رَجْبٍ شَهْرٌ الله» وَشَعْبَان شَهْرِيء ا 0 


أجاب المكرهون: بِأَنَّهُ لَمْ يرد في استحباب صوم رجب على 
الخصوص سنة ثابتة. قالوا: والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها 
عالم. قالوا: وأخرج ابن أبي شيبة في مصتَفِه أن عمر كان يضرب أكُفٌ 
الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان» ويقول: «كلوا فإنّما هو شهر 
كان تعظمه الجاهلية». 


َو 


E‏ و صوام ر چم 

قال بعص المئشة لنضيلته: لا يخفى أن الخصوصيات إذا لّمْ تنتهض 
للدلالة على استحباب صومه انتهضت العمومات» وت جزدها ذل علي 
الكراهة حتى يكون مخصصاً له. 


ومن العمومات التي يث يشير إليها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه 


.575/5 ذكره الشوكاني بلفظه: نيل الأوطارء‎ )١( 

(0) رواه الديلمي ذ فى الفردوس» عن مالك بن انس بلفظه» ر٣۳۲۷»‏ 770/7. وأخرجه 
العجلونى اعنف الحناف وقال: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» ر ۲٣۳٠ء‏ 177/7. 
وذكره الشوكائي: نيل الأوطارء 775/5. 1 


تاب مار 1١‏ 
كتاب الصوم 7 ٥‏ 
عن رجل من باهلة قال: أتيت النَّبِىَ كله فقلت: «يا رسول الله» أنا الرجل 
الذي أتيتك عام الأول قال نيا لى كه جك ا 
قال: «يا رسول اللهء ما أكلت طعاماً بالتّهارء ما أكلته إلا بالليل»» قال : 
كن امرك أن تكرت N‏ نا وسول الله ان اقوس قال 
صم ل اد ١إنِي‏ أقوى»» قال: «صُم شَهْرَ الصَّبْرِ 
نه أيّام 


55 


سس سات 4 .4 5006 7 . 2 37 و چ e‏ ەه 00 
ويومين بعده) . قلت : «إني اقوى»)» قال : «(صم شهر الصبر وثلاثة 
اق ت o‏ ء۶ ١‏ 

بعده» وَضُمْ أَشْهُرَ الحرم 


ا 


© التَنّبيه الخَامِس: في حكم صوم التّفل 

والَِيّة من اللّيل شرط في صِحََّةَ صوم النفل عندنا؛ لعموم الأَدلَّة 
المقتضية لذلك» وسيأتي ما قاله بعض قومنا عند الكلام على اليْبَّة في 
صِحَة الضصَّوْم ‏ إن شاء الله تعالى -. 


فإذا أصبح الإنسان صائماً تَطوُعاًء ثُمّ عرض له الإفطار في التّهار 


قال قَوْمٌّ: إذا صام لَّمْ يفطر إلا لمعنى يرجو فيه الفضل» أو لمعنى 
عذر يعوقه عن نمام ذلك. قالوا: ولا ينبغي له أن يتّخذ الصَّوْم عبثاً. 
ودغي سعيد بن جبير إلى طعام فقيل له غزمت عليك إلا أقطرت» فقال: 
«لأن تختلف الخناجر في بطني أحبّ إِلَىَ من أن أفطر». قالوا: وإن فعل 


."۲۲/۲ »۲٤۲۸ر رواه أبو داود» عن مجيبة الباهلية بمعناه» باب في صوم أشهر الحرم»‎ )١( 
. 665/١ ۷٤ار وابن ماجه» عن أبى مجيبة بلفظه» باب صيام أشهر الحرم‎ 


وقال قوم: ليس له أن يفطر إلا من عذرء أو لفضل يرجو أَنّهُ أفضل 
من صومه. قالوا: فإن فعل ذلك فعليه بدله لدخوله فى العمل . 

وروي عن الحسن وغيره: «إذا أقسم عليك أخوك المسلم فب قَسَمَّه 
وا قط وای بو مانا وسي انق المددو إلى اله كرافة 

وَقَالَ قَوْم: لا يُستَحبٌ له الإفطارء فإن أفطر استحبٌ له البدل ولا 
يوجبه عليه؛ لأنَ الأصل ليس بلازم. 

وقيل: إذا أفطر من غير عذر قضى» وجزم أبو محمد بنفي القضاء 

ا جر عتيه عن شير قر لام الاير من صام تَطوٌعا بني 
وَلَمْ يتكلّم بها ثُمّ أفطر فلا بدل عليه» وإن تكلم بني فعليه البدل. . وعنه عن 
هاشم عن موسي قال: البدل عليه تكلم أو له يتكلم 


وفي رواية غير الوضّاحء ا مَنْ صَام تطعا بنيّة وَلَمْ يتكلم 
بها ثُمَّ أفطر فلا بدل عليه وإن تكلّم بنيّة فعليه البدل وا س ا 


الل إن كل أن تر بولح يتكلم 

وأنت خبير آنه لا أثر للعكلم بالييّة في وجوب القضاء؟ بل قصد 
القلب الجازم هو المعتبر في النّيّاتَء وهو المراد من قوله يله: (إِنَّمَا 
الال اتا فال ما قاله موس 

وإنكا اعبر ف و اله لسعليع التكلييي] كالفقد 
اللازم» ويجب الوفاء بالعقود. 


کتاب الصو 2 1۰۷ 


حم ولچ ا 


os 8 5‏ اولان ع 34 . 
وقال مروان بن زياد : ذكر لي هاشم بن الجهم عن يوسف بن زياد 


0 ۴ ء۶ مر و ا E‏ 1 
الطريف عن مسعدة بن تميم فيمن أصبح صائما تطوعا ثم أفطر: أنه لا 
بدل عليه . 

ومن صام تَطوّعا وهو جنب ولا يعلم حتى غربت الشمس : فقيل : 
يعيد ذلك اليوع. /597/ قال أب المؤثر؛ إن كان لم يعران في الغسل حين 
ذكر فلا إعادة عليه ولو كان في رمضان. 

حت أرباب القول الأول بوَجْهَينِ : 

أَحَدَُهُمًا: قوله تعالى: ر أي اَم إل أ وذلك أن قوله 
ثم ِا ضام إلى اَل أمر وهو للوجوب» وهو يتناول كل صيام . 

وَأَحِيبٌ: بأن هذا إِنَّمَا ورد لبيان أحكام صوم الفرض» فكان المراد 
منه صوم الفرض خاصّة. وللمستدلين أن يقولوا: العبرة بعموم اللفظ لا 
والأكثر غلى أنه لا يخصٌ به. 

الوجه الثَانِي : قوله تعالى: يلا بلا مك4 . قالوا: والصيام 
عمل قد دخل فيه ليس له أن يبطله. 

قالوا: ومن جهة أخرى: قياس الصَّوْم على الحَجّ والعمرة 


)١(‏ مروان بن زياد (حي في: ۲۷۸ه): عالم فقیه» ممن بايع الإمام عزان بن تميم (۲۷۸ه)» 
أخذ عن هاشم ومن عاصره. انظر: إتحاف الأعيان» .٤)۳۸/١‏ ومعجم أعلام إِنَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 

(0) يوسف بن زياد الطريف (ق"ه): عالم فقيه. أخذ عن مسعدة بن تميم. وعاصر هاشم بن 
الجهم وغيره من علماء عصره. 

(۳) سورة محمد الآية: ۳. 


والاعتكاف» فإ الإجماع واقع على وجوب إتمام ما دخل فيه من ذلك 
ولو كان نفلا في أصله؛ لقوله تعالى : يا الح وام و4 وقوله عر 
من قائل: #وّلا روش واس عَكِمُونَ فى الْمَسَجِدٌ؛. قالوا: فلو وطئ في 
اعتكاف النفل كان عليه الإثم» فكذلك الصّوْم يشبه معاني الاعتكاف. 


قالوا: وفي حديث شاد بن أوس عن التب كله أنه قال : er‏ 
2 عَلَى متي الف الكَنئة: قال قلناء وما الشهوة الخفية؟) قال” 
ايُضْبِحُ أحذگم ا عرض لَه شَهْوَة فَيُوَاقِعْهَا وَيَدَعْ صَوْمَة)!"". / /٠٠١‏ 

اتح المرخّصون بحديث أمّ هانئ: أن رسول الله ئي دخل عليها 
عا يراب یه 0 قار ليا ور الك يا رسوا اناه أها إى 
كنت صائمة» فقال رسول الله 44 : «الضَّائِمٌ المْتَطوّعٌ أُمِيرٌ نَفْسِهٍ إن شَاءَ 
ضام وَإن شَاءَ أفظرً. وفي رواية: أن رسول الله ية شرب شراباً فناولها 
لتشرب» فقالت: (إِنّي صائمة ولكنّى كرهت أن أردّ سؤرك». فقال: «إن 
گان قَضَاءً مِن رَمَضَانَ فَاقضي يَوماً مَكَانَهُ» وَإِن گان تَطوّعاً فُإن شِئتِ 
فاقضي وَإن شِئت فلا تَقْضِي)"". 

دا ن اعرد إلى ا و ا ا 
فأفطرناء ثُمّ دخل رسول الله ية فقلنا: «يا رسول الله إِنّا أهديت لنا هديّة 
اعاعا فا ف ناء كقال وسول ا ا آلا لها جوا مكانة يونا 


.١95 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الربیع» عن شداد بلفظهء زيادات الإمام أفلح» ر419. والطبراني في الكبير» بلفظ 
قریب» ر5ة4الكء .۲۸٤/۷‏ 

(۳) رواه الدارقطني» عن أم هانئ بلفظه» باب تبييت النية من الليل وغيره» 7/ 174. والبيهقي» 
مثله» باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاء ر55١28 .۲۷۸/٤‏ 


اخ اللي ووه مين ارسبي ايه aT‏ 


قالوا : ولبس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة 
العامّة كقوله تعالى: ولا بطلا أعملك 4 . قالوا: والخاص يقدم على 
العام. قالوا: والأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياءء كاله قال: 
٠١|‏ ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء؛ بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لإا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. 


قالوا: ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لَمْ يفرض الله عليه 
ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر 
من الصَّوْمِ الواجب وهم لا يقولون بذلك. 


وَاعتُرضَ بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. على أنه قد 
بقيت هنالك وجوه أخرى من الاستدلال لم يطرقها القدح بما ذكروه 
كقساسه على الح والعمرة والاعتكاف. وما جاء من التحذير على الإخطار 
كما كن حدبث سداد وأنث تدری أن الخاصض مُفَدّم على العام. وا 
القاعدة المشهورة بين الأصحاب. فإن صحت أحاديث الفطر في التطوع 

ونقول حينئل : إن صيام التَطوّع مخصوص بهذا الحكم» وأن قياسه 
على غيره مع وجود النص قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص وإن 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه. باب من رأى عليه القضاءء رلاه5 27 ."۳١/۲‏ وابن 


حبان في صحيحه. مثله» ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطرء 2701١1‏ 
1. 


١ ١ ١‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


وااو ع اا لك 
كانت آحادية» فَإِنَّهِ لا أقلّ من أن ترجح على القياس» وكأ المانعين لَمْ 
يثبت عندهم من هذه الأحاديث شىء . قال أن مخيل: ولعلّهم يضعفون 
الخبرء والله أعلّم . 
| لمَمَأَنَةَ التاسعة 
في الصّوّم المحجور 


والمراد به ما يؤثم فاعله» وذلك صوم العيدين» وصوم الحائض 
لا حال فاسياء فى المنالة أمرات: 


0 الأمر الأوّل: في صوم العيدين 

وَهَمًا: يوم الفطر ويوم الأضحى . /٠١١/‏ وفي الخبر عن النبئ كله : 
«آنه نهى عَن صَوْم ستة أيام فق السنة: العيدين» وأيّام التشريق» ويوم 
اله 


واتفقوا على تحريم صوم العيدين» واختلفوا في صوم يوم الشك 


فقال بعض: إِنَهُ هي تحريم في جميع ما نهي عنه من هذا الصَّوْم . 

وقال قوم: إِلّه لا يبلغ به إلى المعصية وَإِنَّمَا هو نهي أدب وترغيب 
في الأكل والشرب وليس بتحريم. 

قال أبو المؤثر: جاء عن الب تلهِ: «لَا صِيَامَ في يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الفظر 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر١ه”7"/ا»‏ 110/4. والهيثمي: مجمع 
الزوائد» وضعفه» اا 


كاي الس 3 ۱۱۱ 


وَيَومُ البّخرا"'' وَفِيه إٍجْمّاع. قال: ومن صامهما تَطوّعاً كان آثماً ظالِماًء 
ومن صامهما لكمارَة لم يغنيا عنه. 


قال أب و عبد اله لا يضام الفطر والفحر وآام التشريق كلها عن 
كَمَارَة ولا نذر إلا من نذر أن يصومها هي بعينهاء يعني في النذر أَيَّام 
التشريق» وَأَمّا العيدين فحرام صيامهما في النذر وغيره. 


قلت: وكذلك أَيّام التشريق عند من يقول: إن صومها حرام؛ إذ لا 
نذر في معصية الله » وسيأتي الكلام عليها في الصَّوْمِ المكروه ‏ إن شاء الله 
تال 

والأحاديث في تحريم صوم العيدين متفق على صختها : 


ومنها: حديث أبي سعيد عن رسول الله يلهِ: أنه نَهَى عَنْ صَوْمِ 
يَوْمَينٍ: يَوْمُ الفِظر وَيَوْمُ النَّحْرا / ./٠١‏ وفي رواية: لا صَومَ في 
يَؤْمين» . وفي أخرى : الا يَصلّحُ الضَيّامُ في يمين" 

وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» سواء 
صامهما عن نذر أو تَطوّع TEE‏ ون صومينا كعد 
لعينهما فلا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. 


ص2 
3 


وخالف في ذلك الناس لهم وقال بعض قومنا: يصح النذر بصيامهماء 


0010 رواه الدارمي» عن أبي سعيد بلفظه» باب النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى» 
ر5١.‏ ”/5". والديلمى فى الفردوسء عن أبى ذر بلفظ قريب» ر ۷۳۹۲ ۳۹/۰. 

7 رواه مسلمء عن ابي سعيد بلفظه» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رلاكى 
744/۲. 


١ ١ ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


ويصوم في غيرهماء ولا يصح صومه فيهما. والكل باطل لقوله كَل: ‹ 
َذّرَ أَنْ يُطيعَ الله فليطعهء ومن 9 ان فاد م 

وهذا إذا نذر صومهما بعينهماء وَأَمّا إذا نذر صوم يوم الاثنين ‏ مثلاً - 
فوافق يوم العيدء فَإِنّه لا يجوز له صوم يوم العيد بالإجماع» وفي لزوم 
الا عليه والحالة عله اف 

وجاء رجل إلى ابن عمر فذكر أَنَّهُ نذر أن يصوم يوماً» قال: أظنه 
قال: الاثنين فوافق ذلك يوم عيدء فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر 
ونّهى اَن بيه عن صوم هذا اليوم. وهذا توقف منه عن القول فيه بشيء. 
وعن مالك: يقضي إن نوى القضاء وَإِلَّا فلا. 

ومن حُج المانهين: أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لَمْ ينعقد؛ 
لأنّ المنهيَّ مطلوب الترك» / /٠١4‏ سواء كان للتحريم أو للتنزيه» والنفل 
مطلوب الفعل» فلا يجتمع الضدان. وأيضاً: فإن لفظه لَمْ يتناول القضاءء 
تک نارم لكف 

وة من اله القضاء + العرية برجب الرقاء بالتدن» وقد ندر 
ا ا المؤقت إذا فات وقته» فَإِنّهِ يستدرك 
بالقضاء. وهذا ما يتمشى على قول من أوجب القضاء بالأمر الذي وجب 
به الأداء. ومنهم من يقول: إن القضاء E‏ ای 

والحكمة في النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله 
تعالى لعباده. 
)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بلفظه» باب (14) في الأيمان والنذور» ر108. والترمذي» مثله» 


باب من نذر أن يطيع الله فليطعه» ر٣ .°/٤ »۱٥۲‏ وأبو داود» مثله» باب ما جاء فى 
النذر فى المعصية» ر۲۸۹ 7377/9. 


كتاب الصوم 2 11۳ 
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وقيل: الحكمة في ذلك الفصل من الصَّوْمء وإظهار تمامه وحده 
طعا بعد ذلك فى القطر. اا الست فاج السك اشرب هه 
ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن لمشروعيّة الذبح فيه معنى» وهو 
مستنبط من قول عمر بن الخطاب وليه : «هذان يومان نَهى رسول الله اة 
عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسككم»» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرّب بها قطعاً . 


الأمر التّاني: في صيام الحائض والنَمَّسَاء 


وهو: مُحرم إجماعاً. فلا يَتِمّ لها صوم حال حيضهاء ولا حال 
نفاسها ؛ بل تأثم عليه إن فعلته. 


ما / /٠٠٠‏ الحائض فللنصوص الواردة في ذلك عن رسول الله يكل 
وَأمّا النْمَسَاء قَلِمَا علم من الحال في عصر النبوة وما بعده» وأن النفاس 
كالحيض في جميع أحكامه» وأَنّهُ حيض طالت أيّامه. والكلام في هذا 
الموضع ينحصر في طرفين : 

الطرف الْأَوّل: في تحريم الصّوَّم عليها 

وذلك لقوله كللة: «البِسَ شعاد المرأة مل يضف شُهَاكَة الرخل؟). 
قلن: «بلى». قال: «قَذَلِكَ تُقصَان مِنْ عَقلهاء اليس إِذَا حاضت لَمْ تُصَلَّ 
وَلَمْ تَصُم؟. قُلنَ: بلى . قال: «قَذَلِكَ مِنْ تفْصان دِينِهاا”" . 


.١١5/١ رواه البخاري» عن أبي سعيد بلفظه. باب ترك الحائض الصوم» ر۲۹۸‎ )١( 


والطبرانى فى الأوسطء مثله» 50”7/7. والبيهقى» مثله» باب الحائض لا تصلى ولا 
تصوم › ر٣۳۷‏ الام 


١ ١ 3‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 
ع وااو لضت ا كاله 


وقوله ية ذلك للنساء يذل على أن تركها الصلاة والصَّوْم كان أمراً 

وزعم المُهلب”: أن السبب في منع الحائض من الصّوْم أن خروج 
الأحوال. فَلمًَا كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان كذلك 
الحيض . 

واستّضعِف هذا المأخذ بأن المريض لو تحامل فصام صح صومه 
بخلاف الحائض» وأن المستحاضة في نزف الدم أشدٌ من الحائض وقد 
أبييح لها الصَّوْم . 

وهل تثاب على ترك الصَّوْم والصلاة لكوتها مكلّفة به كما يغاب 
المريض على النوافل التي كان يعملها في صخُته» وشغل بالمرض عنها؟ 
استظهر /٠١5/‏ أنه لا تثاب. 

والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بيِيّة الدوام عليها مع 
أهليته. والحائض ليست كذلك» وتوقف بعضهم في كون هذا الفرق 
ستعلدماً لرا للا اي 

وفي القواعد: أن الحائض تخفي الأكل عن الناس؛ لثلا تبيح البراءة 
مع ا وا اء ل م أن الت آمر مشهور عق الاس 

قلت: وفي كونها بإظهار ذلك مبيحة للبراءة من نفسها نظر؛ لأن 
البراءة لا تقع عند احتمال الحق؛ وآمر الخيض فى النساء مشهور لكنها 


)١(‏ هو: المهلب بن سليمان بن عمر بن المفضل الأزدي (ق: ١ه).‏ وقد سبقت ترجمته. 


كتاب الصوم 7 ١6‏ 
تخفيه للتستر والحياء» ولئلا يظن بها سوء» ولئلا يتجاسر جاهل على 
ای متها تفع في د 

وإذا جاء الحيض المرأة في بعض نهار الصَّوْم فلها أن تأكل 
وتشرب» روي هذا عن الحسن وعطاء وقتادة وحمّاد بن سليمان وسعيد بن 
جبير والأوزاعي وغيرهم . 

وَأمّا إذا طهرت في بعض اليوم فَإِنَّه يستحبٌ لها أن تف عن الأكل 
تعظيماً لحرمة رمضان» وبه قال الأوزاعي وجماعة وأصحاب الرأي. 

وقال آخرون: تأكل في الحالتين جميعاً. قال هاشم : كنا نسمع من 
المسلمين: أن المرأة إذا طهرت من الحيض في شهر /٠١7/‏ رمضان في 
النهار أكلت بقِيّة يومها . 

قال أبو عبد الله : إذا أصبحت صائمة ثُمّ جاءها الحيض جاز لها أن 
تفطر بَقَيّة يومها. قال: وإذا طهرت من حيضها بالنهار وهي مُمْطرة فجائز 
لها أن ثم إفطار يومها ذلك. قال: والأوّل أشدّهما؛ لأنّها أصبحت 
ضائمة قال وتخت ليا أن بول صياء ذلك اليوم» ولیس بواجب 
عليهاء وهذه أصبحت مُفْطرة فلا ينفعها بقيّة صيام يومها ذلك. وقوله 
باستحباب البدل في من أصبحت صائمة إذا أمسكت بَقِيِّة يومها مراعاة 
للأصل الذي أصبحت عليه» والحيض الطارئ عليها بالنهار إِنّمَا كان أمراً 
سَماوياً لا أثر لها في حصوله فلم يلزمها البدل لذلك. 

والظاهر أن المفسدات للصوم لا تتوقف على الاختيار كمفسدات 
الوضوء والصلاة» فلو دخل في الصلاة وتيقّن خروج حادث منه اضطراراً 
فسدت صلاته» ولزمه بدلهاء وكذلك الحال في مبطلات الصَّوْم. على أن 


١ ١ 7‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


أبا سعيد ذكر الاتقاق من الأصحاب في بدل ذلك اليوم. 

وقال أبو عبد الله مرَّة أخرى: لا بأس على المرأة الصائمة إن أكلت 
في الوم الذي خاضت فيه؛ ولا باس غليها إن أكلت في اليوم الذي 
طهرت فيه من حيضها. قال مُحَمَّد بن الحسن: بقول أبي عبد الله نأخذ في 
هذا. /٠١8/‏ 

وذكر أبو سعيد في التي تحيض في النهار والتي تطهر بعد ثبوت 
الحيض معاني الخلاف عن أصحابناء مع اتَمّاقهم أن عليها إعادة ذلك 
اليوم» فقال من قال: تمسك عن الإفطار إذا حاضت» وتمسك عن تمام 
الإافطار إذا م وتطهرت. وقال من قال: ليس عليها ذلك. قال: 
وأرجو أن في بعض القول: إن عليها ذلك إذا طهرت» وليس عليها ذلك 
إذا خاضت: 

ت صبّح ألا يجب عليها إتمام الصَّوْم في ما لا يتم لها ولا ينفعهاء 
ياك ماهر بينم على اوی ماو 

الطرف الثّاني: أن الحائض تقضي الصّوّم دون الصلاة 

إن الحائض تقضي الصّوْم دون الصلاة وكذلك التّفَسَاى 0 
السا وقد سالت اة العدوية”"' عائشة ويا عن عِلََّ ذلك فقالت: «ما 
بال الحائض تقضي الصَّوْم ولا تقضي الصلاة؟). . . قالت: «كان يصيبنا 
ذلك مع رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصَّوْم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»“ 
)١(‏ معاذة بنت عبد الله أم الصهباء العدوية (۸۳ه): فاضلة محدثة ثقة حجة من أهل البصرة. 

روت عن علي وعائشة. وروى عنها: عاصم وجماعة. انظر: الأعلام» 109/1. 


99 رواه مسلمء عن معاذة بلفظه. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
ر٥۳ 50/١‏ 5. وأبو عوانة» مثلفء ر١951.‏ ۲۷۰/۱. 


كتاب الصوم 2 

سألتها عن العِلّة وأجابتها عن الحكم» فكأنّهَا قالت: دعي السؤال 
عن الِلّة إلى ما هو أهمّ من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع. /١١9/‏ 

قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف 
الرأي» فما يجد المسلمون بدَاً من اتباعهاء من ذلك أن الحائض تقضي 
الصيام ولا تقضي الصلاة. 

وذلك أَنَّهُ نظر إلى الحيض فوجده مانعاً من هاتين العبادتين» وما 
سلب الأهليّة استحال أن يتوجّه به خطاب الاقتضاءء وما يُمنع صِحََةَ الفعل 
يّمنع صِحََة الوجوب؛ فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصَّوْمء فأحال 
ذلك إلى اتباع السَّة والتعّد المحض كما أشارت إليه عائشة . 

وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور» واعتمد كثير منهم على 
أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤهاء بخلاف الضَّوْم الذي لا 
يقع في السنة إل مرّة. 

وقد تقل ابن المشذر وغيره:إجماع المسلمين على أنه لا يجب على 
الحائض قضاء الصلاة» ويجب عليها قضاء الصيام. وحكى ابن عبد البر 
عن طائفة من الخوارج: أَنَّهُم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاةء 
وعن سّمرة بن جندب: أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أمّ سلمة. 

قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب» كما قاله 
الزهري وغيره. 

ومستند الإجماع حديث /١١١/‏ عائشة» لكن الاستدلال بعدم الأمر 
على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على 
وخرب القضاة. 


١ 18‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


قال: والأولى الاستدلال بمّا عند الإسماعيلى من وجه آخر بلفظ : 
«فلم نكن نمض 0 

َاعْتّرِضَ بِأنّهُ لا تتم المنازعة في الاستدلال بعدم الأمر على عدم 
وجوبف القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداءء أو وجود دليل 
يذل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض» والكل 


سي 4 


ممنوع . 


جديد 

واعلم أَنّهُ لا حُبَة لتلك الطائفة من الخوارج إلا ما أسلفنا من أن 
عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء با بأدلة القضاء. 

فإن أرادوا بأدلّة القضاء حديث: «مَن نَامَ عَن صَلاة أو نَسِيَهَااكء فأين 


هو من مَحَلَ النزاع؟ وإن أرادوا غيره فما هو؟. 

وأيضاً : أدلّة القضاء كافية في الصَّوْم؛ فلأي شيء أمرهن الشارع به 
دونهاء وَالله أعلم. 

وفي الأثر تفريعات على مسألة صوم الحائض فنذكرها تكميلاً 
للفائدة : 

منهَا انرا تضوم الكمَارّة والبدل من رمضان ثم جاءها 
الحيض : انها تی على |١١١7‏ صومها إذا طهرت. قال أبو مُحَمَّد: ولا 
أعلم خلافاً بين أحد من الناس في ذلك. 

قَلتٌ: ووجه قياس الصَّوْمَين على صوم رمضان» فإنَّ صوم رمضان 
أصل لِكُلَّ صيام» فغيره من أنواع الصيام إن لَمْ يكن أخف منه فليس بأشد. 


كتاب الصوم ماه ۱۱۹ 

وَمِنْهَا: المرأة تفسد صيامها بالجماع نهارا ثمَّ تحيض في ذلك اليوم» 
و عا القضاء وال اة ولك كين 4 إذا انطرقه اكل أو تحر 
وكذلك إذا وطئ الرجل اول النهار ثمَّ مرض في آخره مرضا يوجب عليه 
الإفطار لم يسقط عنه مرضه ما وجب عليه عند إفساد الصَّوْم» والمعْنّى 
فيهما واحد. أمّا البدل فظاهرء وَأَمّا الكَمّارَة فلانتهاك حرمة الصَّوْم؛ لاله 
متعبد به فى ذلك الحال» وما غاب عنه من الأمر فليس له به عذر. 


ومنها: الحائض تطهرم بالليل من رمضان فلا تغسل حتى تصبح 
مُتَعَمّدَة؛ لذلك فإنه قيل: عليها بدل ما مضى من صومها والكَمَارَة» وذلك 
لأنها تعرضت لهدمه» وهو إِنمَا يم على قول من يجعل الشهر كله فريضة 
واحدة» والكمَارَة لأجل السْنّة الثابتة فيمن أفسد صيام رمضانء وَلَمْ يذكر 
بدل يومها للعلم به. 


وقيل: عليها بدل ما مضى من صومهاء وهو قول أبي عبد الله. 
والمعْتّى أنه لا كَمَارَة عليها؛ أما البدل فَلِمَا تقدَّمء وَأَمّا الكمَارَة فلأنّها لا 
تثبت بالقياس» /١١7/‏ والسنة إِنَّمَا وردت بالكَمّارَة في غير هذا الموضع. 


وقيل: عليها بدل يومها فقطء وعليه فلا كَقَارَة ولا بدل لما مضى . 
2 الكَمَارَة كلما تقدَّم من أَنَهَا لا تقاس . وَأَمّا عدم البدل لما مضى؛ فلأن 
إفساد يوم لا يوجب إفساد ما قبله» وقد كان الصَّوْم قبله صحيحاًء وهو 
مني على قول من يجعل كل يوم منه فريضة . 

وَمِنّْهَا: المرأة تحيض في شهر رمضان فتفطر أيّاماً نُمّ تطهر فتصوم 
أيّاماً ثمّ تحيض أيضاً ثُمّ تطهر فتفطر أَيّاماًء قَلَمَّا انقضى شهر رمضان 


کر ت 
چ 


أخذت تبدل ما أفطرت في شهر رمضان فصامت أيّاماً ثُمّ حاضت» فَإِنّه يم 
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صومها في الأداء والقضاء معاًء وتبني على صومها حين ما تطهرء وذلك 
أن العذر نفس الحيض فمتى جاء لزم الإفطار ولو تكرّر مراراً . 

وكذا القول في المسافر والحائض إذا أخذ هؤلاء في البدل من إفطار 
أفطروه في سفر أو مرض أو حيض فيفطروا . 

فإذا بتی على صومه من حين ما يقدم من سفره» أو يَصحّ من مرضهء 
أو تطهر المرأة من حيضها وبنوا على صيامهم. فَإِنّه تامّ لما تقدّم من 
المعْتى ؛ لان ذلك كله عذر يبيح الفطر أو يوجبه» وبتكرار العذر يتكرّر 
الحكمء / /١١١‏ وال أعلم. ٠‏ 

وَعِنْهَا: المرأة تصوم الكمَّارَة وكان الحيض قد تركها أربعة اش نم 
رأت الدم يومين فأكلت فيهما وتركت الصلاة ثُمٌّ انقطع عنها وانتظرت يوماً 
جاهلة بعد اليومين» فإن أبا سعيد يقول: إذا انتظرت انتظاراً لرجعة الدم 
وتظنّ أن ذلك جائز لها فقد اختلفوا في ذلك. قال: وأَحِتُ الإعادة عليها 
إن كانت متجاهلة بالحكم. وكأنَّهُ يعذر الجاهلة التي تظنّ الجواز. 

وأصل الخلاف في ذلك: اختلافهم في أَيّام الطهر الحاصل بين 
الدماء: فمنهم: من يجعل لها حكم الدم. ومنهم: من يجعل لها حكم 
الطهر» وعلى هذا يتخرج اختيار أبي سعيد. 


كم ضورة الا ا عات الطين : بين الدمين حيث إِنّهُ طهر لَمْ يعقَبه 


دم وبذلك انكشف الحال | ر غاص »> فينبغي أن تعلو هن الما 
الام ذون البدل. 

وَلَعَلَّ من يعذرها مع ذلك» يجعلها كالآكل ناسياً لصومه» فإن بعض 
العلماء آنل الجاهل سرا الاس اهر قير 


كناب الصو ۱۲۱ 


ومنها : المرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان في أوَّل الليل وتطهر 
في آخر الليل فتغسل قبل الصبح وتصبح صائمة» فلم تزل على ذلك ليالي 
وأثاما عض القت عذة 7/11 يام الحيض فإن مُحَمّد بن محبوب قال : 
يتم لها صيامها على هذه الصفة. قال: ولا أرى عليها البدل. 

وَمِنْهَا : الحامل إذا جاءها الدم في شهر رمضان فأفطرت وتركت 
الضاذة فان مهمه ب حجرت قال إن طت أن ذلك يلوميا فليذل تلك 
الضلوات» ولتبدل ما مضي من ضيامها. قال وأرجن ألا يبلغ بها إلى 
الكاة: قال : وقد كان ينبغي لها أن تمل لكل صلاتين وتصلي وتصوم ؛ 
لان الحامل إذا جاءها الدم لَّمْ تترك الصلاة ولا الصيام. 

قُلتٌ: وذلك لأنّها عنده في حكم المستحاضة» وعَذَّرها من الكَمَارَة 
لظتها الجواز فهي لَمْ تقصد المخالفة. 

وفي قول ثان: إن الحيض يكون مع الحمل» وعليه فإن جاءها على 
وفق عادتها فإن لها ترك الصَّوْم والصلاة بل يلزمها ذلك على قياده. 

وَمِنْهَا: المرأة يحتبس عنها الحيض فتخاف من ذلك على جسدها 
الضررء فإن لها أن تعالجه في رمضان بما يدرّه» فإن أتاها الحيض تركت 
لأجله الصَّوْم والصلاة» ولا تكون بذلك مضيعة لصومها وصلاتها. 

وَمِنْهَا : المرأة تشرب الدواء لقطع الحيض؛ للد يلزمها البدل فانقطع 
عنها وصامت. فقد اختلف / /١١5‏ في ما صامته في أيام حيضها : 
حيضها في شهر رمضان؛ لأن دم الحيض إِنْمّا انقطع عنها بالعلاج» وبه 
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وقيل : إن قطعته بعد مَجيئه فعليها بدل تلك الأيّام» وإن عالّجت قبل 
مجيئه» فلا بدل عليها وصيامها جائز» قال مُحَمَّد بن الحسن : بهذا نأخذ. 


قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمّان: إن عالجت نفسها في 
الحيض أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها . 

قُلتٌ: وهو الصحيح؛ ان کین الحيفن لم يوجده والمانع من 
الصَّوْم والصلاة الحيض» ومهما زال بحال من الأحوال فَإِنَّه قد زال وبقيت 
ظاهرة» ولا تخد هالة تال تكون فيها المرأه حائفا غي حاتف :فا 
أرى للقول بإلزامها البدل معنى» وهي قد صامت والحالة قابلة للصوم. 


وكأ من أوجب البدل يرى أنه حيض قد احتبس فهو حاصل غير 
نازل» وأنث قدري أنه لا يفيت حكم البعيض إلا للقاطر مده .وآن المرآة 
قد نهيت عن التفتيش في ذلك» /١١١/‏ وليس لها أن تعتبر البواطن. 


ومن لطف الله بنا أن علق الأحكام على الظواهر» ولولا ذلك ما 
فيكت لاجد هن الاس صك إذ ل يقلو حوقه هن حصول أحد 
الأخبثين» فللّه المِنَّهَ علينا في العفو عن هذا وغيره. 

وَمِنْهًا: امرأة ولدت في أل يوم من رمضان» فطهرت في عشرة ايام 
قلع تقل کی خلا أريعونة بوا ها متیر ت لطر اغا بوضلت 
وصامت . 


وقالوا: أقلّ النفاس عشرة أيّام فإن لم تغتسل وتصّل وتصم فعليها 
بدل تلك الصلوات والصيام ولا كَفَارَة عليهاء وذلك إذا كانت جاهلة. 
ا فال قير هذا موك .يريك :القول والواعها "كنا قوذلل أن ا 


كتاب الصوم ١7 TR‏ 
المسلمين يعذر الجاهل عن الكَمَارَة» والبعض لا يعذره إذا فعل مع جهله 
ما يوجبها. 

وَمِنْهَا: امرأة ولدت في شهر رمضان فانقطع عنها الدم في أيَّام 
نفاسها وصامت ثم راجعها الدم: فقيل: إذا َم صيامها للشهر كله وهي 
طاهر فهو تام لهاء وهو قول محمد بن خالد في ما يحكيه عنه أبو المؤثر. 
وقيل: إذا راجعها دم النفاس في الأربعين فذلك صيام منتقضء. وهذا على 
قول 11 عن ل يعر الطيز يق الذقيع 6 والار لکل قرول هم بره 

قال محمد بن خالد: وكذلك قيل في الحائض إذا طهرت في أيّام 
حيضها في آخر شهر رمضان فصامت حتى أَتَمّت الشهر ثم راجعها الدم في 
بقيّة من أيّام حيضها : إن صومها تامّ» وذلك أن الشهر قد انقضى . 

وقال غيره: قد قيل عليها البدل؛ لأنّه قد راجعها الدم في أيَّام 
ا ا السفى هن ا نهدا اا ا اا ا 
للتنظير لا للقياس» وقد تقدَّم بيان القولَيّن في الجزء الثاني“ . 

الجشاثة العاشرة 
في الصّيّام المكروه 

ا ار وتحريمه 

وما ل ل يي 
الحال» وتبعث على الانقياد» والأصل أنه تعد فيجب له الانقياد» علم 


)١(‏ انظر: الخاتمة في: بيان الطهر من الْحَيْضِ والنفاس. 


١"‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


. 1 TF 


ع 


معكاه أن سيلء كالو لعب أن تقول ريتك ل ال ا تقلت 
يدا 

وقد تقدّم الكلام في الصَيّام المحرّمء /١١8/‏ 
ضيام يوم القت وا ام الشريق» 

قال هاشم: يكره الصيام في السنة سِنَّة أيّامِ: يوم الفطرء ويوم 
0 بعد الأضحى. وهنَّ ليالي التشريق بمنى» ويوم 
أا يام التشريق فلا بأس بالصّوْم فيها في غير 


ا 


وَأمّا المكروه فهو 


الأضحىء وبعده ثلاثة 


وإطلاقه الكراهة على الكل إِمّا أَنَهُ أراد بها التحريم» وهو اصطلاح 
القدماء» ومته قوله تعالى : كل ذلك ان سا عند وك ما4 . وما 


ل 7 نفس المنع فيتناول المَحَرَّم وهر صوم العيدين › e‏ وهو 
قال محمد بن محبوب: يكره الصَّوْمِ في 
0000 
قُلتٌ: وإن نذر فلا يقع نذره بذلك؛ لأنّهِ إِمّا معصية أو مكروة» 
والوفاء بالمعصية حرام» وبالمكروه مكروه» فما كرهه الشارع لا يتحول 
واجباًء والوفاء بالنذر إِنَّمَا يكون في طاعة الله أو في ما أباح الله أن 
رفعله . 


2 


ا 


يام التشريق إلا 55 أو 


وكذلك یکره ه أن يَخْصٌّ يوم الجمعة بصيام دون غيره من الأَيّام. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 8". 


كتاب الصوم ® 9 
وكذلك يكره أن يقصد بصيامه يوم السبت دائماً لما فيه من مشابهة اليهود 
ف مكنم اليم ار 

وكان أبو عبيدة لا يأمر بصوم يوم الفروق ول لأجل تعظيم الفرس 
له» فإن لهم فيه عيداً يُسَمّى عيد المهرجان» وصوم اليوم يستلزم تعظيمه . 

ويكره أن يصوم الرجل تَطَوّعاً وعليه صيام رمضان إلا اليوم 
واليوضين ٠‏ وكره استقبال رمضان بضوم تروع إلا من كان غادته إدامة 
5 

ويكره صوم الدهر حى لمن أطاق» وقيل: بل استغراقه بالصَّوْم 
حرام» وعلى القولين فلا بد من فطر العيدين. 

ومنهم من كرّه الصيام يوم عرفة للواقف بهاء وقد تقدَّم. وكره 
الحسن والزهري أن يقضي رمضان في ذي الحِبَّة» ورواه ابن المنذر أيضاً 
عن عليّ» والأكثر على جوازه لقوله تعالى: ليده ين أَيَارِ أ إلا 
أن يكون يوم النحر وأَيّام التشريق فإن ذلك منهيٌ عنه. 


فهذه جملة ما قيل في الصَّوْمِ المكروه» ونبسط ذلك في أمور: 


07 الأمر الأوّل: في صوم أَيّام التشريق 

وهي الأيّام التي تكون بعد النّحرء وقد اختلف في كونها يومين أو 
ثلاثاًء والمشهور الثاني» وهو الصحيح الذي يَدُلُ عليه ظاهر الكتاب 
والسِّنّةَ في أعمال الحََجٌء فإن أَيّام منى ثلاث غير يوم النحرء ن تَمَجَلَ 
ف ومین كا إقم عو ومن كأ قل إنمَ عليه لن ]04 . 


.3١7 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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يفكت 7١907‏ آيام لر حرم الا غاس شرن فيياء 
أي: تنشر في الشمس. وقيل : لان الودى لا بتر خي تشرق الشمسن. 
وئيل لذ صلاة العيد تفع عند شروق الشسن.ء. وقيل + التشريق التكبير 
دبر گل صلاة. 

وقد ثبت النهي عنه بيه عن صيام هذه الأَيّام لكن اختلفوا في وجهه: 

فمنهم من حمله على التحريم» فمنع من صيامها مطلقاً كالنحر. 

ومنهم: من حمله على الكراهة فأجازه لمعنى من المعاني» وقد تقدم 
قول ابن محبوب في ذلك. وقال أبو سعيد: إن النهي عند أصحابنا نهي 
أدب لا تحريم. وقال هاشم: لا بأس بصومها في غير مَكة. 

وكأَنّهُ حص النهي بحال الحجٌ لما فيه من النسك» انر هه 
إغزاقى هين الأكل مته وقد قال تحال كرا ينا الي الس 
لْمَقِيرَ 74 وذلك في ما يذبح بالحرم من الضحايا والهدي . 

ومنهم: من أجاز صومها للتمتّع خاصة إن لَمْ يجد هديا؛ لان الله 
تعالى أمره بصوم ثلاث في الحَج. 

وَمِنْهُم : من جعل المحصر والقارن مثل المتمتّع . 

وَِنْهُم: من قاس على المتمتع من كان في معناه ه في الحاجة إلى 
الصيام» وذلك مثل من عليه وفاء بنذر أو صوم كَمَارَّة أو نحو ذلك» فقد 
رخضوا له لأجل الآمر بآداء ما /١917‏ عليه وهو قول ابن سخبرت - رحمه 
الله تعالى ‏ وقد تقدَّم ما فيه. وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن 
العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا 


8 شسورة احج الآية: .٠۸‏ 


كتاب الصوم ماله ۷ 
ا وا 

وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمَتَمَنّع 
الأوزاعي وغيره : يصومها اا المحصر والقارن. 


وَحُجّة المَانِعِينَ مُظْلّقاً: حديث كعب بن مالك: أن رسول الله كل 


2 
ءَ 


بت راون بن الان ام الق فاي و ا ا 


مَؤْمِنْ › وَأيّامُ منى أيّام أكُلٍ وشزب» 
ى قال : الي لاز سوام مي 


عليه ولا نزاع في ذلك» وَإِنْمَا النزاع في التحريم» ولا يوجد نض يصرّح 
ا 
وغيره ل 

قلا : قياس مع عدم الجامع» فالضّوْم لا يشارك أعمال الح في 


)١(‏ اوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن سعيد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن النصري: صحابى ثقة. روى عنه: ابنه مالك. انظر: الإصابة» 
ر 164/۱. 1 

(۲) رواه مسلم» بسنده ولفظه» باب تحريم صوم أيام التشريق» ۲ ۸۰۰/۲ والطبراني 
فى الکبیر» مثله» ر ۰٦۱۲‏ ۲۲۲/۱. وابن عبد البر: الاستیعاب» .١١9/١‏ 

م ا عن سعد بلفظهء ر .۱۷٤/١ ٠٥٠٠١‏ والهيثمي: مجمع الزوائده .۲٠۲/۳‏ 
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وصف من الأوصاف» وتحريمه في يوم النحر لا لأجل أعمال الحَجَ» بل 
ذلك محض تعبد يكون في / ۱۲۲/ الحَجّ وغيره. 

واحْتّحّ القائلون ال جار للم ليت عانقنة وابى غم قالذ: 
يرخص في أَيَامٍ التشريتي أن يُصَمنْ إلا لمن لَمْ جد الذي . 

وعنهما: أنهُما قالا: «الصيام لمن تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحَجّ إلى يوم 
عرفة» فإن لَمْ يجد هديا وَلَمْ يصم صام أيّام منى». قالوا: وهذه الصيغة لها 
حكم الرفع . 

قالوا: وقد أخرجه الدارقطنى والطحاوي بلفظ : « رخص رسول الله كلا 
للمتمتع إذا 4 يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريى)" » وفى إسناده يحيى بن 
سلام ولیس بالقوي . 

قالوا: ويؤيد ذلك عموم الآية: #'صِيام َة ايم في كَلَيّ*. قالوا: 
وحمل المطلق على المقيد واجباء وكذلك بناء العام على الخاص . 

وَالجَوَاب: قد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي: «أمرنا 
بكذاء ونهينا عن كذا»» هل له حكم الرفع؟ على أقوال ثالثها : إن أضافه 
إلى عهد رسول الله ية فله حكم الرفع وَإِلّا فلا. واختلف الترجيح في ما 
إذا لَمْ يضفهء ويلتحق به «رخص لنا في كذاء وعزم علينا ألا نفعل كذا»» 
كل في الحكم سواء؛ فمن يقول إن له حكم الرفع» فغاية ما وقع في رواية 
بخن عن طلام أله زوى بالمنتى» لکن قال الطحاوي؟ إلا قرول أبن عر 
000 رواه البخاري» عنهما بلفظه» باب الصوم يوم النحر» ر89:6١2»‏ اللا والدارقطني» 


مثله» باب القبلة للصائم» ة 5غ . 
نيرك سنن الدارقطنى» عن عائشة» باب القبلة للصائم» ر*٣»‏ . 


کتاب الصوم 2 
اك كار___86 وااو ا 


وعائشة / /١١‏ «لَّمْ يرخص» أخذاه من عموم قوله تعالى: #فن لَّم بيد 
يام َة أي في لَلْج4؛ لأن قوله: في نَج يَعُْمْ ما قبل يوم النحر وما 
بعده فيدخل أيّام التشريق. فعلى هذا فليس بمرفوع؛ بل هو بطريق 
الاستنباط منهما عمّا فهماه من عموم الآية. 

وقد ثبت نهيه بي عن صوم أيّام التشريق» وهو عام في حقّ المتمتّع 
وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث 
المشعر بالنهي» وحيث كان النهي نضّاً عن الصّوْم في أيّام التشريق وجب 
حمل الآية على صوم ما سواها. 

قالوا: في تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر» وعلى هذا 
فيترجّح القول بالجواز. 

قلنَا : في تكريه صيامهنَ مطلقا جمع بين العمومين» وتخصيص الأيّام 
بالنهي عن صيامهن وإن كان عامّا في حقّ المخاطبين مشعر بأن النهي إِنْمَا 
هو لذات الأيّام؛ لأنها أيّام أكل وشربء والإذن للمتمتع في الصَّوْمِ في 
الحَجّ لا ينافي هذه الحكمة» فيبقى التكريه في محل النهي» والإذن في ما 
سواه» فحصل العمل بالعمومين من غير إلغاءء وَالله أعلّم . 
[ الأمر الثَانِي: في صَوَم يوم الشكُ 

وهو: آخر يوم من شعبان إذا استكمل ثلاثين يوماً. سمي بذلك؛ 
ا هل هو من شعبان» / /١١:‏ أو من رمضان. ومنهم من 
جعل هذا الاسم خاصّاً به حال الغيم المانع لرؤية الهلال» فَإنَّه إذا لَمْ يكن 
غيم فلا يوصف بالشكٌ؛ إذ لا شك مع يقين. 

وفيه : أنه يمكن أن يكون هذا أصل التسويّة نُمّ غلبت على الحالين. 


5 ۱۳ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


ويُمكن أن يعتبر الشكٌ من بعض الناس 5 الذين لا يرون الهلال 
بأنفسهم» أو يرون ولكن ة فد بون أن هتاك افد ع غير الغيم. 

زغل کل ال مبب السيكة ۷ بخ إذ كل بكرن السب عاضا 
قر الاسم ر ق تللق کے ر م عن ا ا 

والكلام في هذا الأمر ينحصر في طرفين : 


الطرف الأوّل: في صوم يوم الشاك 
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وهو: إِمَّا أن يصومه على نِيّة أنه ة من رمضانء أو على قصد 
الاحتياط» أو على نّةَ التَطوّع» وفي جميع هذه الصور كلام للعلما 

فإن ضاف غلى اله مو ران فلك امد ن المنذر الخلاف في ذلك» 
ونسب عدم الجواز إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن 
مسعود وعمار بن ياسرء وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وآنشن بن مالك 
/١١5 /‏ وأبو وائل وعكرمة وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعامر 
الشعبي وابن جريج والأوزاعي. وقال مالك بن أنس: سمعت أهل العلم 
ينهون عنه. 

الوا شح تياف على اع بلومة ا ال جر 
يتفق على النهي عنه» وإن صامه على وجه الاحتياط مخافة أن يكون من 
رمضان لحصول الغيم ونحوه ففيه أيضاً ترخيص وتشديد. 

- ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى صومه. منهم: علي 
وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأسّماء بنت أبي بكر وأبو هريرة 
ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» وجماعة من التابعين منهم: مجاهد 


کاب الست 7 ۳۱ 
وطاووس وسالِم بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرف بن الشخير”") 
وبکر بن عبد الله المزتي""؟ وأبو غنمان اهدي" . 

قال ابن المنذر: وكانت أسماء بنت أبي بكر تصوم اليوم الذي يغمى 
على الناس» وقالت عائشة: «لأنْ أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إِلَّنَ من أن 
ألطربيوما ميخ ومان 

وقال الحسن وابن سيرين: يفعل الناس كما يفعل إمامهم» وقال 
الس وإبراغيي الخ لا عم إلا مع جماغة مو الان 

- وقال آخرون: /١١7/‏ باستحباب صومه» وبالغ بعض قومنا فقال: 
سنن ضومه على أنه من رشان 

وحَيّر بعض أصحابنا بين صومه وإفطاره» وقال بعضهم: صومه 
أحوط من إفطاره. 

قال أبو مُحَمَّد: واتفقوا على الإمساك انتظار الخبر إلى وقت رجوع 
الرعاة. قال: وذكروا أن في ذلك سُئّة. قال: ثُمّ اختلفوا بعد ذلك الوقت 
في الإفطار والإمساك. قال: والنظر يوجب عندي الإفطار بعد عدم مجيء 


)١(‏ مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله (۸۷ه): تابعي زاهد حكيم 
محدث ثقة. ولد في حياة النبي ية وكانت إقامته ووفاته بالبصرة. له حكم وأخبار مأثورة. 
انظر: الآعلام .٠٠١/۷‏ 

(؟) بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني (١١٠ه):‏ تابعي بصري ثقة مأمون. أخو علقمة. 
روى عن: ابن عمر وأنس. روى عنه: قتادة وحميد والتيمى وحبيب بن الشهيد. انظر: 
الجرح والتعديل» 4ك لمك د وتقريب التهذيب» ر V٤‏ ۷/۱. 

(۳) عبد الله بن عمرو بن كبشة» أبو عُثْمَان النهدي (۷٦ه):‏ شجاع من أصحاب المختار الثقفي 
أكثر وقائعه. شهد صفين مع علي وحمل راية بني تهد. وقتل في حرب ابن مصعب عَلى 
مقربة الكوفة. انظر: الأعلام» .١١١/5‏ 


TY‏ م معارج الآمال ه الجزء الثامن 


- وإن صامه على أَنهُ تَطوّع فالأكثر على تكريهه لِما سيأتي من نَهيه كَل 
أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 


وقال عكرمة: من صام هذا اليوم ‏ يريد يوم الشكٌ ‏ فقد عصى الله 
ورسوله فلو كان قد صام التَطوّع قبله» فكان ابن عَبّاس يأمر بفصل بين 
ا 

ورخصت طائفة في صومه تَطوّعاً. حكى مالك هذا القول عن أهل 
العلم» وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن مسلمة وإسحاق 
وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي» وخرّج أبو سعيد الخلاف في المذهب. 


وقال ابن المنذر: تميق ت أن رسول الله بل «نهى أن يتعجّل شهر 
رمضان بصوم واو پر إلا ا كان / ۱۲۷/ يصوم فا قيال ذلك 
على صومه»» وسيأتي له زيادة بیان إن شاء الله تعالى. 


احْتَجّ المانعون لصومه مطلقاً بأحاديث : 


بوا ا ا | لِرَؤْيَته يته 


وي صر بارا ال ثلاثِينَ ولا 
تكنلا الشير ا وق اننظ انا كيرا ونه ا 


00 رواه خمد عن ابن ن عباس بلفظه. ر٩۱۹۸» 7/١‏ وابن خزيمة فى صحيحه» مغله» 
باب الزجر عن الصيام رمضان قبل مضي ثلاثين يوماً لشعبان إذا لم ير الهلال» ر1915ء 
5 

7( رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب قول النبي يي إذا رأ يتم الهلال فصوموا.. 
ر * ۰۱۸1 .1۷٤/۲‏ 


e‏ نينا 


وعن عائشة قالت: ١اكَانَ E E‏ 


وعن حذيفة قال: قال رسول الله عه : رلا ل الشّهرٌ 4 حَتَّى تَرَوا 
الهلال أؤ تُكْمِلُوا العدّة ثم ضُومُوا حَكَّى تَرَوا الهلالَ أو تُكملُوا العدَّة). 
أبا القاسم محمداً كا . 

قال أبو محمد: صائم الشكٌَ عاص لربه بمخالفته نبيّه لاتمَاق 
7 الأمّة على قول النَبِيَ ئي : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهاء وهو 


قوله کل : لا نَقَدَمُوا رَمَضَان بِيَوْم وَلَا يَوْمَيْنَاء والمخالف لرسول الله 5ل 
کن غاا لربه . 
قال: : ويوم الشك لا يخلو إما أن يكون من شعبان أو من رمضان» 


كو 


والأصل أنه من شعبان فيجب بقاؤه على حكم شعبان» والخروج من 
نانحب سياد َّ حتى انعلم انقتضاءه كما علا ابتداءه: قال: 
فإن صامه صائم على أ نه من رمضان فقد أخطأ ؛ لان صوم رمضان فرض 


(۱) رواه البيهقى» عن ابن عباس بلفظه. ر۷۷۳۷» .۲۰۷/٤‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» باب إذا أغمي الشهرء ره777. ۲۹۸/۲. وابن خزيمة 
في صحيحه» مثله» باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي بي إنما أمر بإكمال 
ثلاثين يوماً.. .. ر ۱۹۱۰ء ۲۰۳/۳. 


١‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وجب في شهر معين» ولا يجوز لأحد أن يصومه في غيره إلا بأمر من الله 
تعالى. قال : وإن جهل اليوم فلا وذوى مخ آي الشيرية ¿ فصائمه لا يخلو: 
إِمَا أن يكون اعتقد أنه من رمضان» أو اعتقد أَنَّهُ من شعبان» أو اعتقد أنه 
إن كان من رمضان كان مؤدّياً لفرضه وإن كان من شعبان كان مُتَطوٌعَاً به.. 
قال : فإن اعتقد أنه من رمضان فقد كابر عقله؛ لأنَّه قصد إلى يوم لا يدري 
من أي شهر فصامه معتقداً بأداء فرضه» وهو يعلم أن الفرض قد دخل 
لقف قال وا ألم اسان تو ای ل خیب 
له. ولا يجوز أيضاً صومه تَطؤعا لنهي الي يك عن صومه. 

قال وإن.ضامه على اله إن كان من رمان كان قرفي + وان كان 
من شعبان كان تَطوّعاً فهذا رجل قدم عمله قبل نِيِِّهه والأعمال لا تجوز 
حى يِتَكَدّمها ابات لقوله وِكِِ: نما الأعمَالْ بالنّيّات وَلكُل امرئ ما 
0 

قال: وفي حفظي عن الشيخ أبي مالك ذينه أن صوم ذلك اليوم لا 
يجزئ عن من صامه ولو جاء خبر بصحّة دخول رمضان في صدر النهار أو 
في آخره إذا كان إِنَّمَا اعتقد صومه على غير يقين في الابتداء .. قال + وذلك 
كان قول أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب ‏ رحمه الله -. 

قال: وفي الرواية: أن عبد الله بن مسعود قال: «لأنْ أفطر يوماً من 
رمضان لا أتعمّده ثُمّ أقضيه أحبّ إِلَىَ من أن أزيد فيه يوماً ليس منه». 

قال وروق أن اف مر قال الو صمت اة لأفطرت يوم 
الشكٌ). 

وقد روي أو اين البماتي وا لجسن الق 0 واب 
سيرين كانوا يكرهون صوم يوم الشك . 


كتاب الصوم 7 و١‏ 
2 وااو 


احج المجوزون لصومه بأدلّة : 
منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أمّ سلمة: «أن الي كَل 
كا م 
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وَأجِيبَ : بأن مرادها أَنَّهُ كان يصوم شعبان كُلَّهِ لما جاء ع: | فی 
رواية أخرى أنَّهَا قالت: «ما رأيته يصوم شع ين متتار با بان 


ورمضان)». 


وَرُةٌ: بأن هذا غير مَحَلَّ النزاع؛ لأنَّ ذلك جائز عند أكثر المانعين 
من صوم يوم الشك لما في الحديث الصحيح المتفق عليه من قوله كله : 
«إلا رجل گان يضوم صَوْماً فَليَضْمُْهًا . 


وأيضاً : قد تقرر في الأصول أن فعله ي لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة ولا العام له ولهم ؛ لله يكون فعله مُخصّصاً له من العموم. 


ومنها: ما جاء عن علي أَنَّهُ قال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ 
إِلَىَ من أن أفطر يوماً من رمضان». 

وَأَجِيبٌ: بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين”'' عن علي وهي لَمْ 
تدركه» فالرواية منقطعة» ولو سُلّمَ الاتصال فليس ذلك بنافع؛ لأَنَّ لفظ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» من رخص أن يصل رمضان بشعبان» ر ۰٩۰۳٥‏ ۲/ 185. وسئن 


البيهقى» باب الرخصة فى ذلك» رةهلالا  .5١١ /5 ۷۷٥١‏ 


(۲) فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب  50(‏ ١١١ه):‏ تابعية محدثة. روت عن أبيها 
وجدتها فاطمة. وَلَمَّا قتل أبوها حملت إلى الشام مع أختها سكينة وعمتها وغيرهما إِلَى 
يزيد فأكرمهن. انظر: الآعلام .٠١١/١‏ 


كردا 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 
إا وا0 اي ا ت 


يصومواء ثُمَّ قال: لأن أصوم. . . إلخ». /٠١١/‏ فالصوم لقيام شهادة 
واحد عنده» لا لكونه يوم شكڭ. 

وأيضاً : الاختجاج بذلك على فرض أنه استحبٌ صوم يوم الشكٌ من 
غير نظر إلى شهادة الشاهد. إِنْمَا يكون حُحبّة على من قال: إن قول 
الصحابي حجَة» غلى آنه قد روئ عه القول يكراهة ضومه: 

وَالحَاضصِل : أن الصحابة مختلفون في ذلك» وليس قول بعضهم 
بِحُبَة على أحدء والحْبََةَ ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته مما تقدَّم. 

قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوماً 
يبعث من ينظر» فإن رئى فذلك» وإن لَمْ يْرَ وَلَمْ يحل دون منظره سحاب 
ولا قتر أصبح مُفْطِراَء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً . 

ولعل من قال باستحباب صوم يوم الغيم يتمسك بهذا الأثرء مع أن 
ابن عمر كان يتحرى السنة في جميع أفعاله» وغاية ما فيه التمسك بقول 
الصحابي وهو رجل كغيره من الرجال» وإن كان قد شاهد نزول الوحي» 
فرْبّ مُبَلْْ أوعى من سامع» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء وَاللّه 
أغلي. 

الطرف التَانِي: من أصبح على ِي الامساك؛ 

لانتظار / /١7‏ الخبر أو لَمْ يتتظرء فأكل من وقته» فَإِنّه إن أكل من 
وقته فلا شيء عليه إن لَمْ يصح أنه من رمضانء والإمساك للانتظار إِنْمَا هو 
احتياط وأخذ بالحزم» وإن صم أنه من رمضان فعليه بدل يومه. 


قيل لأبي عبد الله : أرأيت من أصبح منتظراً للخبر» فشهد برؤية 


الهلال شهود فأكل قبل أن يعرف عدالتهم» ما يلزمه؟ قال: يومه ذلك. قبل 
له لما أن سيد الشهوةه قال الوالي للناس: قد أرسلك فى تحديلهم 
فاصبروا إلى وقت كذاء أو قال: اصبروا وَلَمْ يوقت فأكل رجل من قبل أن 
يعرف اهو الشيود» ما يلزمه؟ قال: يومه. 

قيل له: فإن أصبح مُفطرا ثم صح معه أن ذلك اليوم من رمضان» 
ومضى على إفطاره فأكل وشرب ولم يمسك» هل يلزمه شيء؟ قال: نعم» 
عليه كَمَارَة التغليظ إذا كان قد علم أن رأي المسلمين الإمساك. وإن لَّمْ 
يعلم رأيهم في ذلك فعليه بدل ذلك اليوم . 

وَإلْما الزمه الكنارة فى الصورة الآولى عقوية له على تان وان 
كبن أفطر تدا ورلن فى 'الخالة ا لسغي ی 

وإن أصبح منتظراً فإنه ينتظر رجوع الرعاة ووصول الأخبار على 
حسب المعتاد عندهم / 2/1١77‏ فإن انقضى وقت الانتظار أفطرء فإن صحّ 
GT‏ نشي مره مكان يومه» ولا بأس عليه في إفطاره . 

وإن أصبح صائماً على قصد الاحتياط مَخافة أن يكون من رمضان 
فص الخبر أَنَهُ منه: فقيل: لا يجزئه عن القضاء؛ لأنَّه إِنّمَا بنى على شك 
والفرض لا يؤدّى بالشك» والتحري إِنَّمَا يكون في الأحوال التي يتعذر 
علمها فإن انكشف علمها فلا يجزئ فيها نفس الشكٌ والظنٌ . 

وقيل: إذا صح معه أنه من رمضان قبل الزوال أجزأه» وإن لَمْ يصح 
معه حتى زالت الشمس لم يجزه. 

وقيل: يجزئه إذا صح ذلك قبل الليل ما كان في ذلك اليوم» فإن ل 
يصح حَنَّى انقضى ذلك اليوم وقد صامه على الشكٌ لَمْ يجزه. 
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ولا أعرف للقولين حُسَةء وكأَنَهُم يلاحظون استدراك النِيّة قبل 
الزوال أو قبل الغروب. وأنت تعلم أن أصل الصّؤْم بنِيَ على الشك» وأن 
البِيّة المعتبرة هي التي تكون قبل الفجرء فإذا لم يبت الصَّوْم من الليل فلا 


صو له 


ونما يسوغ القولان على رأي أبي حنيفة وصاحبيه القائلين: من صام 
يوماً ينوي به تَطَوُعاً نُمّ علم أنه من رمضان» َه يجزئه عن فرض صومه . 
وذلك لأنَّ رمضان عندهم /٠١١/‏ لا يصلح إلا لصوم الفرض» فمن نواه 
نفلاً فقد خالف في نيه وصح صومه عندهم. وسيأتي كشف المسألة في 


مسائل النِيّة ‏ إن شاء الله » والعلم عند الله. 


0 الأمر الثالث: في تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 


َو 
نه 


وقد نهى النَِىَ ية عن ذلك» ففي حديث أبي هريرة عن التي عل 


قال: الا يَتَقَدّمَنَ أَحَذُكُم رَمَضَانَ بِصَوْم يوم أو يومَيْنِ إلا أن يَكُونَ رَجل 
گان يَضُومٌ يَوماً فَلِيَضُم ذَّلِكَ اليَوْم). وقد اختلف العلماء في معناه: 

فقيل: معناه: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نِيّةَ الاحتياط لرمضان. 

وقيل: المراد الصَّوْم بِنيّة رمضان؛ لان التقدّم على الشيء بالشيء 
إِنَّمَا يَتَحَقَّى إِذَا گان مِن جنسه»ء فعلى هذا يجوز الصيام بيّة التفل المُظلق» 
والسياق يأبى هذا التأويل ويدفعه. 

ومعنى الاستثناء : أَنَّهُ من كان له ورد فقد أذن له فيه؛ لأنَّه اعتاده 
وألفه» وترك المالرف شديد» وليس ذلك من استقبال رمضان فى شىء› 
ويلتحو بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. 


كتاب الصوم ھچ ۱۳۹ 
نا 
قال خفن العاماء + مه التقاء والفتن 7۴١‏ بالأولة الف 


على وجوب الوفاء بهماء فلا ييطل القطعي بالطق . 

واختلفوا فى حكمة النهى : 

ل حي ري المع رود الوا و 
وو : بأن مقتضى الحديث أنه لو تقدَّمَه بصيام ثلاثة آيام أ أو أربغة جاز. 


و 


وقيل: الحكمة في خشية اختلاط النفل بالفرض . ولوق : بانه 
يجوز لمن له عادة كما فى الحديث. 

وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكمء وهذا هو المعتمدء والله أعلّم. 


الأمر الرّابع: في تخصيص يوم الجمعة بالصٌّيَام 


وقد ثبت فيه نهي عن رسول الله بء ففي حديث أبي هريرة قال: 
سَمعت النَبِيَ بي يقول: لا يَصُومَنَّ أحَدُكُم يَومَ الجمّعة إلا يوماً قَبِلّهُ أو 


ل" 


وعن جويرية بنت الحارث - وها - أن النَبِيَ كله دحل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة فقال: (أضفت e‏ قالت: «لا». قال : ارت 
أن تَصُومِى عّداً؟!» قالت: «لا». قال: «فأفطري». وفى رواية: «أَنّهُ 
أمرها فأفطرت». 
(۱) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب صوم يوم الجمعة» ر21884 ."٠١/7‏ والبيهقي 
في الکبری» ر ۰۸۲۷۱ .۳۰۲/٤‏ 


شق رواه البخاري» عن جويرية بلفظه» باب صوم يوم الجمعة» ره8/8١2‏ اا وأبو داود» 
مثله» باب الرخصة فى ذلك» ر٣٤‏ م 


ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام /١١6/‏ قبله أو بعده» أو اتفق 
وقوعه في أَيَّامِ له عادة يصومها كمن يصوم أيَّامِ البيض› أو من له عادة 
بصوم يوم معَيّن كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة» ويؤخذ منه جواز صومه لمن 
نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان. 

واختلفوا في وجه النهي : 

فذحب الحمهور إلى + انه للعتزية: . ومنهم: من حمله على حالة 
متصوصة فقال ا ی مر حو اا لح تلم د 
من الصلاة والدعاء والذكر. وقيل: النهي للتحريم. 

ونقل ابن المنذر وابن حزم: منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان 
وأبي ذرٌ. قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 

يعرم حعلرا الي على: اللسريم على جد النني خن صيام يوم 
العيد» وقد جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا : ادر الجن يو عبد 
لا تَجْعَلُوا يُومَ عِيدِكُم يَومَ صِيَامِكُم إلا أن تَصُومُوا قَبلَهُ أو بعد . 

يداد حر ن :عن كان مجك ا سو الور اليم يزه 
الخميس» ولا يصم يوم الجمعة فَإِنَّهِ يوم طعام وشراب وذكر. 

قيل: ويفرق بين العيد والجمعة؛ بأن الإجماع منعقد على تحريم 
صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده» بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد 
غلى جراز صومه لم ۱۴۷7 ا 

ونْقِلَ عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يكره. قال مالك: لَمْ أسمع أحداً 


ما 


)١(‏ رواه أحمدء عن أبي هريرة بلفظه. ر5١80, 61١0407‏ ۰۳/۲. وابن راهويه في مسنده» 
مثله» ر٤0 ١/١‏ ةغ. 


کتاب الصوم 2 ١:١‏ 


مِمّن يقتدى به ينهى عنه. قال الداودي: لَعَلَّ النهي ما بلغ مالكاً. 

واستدل بعض أصحاب مالك على عدم الكراهة بِأَنَّهُ يوم لا يكره 
صومه مع غيره فلا یکره وحده. ورد باه قباس مع وجود النّص. 

واستدلٌ الحنفية بحديث ابن مسعود: ١كَانَ‏ رسول الله ية يصوم من 
(فه) كل شهر فلاثة أام + وفلما كان قر يوه الجع0, 

باعي بألة ييل ا بی كان لأ عد قط إذا وقع في الأَيَّام 
التي كان يصومهاء ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصّوْم جمعاً بين 
الحديثين. 

واختلف في سبب النهي عن إفراده بالضَّوْم على أقوال: 

أَحَدّهُمًا : لكونه يوم عيد» والعيد لا يصام. واستشكل مع الإذن 
بصيامه مع غيره. 

وَآجِيبَ + بأن شبهه بالعيد لآ يستلزم استراء معه من كل جهة» ومن 
صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . 

نَانِيهَا : لئلا يضعف عن العبادة. وَتَعْقَبَ: ببقاء المعْنّى المذكور مع 
صوم غيره معه. 

ا 68 بأنَّهُ يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما 
يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير . 

و بأن الجبر لا ينحصر في الصّوْم؛ بل يحصل بجميع أفعال 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه» عن ابن مسعود بلفظه» ذكر استحباب صوم يوم الجمعة على 


الدوام مقرونا بمثله» ر٥٤ »۳٣‏ 1/۸ . والنسائى فى المجتبى» عن ابن مسعود بلفظه. 
باب صوم النبي بي بابي وأمي.. ۰ ر۸٣۲۳» .۲۰٤/٤‏ 
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الخير» فيلزمه منه جواز إفراده لمن عمل فيه خیرا كثيراً يقوم مقام صيام يوم 
قبله أو بعده كمن أعتق فيه رقبة مثلاً» ولا قائل بذلك . 


سا عه 


وَانقيا : فيقتضي أن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من 
يتحقّق القوة 


ويُمكن الجواب عن هذه: بأن المظئّة أقيمت مقام العِلَّةَ كما في 
جواز الفطر في السفر لمن لَمْ يشقّ عليه. 

الها : خوف المبالغة في تعظيمه فيفتقن به كما افتدّن اليهود بالسبت» 
وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام . 

وأيضاً: فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك 
موافقتهم لتحتم صومه؛ ا لا يصومونه. 

فقد جاء أن النَّبِى يل گان بصوم من الأيّام السبت والأحدء وكان 
يقول: (إِنّهِمَا A‏ لاعت أن E‏ 

رَابِعَهًا : حوف اعتقاد وجوبه» وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس . 
/؟/ 

خايسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي بيه من قيامهم الليل 
ذلك وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره» وبأَنّهُ لو كان كذلك لجاز بعده بلا 
لارتفاع السبب. 

سادسها : مُخالفة اليهود والنصارى؛ لاله يجب عليهم صومه» ونّحن 
مأمورون بمخالفتهم» وهو ضعيفء والله لين 


.۲۸۳/۲۳ ٦1٦ر رواه الطبراني في الكبير» عن أم سلمة بلفظه»‎ )١( 


الأمرالخامس: في صوم الدهر 

وقد اختلف الناس في ذلك» فكرهه قوم» وحرمه آخرون» وجوّزه 
آخرون بشرط أن يفطر الأَيّامِ المنهي عن صومها . 

واستحبٌ صيامه بعض لمن قوي عليه؛ وَلَّمْ يفوت فيه حقَاً» ونسب 
إلى الجمهور . 


و 


عنم أنه بذكت سدق راجيا سوم صحر I e‏ 
الصيام كره» وإن كان يقوم مقامه فلا . 


وسبب اختلافهم تفاوت الأفهام في معنى الأحاديث الثابتة في ذلك» 
ومن انك اقرله كيه لعيد الاج عرو وقد سوم على ضام ا نك لا 


س چ 2 


تشتطيع ذَلِكَ قَصْمْ وَأَفْطرء وه رضم من الشهر ثلاثة 
الحَسَئَة بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا َلك يل صِيّام الدّغْرا . قال : / /١5٠١‏ «إني 
أفضل من ذلك». قال: ١قَصَمْ‏ وا ا قال: إن أطيق أفضل 
من ذلك». قال: «قَضُمْ و وَأفْطر يَومين». فقال : اإني أطيق أفضل عد 

. قال: يضم س TS‏ قَذَلِكَ صیام داود الك م وَهُوَ أَمُضَل 
007 فقال : «إني أطيق أفضل من ذلك»» فقال الت لد : دلا أَفْضل 
مِنْ ذَلِكَ) . 


da 
3 


وفي رواية : أَنَّهُ ية قال له: «قَصُمْ وَأفطرء وَقُمْ وَنَم فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ 


)0 رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» باب صوم الدهرء ر 1۸۷° ا 


ومسلم» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.. .» 
ر۱۱۹ ۸۱۲/۲. 
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عَلَيْكَ حَظاًء وَإِنْ لِنَفْسِكَ وَأَمْلِكَ عَلَّيْكَ حَظْأ؛». قال: «إنَّى لأقوى لذلك». 
قال لذت قْصمْ صِيَامَ دَاود @#). قال: «وكيف؟)» قال: «كَانَ يَضُومُ يَوْما 
انط a‏ اذا لاني قالة دق لى E‏ ا 
وقوله كيو : رلا صَامَ مَنْ صَامً الأيَد) e‏ 


فالقاقلوة بالعكريه تمسكوا بالظواهر كقرله 2 وله أَفضَل من 
ذَلِكَ)ء وقوله: «لا صَامَ مّن صَامٌ الأبّد»» فإن العبارة الأولى تنفي الأفضلية 
رأساء والثانية تنفي الصَّوْمء وهو نفي في معنى النهي فحصلت الكراهة. 


والمْجَوّزون فهموا من قوله: «فإِنّك لن تَسَتَطيعَ دلك»» وقوله: «قَإِنَ 
لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظَأًء وَإِنَ لفك وَأْمْلِكَ عَلَيْكَ حَظَاً» أنه انما نهاه لأجل 
هذه /١51/‏ الأمورء وهو خوف الضعف وتضييع الحقوق» وأَنَّهُ لو أمن 
ذلك لارتفع معنى النهي . 

وقالوا: في قوله: لا صَامَ مَّن ضَامٌَ الأبّد) إن ذلك فيمن سرد 
الدهر كلهاء وصام الأيام الممنوعة. 


ومنهم من قال: إن المراد به النهي فقط» وأنهُ ليس المراد ثفي 
الصحة» ويكون النهي فيه لمن خشي الضعف وتضييع الحقوق فيكون معناه 


ما القائلون بالتحريم فَإِنَّهُم حملوا النهي عليه وضموا إلى ذلك 


ا 


يام 


.1۹۸/۲ »۱۸۷٦ر رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» باب صوم الدهرء‎ )١( 
.1١9/4 .54٠١ر‎ ». والنسائي» مثله بلفظ قريب» باب صوم عشرة أيام من الشهر..‎ 

(۲) رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو مطولاء باب صوم الدهرء ر١۱۸۷»‏ 1۹۸/۲. 
ومسلم» مثله» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» ر۹١۱۱» .۸۱١/۲‏ 


تاب 2 1١:‏ 
كتاب الصوم 3% ٥‏ 
قرائن» قالوا: بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهر فأتاه فْعَلاه بالدرّة وجعل 
يقول : «كل يا دَهْريّ2. 


M0. f e 
قالوا: وكان عبد الرحمن بن أبي نعيم''' يصوم الدهر فقال عمرو بن‎ 


د به 


ا سح ديس امَنْ صَامَ الدَهْرَ ضَيّفَتْ عَلَيِْ 
جَهَنّمَ (مَكذَا)ء وَعَقَدَ تَسْعِينَ)!"» قالوا: وظاهره أَنّهَا تضيق عليه حصراً له 
ب E‏ 
أن غير سهه أفقدل مها قالوا: .وهذا يقنفييه الوعد الشديد فيكون راما 


وَأَجِيبٌ: بأن معناه ضَيّقت عليه فلا يدخلهاء وعلى هذا فتكون 
«على) بمعنى «عن)»)؛ ا ضيقت عنه. /١57/‏ 


قالواة و انا يعي ا شيكر 0 الحديث على Os al‏ 
عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعة» وعلعه كرامة. قالوا: ولذلك مناسبة من 
جهة أن الصائم لَّما ضيّق على نفسه مسالك الشهوات بالصّوْم ضيق الله عنه 
اللاو فا ى له نها مان ل وجو ,طرفي اا 


وتعقب: باته ليس كل عمل إذا اؤزداد العبد منه ازداد من الله تقرباً ؛ 
بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة في الأوقات 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي نعيم» أبو الحكم البجلي (ق۲ه): تابعي كوفي ثقة. روى عن: أبي 
سعيد وأبي هريرة. وعنه: الفضل الرقاشي ومحمد النخعي وميمون بن حمزة الأعور ويزيد 
الرقاشى. انظر: معرفة الثقات› ر ۰۱٠۸۲‏ ۸۸/۲. وتهذيب التهذيب» ر۳۱۷» 7/١7”‏ ۸۲. 

(؟) رواه ارت ما عن أبي موسى بلفظه» ر۲٦ ٠‏ 11/8. وابن حبان فى صحیحه» 
٠ 4/A of)‏ 
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المكروهة» فالآولى إجراء الحديث على ظاهره» وخيله عل هن فت فا 
واجباً بذلك فَإِنّه يتوجه إليه الوعيد. 


ومن حُجَة المرخّصين حديث حمزة بن عمرو الأسلمي"''' قال: «يا 
رسول الله» إِني (رَجُل) اسرد الصّوْء”2. فحملوا على قوله يل لعبد الله بن 
عمرو: «لا أَفضَّل مِنْ دَلِكَّ» ا في حقك فيلتحق به من في معناه مِمّن 
يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقّاً: ولذلك لَمْ ينه حمزة بن عمرو 
عن السرة» فلو كان السرة معا نكن له لان تلح ا عن وفك 
الحاجة لا يجوز. 


تالواة ايف قن عقن طرق الحدية :تن E a‏ 
يدنك وغل e‏ قله 11 «وقن a E‏ 
متهن وان كايا صَامَ الدَّهْرَا. 


قالوا: فدلٌ ذلك على أن صوم الدهر أفضل مِمّا شبه به» وأَنّهُ أمر 
مالو 


وجيب عن الأوَّل: بأن سؤال حمزة إِنَّمَا كان عن الصَّوْم في السفر 
لا عن صوم الدهرء ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهرء فقد قال 
اا تيد إن اللي يك كان يَسْردُ الصَّوْمَ طشنا 


)١(‏ حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي (1١5ه):‏ صحابي عابد. شهد فتح أفريقية 
مع عبد الله بن سعدء وكانت له فيها مقامات محمودة. روى له: البخاري ومسلم وغيرهما 
٩‏ أحاديث. انظر: الأعلام» ۲۷۹/۲. 

(؟) رواه البخاري» عن حمزة بلفظه» باب الصوم في السفر والإفطار» ر٠2»184‏ 1۸1/۲. 
ومسلم» مثله» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» ر١1؟١21‏ ”7895/7 

(۳) رواه النسائي» عن أسامة بلفظه» ر ر9ه77. ۲۰۲/۲. والبيهقي» مثله» ر25754 ۱۲۱/۲. 


كتاب الصوم TR‏ 1۷ 

ومن المعلوم أن النَّبىَ بي لَمْ يكن يصوم الدهرء فلا يلزم من ذكر 
اسرد صيام الدهر. 

اعا ي ی لتقيو :لا تمد چوا 
فضلاً عن استحبابه» وَإِنّمَا المراد حصول الثواب على تقدير مشروعيّة صيام 
ثلاثمائة وستين واد + 

ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة» فلا يذل 
التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. 


واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم» هل هو أفضل أو 
صيام صوم وإفطار يوم أفضل؟ 

قال بعضهم: صوم الدهر أفضل؛ لأنَّه أكثر عملاً فيكون أكثر أجراً. 
وما كان أكثر أجراً كان أكثر ثواباء وشرط بعضهم آلا يكون بذلك راغبا 
عن السنةء كَإنّه مهما كان كذلك فالضّؤْمِ من أفضل الأعمال. والاستكثار 
منه زيادة في الفضل . 

وَردّ:ْ بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد» ومقدار كل منها 
في الحث والمنع غير متحقّق» فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه 
اقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور» ومقدار 
الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق» فالأولى التفويض إلى 
حكم الشارعء ولِما دل عليه ظاهر قوله: ا أفضل مِنْ َلك وقوله: إِنَهُ 
لحن الصّيَام ىت ا 
)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظه مطولاً» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة 

داود.. .» ر۳۲۳۸» ۳/ ۱۲٣۷‏ . والنسائي» مثله» ر .5١5/5 ۰۲٤٤١٣١‏ 
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واااو ع 


وقال آخرون: صيام داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل صريحه. 

ويترجّح من حيث المعْتّى أيضاً: بأن صيام الدهر قد يفوت بعض 
الحقوق كما تقدّم» وبأن من اعتاده فَإِنّه لا يكاد يشق عليه بل تضعف 
شهوته عن الأكل» وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراًء ويألف تناوله 
في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد بخلاف من يصوم يوماً ويفطر يوماً فَإِنّه 
ينتقل من فطر إلى صوم» ومن صوم إلى فطر. 

وقد قيل: إنه أشق الصيامء ويأمن مع ذلك غالباً من تفويت الحقوق 
كما تقدمت الإشارة إليه في قوله ية في حق داود 22: / /١54‏ ولا يَفِرٌ 
إا لاقّى)؛ لأنَ من أسباب الفرار ضعف الجسدء ولا شك أن سرد الصّوْم 

وقيل لابن مسعود: إِنَّك لَتْقِنُ الصيام! فقال: (إِنّى أخاف أن يضعفني 
عن القراءة» والقراءة أحبٌ إلى من الصيام». 

فلو فرضنا أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام 
أصلاًء ولا يفرّت حقاً من الحقوق التي خوطب بها لَمْ يبعد أن يكون في 
حقه أرجح . 

وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال» فمن 
يقتضي حاله الإكثار من الصَّوْم أَكْثَرَ منه» ومن يقتضي حاله الإكثار من 
الإفطار أكثر منه» ومن يقتضي حاله المزج فعله حتى أنَّ الشخص الواحد 
قد تختلف عليه الأحوال في ذلكء والله أعلّم . 


القشاتة السادية حعشرة 
في ما يلزم تتابعه من الصّوّم وما لا يلزم 
فاللازم تتابعه صوم رمضان والكَمَّارَة والنذر» وكذلك قضاء كُل 
واحد من الثلاثة. فقضاء رمضان يلزم تتابعه كرمضان» ومثله قضاء الكمَارَة 
والنذر. 


| 


والذي لا يلزم تتابعه صوم التمتع والندب. أمّا التمتع فالفصل فيه 
واجب؛ لأنَّ الثلاثة منه في الج والسبعة إذا رجع. وَأَمّا الندب فصائمه 
أمير نفسه إن شاء تابع» وإن شاء فَصّل. والنذر / /٠٤١‏ إن كان قد جعله 
على نفسه في أَيَّام متفرقة فذلك ثابت من شرطهء وعليه أن يفرقه. 

م إن الو اجب شابعه يرصن قى إلطاره للح رالاس ودد تقد 
أن الحائض يلزمها الإفطار ومثلها النَمَسَاء. وكذلك يرخص في إفطاره 
للمرض» وكذلك يرخص في إفطاره للسفر؛ لأن هذه الرخص ثبتت بنص 
الشرع عليها في رمضان. 

وَلَّمْ يذكر أبو إسحاق رخصة الإفطار بالسفر في صوم الكَمَارَة 
والنذرء وقد تقدَّم وجه قوله أن الكَمّارَة عقوبة فلا يناسبها الترخيص» وأن 
النذر قل عه على تق ومن آلزم نيه شيعا الومناه اة 

وقد تقدّم أن الرخصة الموجودة في رمضان يجب أن تعطى لصوم 
الكَمّارّة والنذر؛ لان رمضان هو أصل العبادة الصيامية وما سواه فرع عليه 
وبسط المسألة في أمور: 
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E 2‏ 6 . جي 


© الأمر الأوّل: في فطر المسافر وصومه 

الجهة الأولى: في حكم صومه وإفطاره 
جائز؛ لقول أنس بن مالك: «كنا نسَافِرٌ مَعَ النبيئّ ية فلم يَعَبْ الضَّائِم عَلى 
المقطر 7 ولا المُمْطرٌ على الصائم ا 

وهو مقتضى قوله تعالى : ون ومو 5" اڪ وقوله تعالى : 
من کات ینک مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَّهُ من يناو أ4 . 

والمقضودعديا الت خض لليف والفسافي» وانيها إن أفطرا 
فعليهما عدة من أيّام أخرء وذلك هو القضاء. وقد ثبت «أنه ي صام 

وزعم قوم من مُخالفينا أن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف 
على كنس اليلاك أو المقتة الكتديدة: 

وذكر الشيخ إسساغيل : عن عَبيدَة السلماني وسويد بن علقي" 
وأبي مَجبر: أنه إن سافر في شهره الذي شهده في الحضر صام» وَل 
يُجِيزُوا له الإفطار. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب جدّاًء كِتَابُ الصَّوْم » باب (49) في صيام رمضان في 
السقرء رلا .3١‏ والبخاري» مغله » باب لم يعب أصحاب النبي 5ة بعضهم بعضا في الصوم 
والإفطارء ر ۱۸٤٥‏ 1۸۷/۲. 

(۲) فى الأصل: عن أبى عبيدة» والصواب ما أثبتناء وقد سبقت ترجمته. 

(۳) سويد بن علقمة بن معاذ الأنصاري (ق١ه):‏ ذكره ابن منده مُختصراً وقال: لا يعرف. 
انظر: الإصابةء ر٥۰٦‏ ۲۲۷/۳. 


6١ "e 5 

كتاب الصوم TR‏ 0 

وقالت طائفة بضد ذلك فأوجبوا الفطر في السفرء قالوا: فإن صام 

في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء وهو قول بعض أهل الظاهرء 

حكن عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم» 
واختكوا غلية بوجوه: 


رھ تن ا تراج 


أَحَدما: : قوله تعالى: فمن من کات نکم مسا أو عل سَفَرٍ فيد من 
اوا ا قالوا : ظاهره» فعليه عدة» أو فالواجب عدة NEV.‏ 


وثانيها : قوله بي : «لَيْسَ مِنَ البرّ الصَّيَّامُ في السَمَر»“. قالوا: 
ومقابلة البرّ الإثم» وإذا كان آثِماً بصومه لَمْ يجزه. 

رثالا : الحديث عنه كلل أنه قال: «الصَّائِمْ فی السَّمَر كَالمُمْطر فى 
ال ومعناه: أن صومه لذ بح ف شيا + ولا يسقط القضاء. 


وَرَابِعُهَا: ما وقع في حديث ابن عَبّاس قال: «خرج الي كَل إلى 
مَكة عام الح في رَمضَانء قَصَامَ حَنَّى بَلَّعَ الكديد فَأَفظر قَأَفْطَرَ الناسٌ 
ا ره بالأحدّثِ فالأحدَثِ مِنّ النبي كي . قالوا: فهذا 
يدل على نسخ الصَّوْم في السفر؛ لأنَّ آخر الأمرين منه 4ي الإفطارء وأنه 
شدد على من صام بعد إفطاره» وسَّمّاهم العصاة. 


وَأَجِيبٌ على الأوّل: بأن في الآية إضمار تقديره: فمن كان منكم 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظه» باب قول النبي ئي لمن ظلل عليه واشتد 
الحرء ر5 2185 ۲/ 1۸۷. ومسلمء مثله بلفظ قريب» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر...» ره١1١١2‏ 5؟”/85لا. 

(؟) رواه النسائي» عن عبد الرحمن بن عوف بلفظه. > باب ذكر قوله الصائم ف في السفر.. 

ر ۱۸۳/٤ ۲۲۸٤‏ . وار بن آي شيبة» مثلف ر ۲٦٩۸ء‏ ۲۷۹/۲. 
(۳) رواه الربیع» عن ابن عباس بلفظه» ره ."٠١‏ والدارمي» مثله» ر ر۱۷۰۸» 15/7. 
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ا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر والإضمار في القرآن موجود 
EE E‏ لاقي Ce pa Br‏ إى 
تفرب فجرت ل/۱07 أو اقرب بسا ال اَ4 
أي : فضرب فانفلق» وهذا الإضمار يعرف عندهم بمقتضى الخطاب فلا 
يمكن إلغاؤه لتوقف معنى الكلام عليه 
OEE o u‏ : كىن f‏ 5 و 

ونو طريق ا" قال الت اس ين قالك عق ا وي 
السفر؟ فقال: «لقد أمرت غلامي أن ده . قال: فقلت له: فأين هذه 
إل ا ل كس يماد 
والصحاء EEN‏ 

وجيب عن الثاني : بأن قوله: الس عن البرّ الصّيّامٌ في السفر) خرج 
جابر بن عبد الله قال: «كان رَسول الله يك في سَمَّر رى زِحَاماً وَرَجُلاً قَد 
ظَلَلَ عليه فقال: «مَا هَذَا؟) فقالوا: صائمء فقال: اليس مِنَ البرٌ الصّومُ 
ال 


وعن كعب ر بن عاص الأشغري” “وال «سافرنا مع رسول الله ود 


.5٠0 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: 57. 

هن خيثمة بن أبي خيثمة» أبو نصر البصري: روى عن: الحسن وأنس. روى عنه: الأعمش 
ومنصور وبشير بن سليمان. انظر: التاريخ الكبير» ر۳ 11/۳. 

.15/5 ۱۷*۸ رواه الل هد ر ر‎ )٤( 


ااا a‏ واا 3 ٠‏ ماجه. تهذي يب التهذيب» 0 


كتاب الصوم 4 ١0‏ 
ونحن في حر شديد فإذا / /٠٠١‏ رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة 
وهو مضطجع كضجعة الوجع» فقال رسول الله ل : «مَا لِصَاحِبِكُم! أي 
وجع به؟)» فقالوا : ليس به وجعء ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحرء فقال 
الب ية حينئذ: الَيْسَ البرٌ أن تَصُومُوا في السَّمَرِء عَلَيكُم برُخْصّة الله التي 
رخص لک . فكان قوله ية ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. 

قال المانعون: اللفظ عام» والعبرة بعمومه لأ بخصوص السبب. 

تيا عشي اذا ينعد اررق وين ولا سوليات عن 
تخصيص العام. وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب 
فإن بين العامين فرقاً واضحاء ومن أجراهما مجرى واحداً لم يصب فإن 
مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص بهء كنزول آبة السرقة 
في قصة سرقة رداء صفوان. وَأمّا السياق والقرائن الدالة على مراد 
الكل كي العرشةة لازا امات وبين الات كبا في 
حديث الباب . 

وحمل بعضهم نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول 
الرخضة فقال: مخنى قوله + / 7141 ليس من البر أن يلع رجل هذا بتفينه 
في فَرِيضّة صَوْم وَلَا نَافِلَة وقد رخص الله له أن يفطر وهو صحيح . 
وصعيل اشكين ماده ابن مو ار الو اا ا 

وقيل : السراد بالبن هنا الب الكامل الذي هو أعلى مراتب البرء 
وليس المراد به إخراج الصّوْم في السفر عن أن يكون براً؛ لأن الإفطار قد 
يكون أبرّ من الصَّوْم إذا كان للتقوي على لقاء العدوٌ مثلاًء وهو نظير 


.185/5 انظر الرواية كاملة بنصها في : فتح الباري»‎ )١( 
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واااو ع د 


قوله هة : «لَيْسَ المِسْكِينٌ بالطَّلوّافٍِ. .. الحديث» فَإِنَّه لم يرد إخراجه 
هق أضياب السك قلياع 3 غ1 ره أن الموكين الكايل لبيك الذى ا 


يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل ولا يفطن له. 


وأحيت عن الكائف: بان السدية فى بض طرف عم وف 
بعضها وقف وانقطاع» وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما تقدم أَوَّلاً 
حيث يكون الفطر أولى من الصَّوْم . 

ات عن الرابع: بأن قوله: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من النَّبِيَ ية مدرج في الحديث» وأَنَّهُ من قول الراوي» وعند مسلم من 
طريق الليث عن / /٠١١‏ الزهري ولفظه: «حتى بلغ الكديد أفطر». قال: 
«وكَانَ صَحَابَةٌ رَسُولٍ الله كَل يَتَبِعُونَ الأحدّتٌ فَالأحدَتٌ مِنْ أمرو”", 
وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله. 


م 
5 


قال سفيان: لا أدري من قول من هوء ثُمّ أخرجه من طريق معمر 
ومن طريق يونس» كلاهما عن الزهري. وبيّنًا أنه من قول الزهري» 
3 


تلك لکن تبعت هله الزباةة من قير ءطريق الدهوفق» ققد وواها 
الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عَبّاس» وذكر 
الحديث المتقدم» فالظاهر أَنّها من قول ابن عَبّاس. ومع ذلك فلا توجب 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسطء. عن أبى هريرة بلفظه. را٤٠۹»‏ ۹/*". وأحمدء مثله» 
ر ۰۱١۰٦۹‏ 4/۲ 1 

(؟) صحيح مسلم» عن ابن عباس» باب جواز الصوم والفطر للمسافر...» ر ٣١١١ء .۷۸٤/۲‏ 

(۳) صحيح البخاري» عن ابن عباس» باب غزوة الفتح في رمضان» ر٣ ٤٠۲‏ 1508/54. 


جه هه ١‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


نسخاً لجواز الصَوْم للمسافر؛ بل غاية ما فيه أَنّهُ يذل على جواز الإفطارء 
وهو آخر الأمرين 

وَأَمّا نسبة من صام إلى العصيان فلمخالفتهم العزيمة في ذلك اليوم 
خاصّة . 

أخرج مسلم من حديث أبي سعيد أَنَّهُ بيه صام بعد هذه القصة في 
السفر ولفظه: «سافرنا مع رسول الله 5 إلى مكة وحن صيام فتّزلنا منزلاً 
فقال التب كَله: / /٠١١‏ ل وَالفِظرٌ أنوَى لَحُمْ 
E SE EEL‏ انظ م رن كنول 
[آخر]ء فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «إِنَّكُمْ مُصبحُو عَدُوَكُم وَالفِظرُ أَقْوَى لَكُمْ 
َأَفْطرُوا»» فَكَانَتْ عَزيمة فُأفطرناء ثُمّ لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يكل 
بعد ذلك في الف 

وهذا الحديث نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته َكل 
الصائمين إلى العصيان؛ لاله عزم عليهم فخالفوا. 

وما القائلون من مخالفينا: إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن 
خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة فلم أجد لهم حجّة. 

واعايى وتسكرة بار ارام لاني نس كيد ين اهر يشن 
ومن كان ريسا َو عل سَعَرٍ تَهِدَّهٌ من اڪاو حص 3 1 بكم 
ال ا ميد د بكم لمر 4 . 


وكأنهُم يقولون: أوجب الله الضَّوْم جملة على من شهد الشهرء ثم 


00/1 
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قوله: / /١554‏ يد اله بكم اشر ولا بيد بكم امن فدل ذلك 
عندهم على أن الإفطار للضرورة والمشقةء فهو حكم يدور مع الجلةء 
فيحصل بوجودها ويرتفع بارتفاعها. 

وَالجَوّاب: أن السنة قد بيّئَت أن الإفطار رخصة المسافر وجدت 
ضرورة أو لَمْ توجد. وقد تقدم من حديث الى عو مالك كاله ا ا 
مَعَ النِيَ ية فَلّم يَحَبْ الصَائِم عَلَى المُمَطر ولا المُفْطِرٌ عَلى الصائِم». 

وعن عائشة و زوج النبئ بيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال 
لنب 205 7أأصضوم فى الستر؟): وكات كر الضيام: فقال١(إن‏ سنك 

فدل ذلك على جواز الأمرين» وعلمنا أن حصول الضرر أو الهلاك 
غير معتبر» وإن كان هو السبب في مشروعيّة هذا الحكم. 

فالله قد شرع لنا هذه الرخصة لطفاً بنا ورحمة؛ لئلا نقع في ضرر أو 
هلاك, غير أنه لَمْ يعلق الرخصة بوجود شيء من ذلك» بل بوجود السفر 
الذي هو مظئة المشقة» فهى رخصة من الله وصدقة. 

قال رجل لابن عمر: /٠٠١/‏ إني أقوى على الصّوْمِ في السفرء 
فقال له ابن عمر: من لَمْ يقبل رخصة الله كان عليه الإثم مثل جبّال عرفة. 
وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله يَك: «مَنْ رَغِْبَ عَنْ سني 
E‏ ا 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح لقوله.. .» 


ر »٤۷۷‏ 05 . ومسلم» مغله» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. .» 
را١٤‏ 1۰/۲. 


كتاب الصوم 2 /اه ١‏ 
رانك الشس اتجاعيا. اكر ا ا ل 
الشهر في الحضرء وهي قوله تعالى: فمن سهد ينكم اهر ينه سنه 
قال : ce N sS‏ 

يصومه كله» وأنت تدري أن الاحتمال لا يشت حبّة. 

ْم إن الي ئة خرج في رمضان للفتح فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار 
في أثناء الطريق» وكان قد شهد الشهر في الحضر فهو نص في محل 
النزاع . 

وهذا فرع يتفرع: على قول من أجاز للمسافر الصّوّم والفطر 

وذلك اتهم اختلفوا في أيّ الأمرين أفضل؟ 

فقال بعضهم: إن الصَّوْم أفضل» ونسبه الشيخ إسماعيل في القواعد 
إلى أنس والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وجماعة. قال: وروي ذلك 
عن أبي حنيفة ومالك . 

وذهت /١557/‏ آخرون إلى أن الإفطار أفضل» روي ذلك عن ابن 
عَبّاس وابن عمر والشعبي والأوزاعي وجماعة. 

ري ب مر سيد ا الا لش ل د 

وقيل: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء» روي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز ومجاهد وقتادة لقوله تعالى: اد اله يكم اشر ولا بيد 
بِكُمْ الْمُئْرَأ4 الآية» وهو معنى قول من قال: إن الصّوْم لمن قوي عليه 
أفضل من الفطرء والفطر لمن شق عليه الصَّوْمِ أو أعرض عن قبول 
الرخصة أفضل من الصَّوْمء وأن من لَمْ يتحقّق المشقة يُخير بين الصَّوْم 
بالف 
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قال الشيخ إسماعيل: وذهب أصحابنا وجمهور العلماء من الصحابة 
والعابعين إلى المخيير في ذلك» وذكروا ذلك عن ال . قال وروي 
هذا عن ابن عَبّاس وأبي سعيد وأنس وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد والأوزاعي وغيرهم. 

قال: وسبب الخلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض 
المنقول» وذلك أنَّ المفهوم من الفطر في السفر إِنَّمَا هو الرخصة /٠١١/‏ 
لمكان المشقةء وذلك نص في قوله #4: «هِيَ رخص مِنّ الله فَمَنْ أَحَدَمَا 
فَحَسَنَء وَمَنْ صَامَ فاد جُنَاحَ عَلَيْه9'» وما كان رخصة فالأفضل تركها. 

قُلتٌ: وهي حُجّة أرباب القول الأول. وَاحْتَّجُوا أيضاً بقوله تعالى : 
تمن شد ینک ار النشةة 6 رتل الے لوك 0 2 

وَحُْجََة من فَضَّل الفطر: قوله بي للمُمطرين حيث خدموا الصيام : 
«ذَهَبَ المَفْطرُون الوم e‏ 

ومن طريق مجاهد قال: إذا سافرت فلا تصمء فإنك إن تصم قال 
أصحابك: اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم» وقاموا بأمرك» وقالوا: فلان 
صائم فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. 

ومن طريق مجاهد أيضاً عن جنادة بن [أبي] أمية”" عن ابي ذر نحو 
ذلك. 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ» وقد سبق معناه في أحاديث كثيرة. 
)0( رواه البخاري» عن أنس بلفظه» باب فضل الخدمة في الغزو» لضفي تر 


ومسلم» مثله» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» ر9١١١21‏ ۷۸۸/۲. 
(۳) جنادة بن أبي أمية مالك الأزدي (١۸ه):‏ صحابي قائد بحري» من كبار الغزاة فى = 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وَحجََّةَ من خَيّر بين الأمرين ما تقدم من تخييره َل ۾ لحمزة بن عمرو 
ا ل في السفرء فقال له: إن شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ 
شنت فَطِرَاء والله أعلّم . 

الجهّة الثَّانِية: في الحد الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه 

وقد اختلفوا فى ذلك : 

اهب عنميون العلماء إلى آنه ها ينظر ف السشر الذى بقضر ف 
الا رها قال غطاء دالت 


و 


وذهب قو م إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفرء وهم أهل 
الظاهر. 


و 


وذهب أصحابنا من أهل الجبل إلى أنه لا يفطر حتى يجاوز الحوزة 
المحدودة عندهم » أو يسير ثلاثة أيّام وهو السفر النائى عندهم ِل أن يكون 
منزله في طرف الحوزة فإنه يفطر إذا جاوز فرسخين بعد الحوزة. 

قالوا: وإن أفطر مُفْطِر في ما دون الحوزة بعد أن يجاوز فرسخين» 
فاته ينهى ولا يبرأ منه إلا أن يريد سفراً نائياً» فلا بأس عليه. وقد روي عن 


َو 


أبان بن وسيم نه أنه برز من منزله لسفر ناء فأكل وقصّر الصلاة. 

قال الشيخ إسماعيل: وسبب الخلاف في هذا معارضة ظاهر اللفظ 
للمعنى» وذلك أن ظاهر اللفظ يقتضي أن من ينطلق عليه اسم مسافر فله 
أن يفطر لقوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ. ..) الآية. 


= العصر الأموي. شهد فتح مصر ودخل جزيرة رودس فاتحاً سنة ٣٠ه.‏ أراد معاوية استلحاقه 
أخا كزياد فأبى. انظر: الأعلام» ؟/50١.‏ 


وَأمّا المعْئّى المعقول من إجازة الفطر في السفر وهو المشقةء فَلَمًا 
كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يكون الفطر في /١59/‏ السفر الذي 
فيه المشقةء و E‏ ف و مجمدرة 
على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. 

قُلتُّ: وهو قول أصحابنا والجمهور من العلماء. ثُمّ اختلف هؤلاء 
في حد ذلك على نحو اختلافهم في حد قصر الصلاة» وقد تقدم بيان ذلك 
في الجزء الخامس""' . 

والحدٌ عندنا للسفر في القصر والإفطار فرسخان» وهما سِنَّة أميال؛ 
لأنّ النّبىَ ية قصر الصلاة في ذي الحليفة وهي على سِئّة أميال من 
الندينة. 

وما قاله أصحابنا من أهل الجبل إِنّمَا هو احتياط لا إلزام» ولهذا 
قالوا في من أفطر دون الحوزة بعد الفرسخين: ينهى ولا يبرأ منه. فالقصر 
والفطر بعد الفرسخين يشبه أن يكون متفقاً عليه من قول أصحابنا . 

وقال:القررق و أبو سنيف رخص اليش ا تسصل فى تلات 
مراحل (أربعة وعشرين فرسخاً)؛ لأنَّ قوله تعالى: من َد يدك أله 
الله حص عرب الطنؤى دنا عه ف كاوق نام ۹ / پیب 
الإجماع على أن هذا القدر مرخصء والأقل منه مختلف فوجب أن يبقى 
وجوب الصَّوْم . 

وَأَجِيبٌ: بأَنَّهُ معارض بقوله تعالى: ون كان مَريضًا 


+ يفك Tol‏ ا 
سَمَّر فَعِدَةَ من آڪاي أخر). 


1 
3 
لعا 


0 .انظ بات القصر وشروطه فى المشالة الثاية: فى الخد الذي بكرن به القصر للمشافر: 


و 


وأنهُم إن رجحوا جانبهم بأن الاحتياط في العبادات أولى رجحنا 
جانبنا بأن التخفيف في رخص السفر مطلوب الشرع بدليل قول النَِ كَل : 
«هَذْهِ صَدَفَةُ تَصَدَقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَافْبَلُوا مِنهُ صَدَقتَة. والترجيح لهذا 
العائبة ن الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من 
الدليل الدال على وجوب رعاية الاحتياط . 

وقال الأوزاعي: السفر المبيح مسافة يوم؛ وذلك لأنَّ أقل من هذا 
القدر قد يتفق للمقيم» رانا الأكفر فليس غده أولى من عذه فوجب 
الاقتصار على الواحد. 

وَالجَوَاب: أن اتَمَاقَ ذلك للمقيم لا يوجب حصر السفر في ما زاد 
عليه» والنَبَِ بي قد قصر بعد سِنَّة أميال» فوجب أن نرد ذلك إلى بيانهء 
نه له لَمْ يعتبر في حد ذلك الأيّام» وَإِنَّمَا اعتبر المسافة المحدودة» وهو 
المبيّن لأحكام ما أنزل الله إليناء فليس بعد بيانه بيان. 

ومذهب الشافعي / /١١١‏ ومالك وأحمد وإسحاق: 
عشر فرسخاً. ولا يحسب منه مسافة الإياب» كَل فرسخ ثلاثة أميال بأميال 
هاشم جد النَبَِ بء وهو الذي قدر أميال البادية» كل ميل اثنا عشر ألف 
قدم» وهي أربعة آلاف خطوة» فإن كَل ثلاث أقدام خطوة. 

واځتجُوا بقوله تعالى: قسن کات یکم برضا أو عل سَثَرٍ َة من 
ار ا مضا آذ بخص المسافر مظلقا.. قارا ترك العلل يلي 
ما إذا كان السفر مرحلة واحدة؛ لأنَّ تعب اليوم الواحد يسهل تحملهء أمًا 
إذا تكرر التب فى التوسية اله شق تله فيناسيه الرعضة لهذا 
التخفيف . 
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قالوا: وعن ابن عَبّاس ‏ وا - أن النَبِيَ بل قال: «يا أَهْلَّ مَكَق لا 
تُقَصُرُوا في أَذْنَى مِنْ أَرْبَعَة برد مِنْ مَكّة إلى عَسَمَانَ). قال أهل اللغة: وكل 
برد أربعة فراسخ فيكون مجموعه سِنَّهَ عشر فرسخاً . 

قالوا: وإن عطاء قال لابن عَبّاس: أقصر إلى عرفة؟ فقال: لا. 
فقال: إلى مر الظهران؟ فقال: لاء ولكن أقصر إلى جُدَّة وعسفان 
والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد. 

رالراب آنا الكية فلي خض بغر مخ مشر وله دلق ذلك 
ال الحاصلة» 7151 وال ا تسييعا ‏ فتن صل فى ال 
وقد لا تحصل بعد ثلاث . 

وَأمّا الخبر والأثر فلم يثبت شيء منهماء ولو ثبت الخبر في ذلك 
لوجب الرجوع إليه والحاجة إلى نقله ‏ لو ثبت داعية» وحديث أنه 3 
يقل تفل الغوابت غلمنا عدم لبوته: 

وَأمّا أهل الظاهر فقالوا: إن الحكم لما كان معلقاً على كونه مسافراً 
فحيث تحقق هذا المعْئّى حصل هذا الحكم. قالوا: أقصى ما في الباب أنه 
يروى خبر واحد في تخصيص هذا العموم» لكن تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد غير جائز. 

وَالجَوَاب: لا نسلم أن تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد لا يجوز؛ 
بل نقول بجوازه؛ لان دلالة العموم على دخول الأفراد في العام ظنّة فيصح 
إخراح بعضها بالظني. وبسط المسألة في الأصولء والله أعلم . 

وبالغ الحسن البصري ‏ في ما ذكر الشيخ إسماعيل عنه ‏ أنه قال: 
يفطر إن شاء في بيته يوم يريد السفرء وذكر بعضهم: آنه لما جاوز البيوت 


وها بالسفزرة» فقيل له: الست ترق الوت فال اترقي عن سدة 
ال :بوانت تدري أن الس لم تیت فی هذا بحت رما يست فى فظر 
المسافر الذي /١7/‏ بعد عن وطنه. وهؤلاء جعلوا من أخرج من بيته 
ا 

ومشهم من أطلق اسم السار على هين اراد السف ولو في بيتهء 

وذلك أن أصل السفر الكشف والظهورء يقال أسفر الصبح إذا 
انكشف وظهر» وأسفر وجه المرأة إذا أزالت عنه النقاب. 

قال الزهري: وسّمّيَ المسافر مسافرا لكشف قناع الكنّ عن وجهه 
وبروزه للأرض الفضاءء ففهموا من هذا المعْنّى إطلاق اسم المسافر على 
من برز من البيوت . 

ثم تَجَوّز الحسن حتى أطلقه على مريد السفرء وليس هذا كله من 
الصواب في شيء؛ لان الشرع قد بين المراد منه» وحَدَّهُ بحدٌ مخصوص» 
فالواجب الرجوع إلى تقدير الشارع في ذلك» وليس لنا أن نترك المقادير 
الغ ونتمسك بالمعانى اللغوية» رالا لتمشى ذلك إلى هدم أركان 
الإسلام. 


ع 


فهذه الصلاة والصيام والزكاة والحج لكل واحد منها معنى في 
اللغة» ومعنى في الشرع» والواجب على المكلف في أدائها اعتبار المغْنّى 
الع كلو سذقنا 7/1547 لاجد السك فى كيدها المي 
اللغوي» واكتفينا به في أداء ما عليه لتهدمت بذلك دعائم الإسلام, ويأبى 
الله أن يكون ذلك والله المستعان وبيده التوفيق. 
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ا وا کک د ت 


الجهة الثالثة: في الوقت الذي يفطر فيه المسافر بعد أن يكون 

مسافراً 

وقد اختلف الناس فى ذلك: فقال أصحابنا : لا يفطر المسافر حتى 
يصير في حدّ السفرء فيعقد الإفطار من الليل ثم يصبح حينئذ مُفْطرأء وهو 
فيه» وهو قول الزهري ومكحول والأوزاعي وفقهاء الأمصار. 

وقيل: يفطر من يومه إذا خرج مسافراًء روي ذلك عن عمر بن 
شرحبيل والشعبي . 

وقيل: يفطر إذا برز من البيوت» وقد تقدّم ما فيه. 


وقد تقدم قول أصحابنا من أهل الجبل”': أَنَّهُ لا يفطر حتى ينتهي 
إلى الحد الذي يجوز له فيه الإفطارء وهو مجاوزة ثلاثة يام أو خروجه من 


ےس 
ق 


الحوزة إذا جاوز سِنَّةَ أميال» وأَنّهُم قالوا ذلك احتياطاً . 

قال الشيخ عامر: وهذا الاختلاف /٠٠١/‏ منهم يمكن أن يكون 
سببه» هل أباح الله تعالى الإفطار للمسافر لئلا تلحقه مضرة في سفره من 
أجل الصّوْم؟ كما روي أن التب بي أمر أصحابه في بعض أسفاره بالإفطار 
فقال: ١تَقَووا‏ لِعَدُوّكُمء وَالفِظرٌ أَقْوَى لَكُم). 

أو يكون إِنَّمَا أباح الله تعالى لأجل المشقة التي تلحقه في السفر 
النائى» ولا يفطر حتى يكون فى الحد الذي تلحقه فيه. 


)١(‏ أهل الجبل: هم أهل جبل نفوسة بالجبل الغربي من ليبيا. 


كتاب الصوم 4 كلكا 

الجهة الرابعة: في اشتراط نِيّة الافطار من الليل 

والمختار عندنا ألا يفطر المسافر إلا بتِيّة الإفطار من الليل» وَإِنّمَا 
تصح منه النِيّةَ في الليل إذا صار في حد السفر قبل طلوع الفجر. 

وإن أفطر بلا نيه من الليل بعد أن صار ذ في السفر من غير أن يخشى 
ضراً فقد اختلف الناس في ذلك : 

فقيل: عليه بدل ما مضى من صومه؛ لاله أفسده بالفطر من غير نيّة 
من الليل . 

وقيل: عليه بدل ما صام في سفره ذلك الذي أفطر فيه» ويبقى له 
صوم الحضر . 

وقيل: لا بدل عليه إلا اليوم الذي أفطر فيه؛ لأنَّ ذلك له. 

ومنهم من فرده بين ا وغيره فمنعه في الجماع» 
فلو جامع فعليه الكَمَارَة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع . 

وقال بعضهم: لا كَمَارَة عليه» وإن أفطر بالجماع وَإِنَّمَا عليه بدل 
يومه. قيل له: من أين أسقطت الكمارّة عن هذا مع تعمده لهتك حرمة 
a a‏ وسفياة عليه EL‏ قال N‏ 
تمنع إيجاب الكمَارّة عليه . قيل له: وما الشبهة المانعة من ذلك؟ قال: لَمّا 
كان مرا د بين الإفطار والصَّوْمء وكان الافطار له جاتراً مع تقديم الَييّةَ من 
الليل فأفطر من غير قصد كانت هذه شبهة تدرا الحدّ؛ لقول الي كلا : 
«ادْوُوا الحدُوة بِالشبْقَاتٍ ما اشتظعم ٠‏ ألا تدري أن الفاعل لمثل هذا 


)0 رواه ه ابن ماجه» عن أبي هريرة بمعناه» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» 
ر٥٤٥۲»‏ ۲/ ° .A0‏ واد بن أبي شيبة» عن إبراهيم معلقاً بلفظ قريب» ركةغعم/مت3 ه/١١ه.‏ 
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السفره ولو سووا بينهما في الكمارّة للزومهم التسوية بينهما في الحكيم. 


حنج المشدّدون بقوله تعالى: لا بطلا أعَمَلَكر 4 قالوا: 
ودخوله في الصَّوْم عمل» وإبطاله بعد الدخول فيه لا يصحء على أَنَّهُ كان 
مخيّراً بين الأمرين فاختار الصيام ودخل فيه» فليس له إبطاله من غير 
ضرورة / /٠١۷‏ إلى أن يتم اليوم» فإن أبطله فقد أفسد جميع ما مضى من 
صومه» أو ما مضى من صومه في سفره. 

ان لاق وكواة قريكزة واجده 1 العاتي فلن ضيوع فى 
السفر يتبع بعضه بعضاً صحة وفساداً . 

وهو إن كان احعشاطأ فالا عاط فى الدين حسى» وان كان على وجه 
اللزوم فغاية ما يلزم فطر ذلك اليوم» ولا يَتَعَيّن غيره. 

واحْتّجٌ المرخصون بحديث ابن عَبَّاس - و - «أن رسول الله كيا 
خرج إلى مكة في رمضان فصام فَلَمّا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس». قال 
الشيخ عامر: فظاهر هذا أَنّهُ أفطر بعد أن بَيِّتَ الصيامء وَأَمَّا الناس فلا 
شك أَنّهُم أفطروا بعد تبييتهم الصَّوْم . 


وَاعْتْرضَ بِأَنَّهُ ليس في الحديث دلالة على أنه بيه نوى الصيام في 


ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مُفْطراً ثم أظهر 
الإفطار ليفطر الناس . 


.٠۳ سورة محمدء الآية:‎ )١( 


م 1۷ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


راجت بان سماق الأعاديت ظاهرقى الذ كان اصح سادا 
اشر 

وقد روي عن أبي هريرة قال: كنا مع النَّبِى به بمرّ الظهران فأتِيَ 
بطعام فقال في بكر وعمر: ا فکلا»» قَثَالَا : «إنَا صَائِمَان»)» فقال: 
كماو لجا O E‏ 1 رار 

قالوا: وفيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض 
النهار» وهذا كله في ما لو نوى الصَّوْم في السفر. 

اما لو نوى الصَّوْم وهو مقيم ثُمّ سافر بعد طلوع الفجر أو في أثناء 
النهار فليس له الإفطار في يومه ذلك عندنا اتمَاقاً ولو بلغ حد سفره» فإن أفطر 
في يومه فهو كمن أفطر في وطنه. وقد تقدم ما فيه عن قومناء وَالله أعلّم . 

الجهة الخامسة: في المسافر ينوي الافطار ثم ينزع الِيّة إلى الصّوّم 

وهو: إِمّا أن يكون ذلك منه بالليل أو بالنهار. 

فإن نوى الإفطار بالليل ثم ردها إلى الصَوْم قبل أن يصبح فلا بأس 
عليه» والبِيّة المعتبرة هي البِيّة التي تكون قبل الفجر ولو بقليل. 

وقال آخرون: بانهدام rs‏ ألزم نفسه شيئاً فلزمه» وذلك 
كان مُحَيِّراً بين الصّوْمِ والإفطار فاختار الإفطار فلا يرجع إلى الصَوْم» فإن 
رجع فلا ينفعه. 


َو 
أنه 


وأنت تدري أن الإنسان تبدو له البدوات» وأَنّهُ ما دام يسعه الأكل 
والشرب يسعه تقلب القصدء والمعتبر آخر قصد له» فهو قبل الفجر في 


)١(‏ رواهابن حبان» عن أبي هريرة بلفظه. رلاهده”. .۸۳۲٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» مثله› 
ر4۷۳ 71/5 7؟. 
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وسع من أمره حتى إذا تبين الفجر فحينئذ ساغ أن يقال: يلزمه ما التزم. 

وإن لَمْ ينزع نِيّة الإفطار / /١79‏ حتى أصبح فقد أصبح مُفْطراًء أكل 
أو لم اک ولرمه يلال بر ان الوم لأ بس ا امن الل 

وإن أصبح على نة الصيام ثم نزع النِيّة إلى الإفطار في النهار ثُمَّ 
ردها قبل أن يأكل» فقيل: بانهدام صومه. وقيل: لا بأس عليه ما لم 
يأكل. قال الشيخ عامر: وذلك في ما يوجبه النظر على حسب اختلافهم» 
هل يجوز له الإفطار في النهار بعد ما أصبح صائماً؟ . 

فعلى قول من أجاز له الإفطار ينهدم صومه» وعلى قول من لم يُجَوّز 
له الإفطار لا ينهدم صومه ما لَّمْ يأكل؛ لأنَّ الإفطار غير اليّة . 

قال: وَأمّا الحضري إن نزع نواه بالليل ثُمّ رده بالليل» أو نزعه 
باھار ن رده بالنهار فاته لا بس بصومه ما 2 يأكل؛ لن الإفطار غير 
الييّةَء واليية غير الإفطار. 

وإن نزع نواه بالليل وَلمْ يرده حتى أصبح فإن صومه قد انهدم في قول 

الجهة السادسة: في المسافر يصوم ثم يفطر 

وقد اختلفوا فى ذلك : 
السابق في الحضر أو في السفرء فله ما / /٠۷١‏ صامء وعليه ما أفطر. 

وقال آخرون: إن كل صوم في السفر أعقبه الإفطار في السفر فهو فاسد. 
ثمّ اختلف هؤلاء في ما إذا أكل بضرورة من جوع أو عطش أو استكراه: 


كتاب الصوم IR‏ 

فمنهم من قال: ينهدم صومه الذي صامه في السفر. 

ومنهم من قال: لايتهدم كنا لا ينهد ضوم الخحاضر يأكل 
الضرورة. 

وقال بعض أصحابنا : كُلّ صوم صامه في السفر فهو تام إلا صوماً 
بين فطرين. وقيل: إن صومه بين فطرين تام أيضاً . 

وَحجَة القول الأوّل: أن الآية التي فيها رخصة الإفطار لا تدل على 
فساد صومه على أي وجه كانء ثم إن ابن ية صام في اول سفره وصام 
معه أصحابه وأفطر بعد ذلك في ذلك السفر بعينه ‏ وهي غزوة الفتح - 
وأفطر معه أصحابه» فلم يثبت أَنَّهُ قضى ما صامء ولا أمر أحداً من 
أصحابه أن يقضيه» فهو نص في محل النزاع . 

واحْمجحٌ أرباب القول الثاني : بأن المسافر مخير بين الصَّوْم والإفطارء 
ويلزمه ما التزم . 

وصورة استدلالهم: أن يقال للمسافن: غعليك أن تصوم» ولك أن 
تفطر برخضة الهء فأي الحكمين التزعت وجب عليك إتمامه. /١1/17/‏ 
قالوا: فإن حل ما عقد على نفسه كان هادماً لما تقدم من فعله» غير 
مستحق لثواب عمله كالأجير الذي يرجع قبل إتمام ما استؤجر عليه» فلا 
يستحق ثواب ما مضى من عمله. 

وَالجَوَاب: كونه مُخيّراً لا يوجب عليه أن يختار حالاً واحداً في 
جميع سفره» وَإِلّا لكانت المشقة بعينهاء وهو ينافي معنى الترخيص في 
الإفطارء لكن له أن يختار كُلَ ليلة ما شاء فيصبح على ما اختار من صوم 
وإفطار» ويبقى له ما صام» وفطر يوم لا يوجب صوم يومين» واللّه #إ 


نهانا عن الربا فلا يقبله منا . نم إن كُلَ يوم بنفسها فريضة على الأصح وإن 
دخل جملة الشهر في الخطاب» فمن أدَّى بعض الفرائض وخر ا 
لمعلى يجوز له التأخير فلا يوجب ذلك عليه قضاء ما أدى. 

وقياسه على الأجير لا يتم؛ لأنَّهِ لَمْ يدخل في العمل إلا إذا بان عليه 
الفجر على ية الصيام» فلو أفطر بعد ذلك لكان مثل الأجير التارك للعمل 
بعد الدخول فيهء ثم إن ذلك القياس فاسد الاعتبار لمخالفته الحديث 
الصحيح في إفطاره كيد هو ومن معه بعد صومهم / ۱۷۲/ في سفر واحد. 

وهذا الجواب يرد علل جميع الأقوال المتقدمة آنفاً؛ فيبقى للصائم 
صومه »2 وعليه ما أفطر. وال أَغْلّم . 

الجهة السابعة: في المسافر يفطر في سفره ثُّمّ ينوي صيام نذر أو 

كَمَارّة أو نفل ما دام مسافراً 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

والصحيح عندنا: نولك لس له لان شوو ونان معدن لضنوم 
الفرض المخصوص فلا يقع في غيره» والإفطار صدقة من الله للمسافر 
والمريض . 

قيل لأبي سعيد: إن صام في سفره كَفَارَة يمين أو نذراً يظنّ جواز 
ذلك» هل يجزئه ذلك عن كفارته أو نذره؟ قال: يعجبنى ألا يجزئه ذلك . 
قيل له: فهل يجزئه ذلك عن شهر رمضان؟ قال: لا يبين لي أن يجزئه إذا 
صرف البِيِّة إلى غيره؛ وذلك لاله لا بد من تعيين صوم رمضان. ولا يجزته 
0 مطلقاً» ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان» وبه 


وقال أبو حنيفة: إن أطلق الصّوْم أو نوى فيه غير رمضان فلا يجزئه 
راي إلى بام رمضاته الا :اا ری كن رسضان قير 
أجزأه . 

وقال صاحباه: گل صوم اعتقده الإنسان فى رمضان انقلب /۱۷۳/ 
إلى رمضان» فلم يفرقا بين المسافر والمقيم. 

قال الشيخ عامر في الإيضاح: وقد ذكر في كتب أصحابنا مسألة 
المسألة في المسافر إذا صام شهر رمضان عن ظهاره في سفره فلا يجزئه 
عن ظهاره» ولا لفريضة شهر رمضان. ومنهم من يقول: يجزئه لرمضان 
ولا يجزئه لكمارة الظهار. ومنهم من يقول: يجزئه للظهار ولا يجزئه 
لرمضان . 

قال: وذكروا أيضاً في الأثر : أن من صلى ركعتين ينوي بهما النافلة 
قبل طلوع الفجر في ما يظنٌء ثُمَّ تبين له أَنّهُ صلاهما بعد الفجر أَنَّهُما 
ل هذا ا لے لآن ما خد الجر مھ عد لاه العافلة فيه غير 
ركعتي الفجرء وصار مختصاً لهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لَا‏ صَلَاة 

قال: والقول الأول أصحء وهو ما قدمناه لقوله 4#: «(إِنَّمَا الأَعمَالُ 
بالتّات وَلِكل امرئ ما نَوَى). 

قال الشيخ إسماعيل: وسبب /١75/‏ الخلاف أن من العبادة ما 
ينقلب فرضاً إذا ابتدأها تَطوعاً. وذلك كالحَجٌ إذا ابتدأه من وجب عليه 
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تَطوٌعاً انقلب ذلك عندهم فرضاًء وكذلك جميع التَطوّع عندهم إذا دخل فيه 
أن عليه إتمامه كالفرض» وإن أفسده فعليه الإعادة. ومن العبادات ما لا 
ينقلب كالصلاة إذا عقدها نافلة فلا تستحيل فرضاًء هذا كلامه وهو يشير 
إلى تردد الصَّوْم بين العبادتين. 

وإن من جعله من الصنف الأول يجعله مجزئاً عن الفرض» ومن 
جعله من الصنف الثاني لا يقول بإجزائه؛ لأنَّ النفل لا ينقلب فرضاً . 

وقد تقدم أن الصحيح أُنَّهُ لا يجزئه لا عن فرضه ولا عما نواه من 
نذر أو نحوه» وَالله أعلّم . 

الجهة الثامنة: في المسافر يصبح مُفَْطِراً ثم يدخل بلده 

وهو: إِمَّا أن يأكل قبل دخول البلد أو لا. فإن لم يأكل قبل ذلك 
فليس له أن يأكل في منزله. 

فإن أكل فقيل: انهدم صومه» وعليه مغلظة؛ لاله بمنزلّة من أصبح 
صائماً في وطنه» وقد كان الفطر مباحاً في السفر وهو قد خرج عن حكمه. 

وإن كان قد أكل قبل دخول بلده فيستحب له الإمساك عن /٠۷١/‏ 
الأكل في منزله» فإن لَمْ يمسك وأكل فلا بأس عليه بشرط أن يكون قد 
أكل وهو في السفر قبل أن يدخل منزله» وذلك أن يأكل قبل أن يدخل 
أميال منؤله. 

وقيل: ولو أكل داخل الأميال قبل أن يدخل منزله فلا بأس عليه في 
أكل بقية يومه ذلك في منزله؛ وذلك لأنه قبل دخول منزله مسافر. 

وروت عنق اق عة أله قال ةه اكل اذل الديان فال اه 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابنا . 
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وفي الأثر: أن جابر بن زيد قدم من سفره فوجد امرأته قد طهرت 
من الحيض في يومه ذلك فوطتهاء وذلك لأنَّ الجماع عنده كالأكل . 

وذكر عنه في رواية أخرى: أن المسافر لا يأكل بقية يومه ذلك» وهو 
قول الحسن وأبي نوح صالح الدهان» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي. 

قال الشيخ إسماعيل : ويحتمل أن يكون إِنَّمَا أمره هؤلاء بالكف في 
بقية يومه لمكان التهمة له مِمَّن لا يعلم عذره. قال: ولذلك استحب 
جماعة من العلماء لمن علم آنه يدخل المصر آرل يومه ولك أن بيت 
صيامه من الليل ثُمّ يدخل صائماً . 

وفهم الشيخ عامر من قولهم: «لا يأكل بقية /٠۷١/‏ يومه ذلك»» 
وجوب الكف خلاف ما فهمه الشيخ إسماعيل» ونسبه إلى بعض أهل 
الخلاف . 

قال :وهو لام شبهوة يمن بطر عله شو ء قد انطو بد كم تبيخ له آنه 
من رمضان» وأجاب عنه بأنه لا سواء؛ لأنَّ هذا أكل لموضع الجهلء 
والأول أكل بسبب مبيح له الأكل أو موجب عليه الأكل مثل الحائض . 

وذلك أن الحائض إذا طهرت من حيضها جاز لها أن تأكل ما بقي 
من يومها كما قلنا في المسافر. 

قال: وإن خرج من منزله ثم أكل قبل أن يجاوز سِنَّةَ أميال على قول 
من أجاز له ذلك ثُمَّ بدا له فرجع قبل أن يُجاوز الأميال ثُمّ أكل في منزله 
بعدما دخله فقد انهدم صومه وعليه مغلظة؛ لأنه إِنْمَا أكل أوّل مرة قبل أن 
يقصر الصلاة على هذا الحالء وال أَغْلّم . 
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© الأمر الثاني: في إفطار المريض 

وهو: من أصابه مرض » والمرض عبارة عن عدم اختصاص جميع 
أعضاء الحى بالحالة المقتضية لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به. وإن 
شئت فقل: هو أثر انحراف المزاج عن الاعتدال. 

وللمريض رخصة الإفطار / ۱۷۷/ ثابتة من قوله تعالى: #وّمَن كان 
ريسا أو عل سَمَرٍ مَعِدَّةٌ مّنْ أكاي أُخَرَ4؛ فالمريض وإن كان في وطنه 
فالإقطار ثايت له بنصى هذه ا لآية لظفا من اله وتتفينا . وقد أجمعت الأنة 
على ثبوت هذه الرخصة واختلفوا في شيئين : 

الأوّل: في صفة المرض الذي يبيح الافطار في الحضر 

فقيل: إذا ذهبت عنه شهوة الطعام وَلَمْ يجع جاز له الإفطار» وهو 
قول هاشم» وكأنَّهُ يرى أن من كان بهذه الحالة لا يأكل من الطعام ما 
يقي به بُنْيّته فصومه يزيده ضعفأء وفسر بعضهم الطعام بالخبز والتمر. 
وحَدَّ بعضهم ذلك: أنه إن أكل خحمسة أرغفة صام وإن ادعى أنه لا يصبر 
عن الاکل: 

وهه الحديدات اعساراث لأحوال الناس ف ذلك الوقك» واليقة 
والتمر طعامهم يومئذ» ومن كان طعامه سوى ذلك فيجب أن يعتبر حاله 

وقال أبو سعيد: له أن يفطر إذا لَّمْ يأكل من الطعام بقدر ما يقوى 
على الصيام به ولو كان يشتهيه وَلَمْ يأكل منه ما يقوى به» وذلك أن 
VA‏ المعتبر حصول القوة على الصيام دون شهوة الطعام فربما نزيده 
الشهوة إذا صام ضعفاً . 


\Vo af كتاب الصوم‎ 

ة. أدبا ا يسبب و 
وقيل : إذا لَمْ يقدر أن يصوم جاز له الإفطار. 

وهؤلاء لَّمْ يَحدُوه بحد إلا عدم الطاقة على الصّوْمء والإنسان فيه 


وحفظ محمد بن الك" إن قدنالمريضن أذ بضر اانا فصان ن 
أفطر أيّاماً ثُمّ صام أيّاماً فَإنّه يحسب ما صامء ويبدل ما أفطر» وليس عليه 
غير ذلك . 

وقيل : إذا أضعفه المرض عن الصَّوْمء واحتاج إلى الإفطار ولا يقدر 
أن يأكل ما يبلغه إلى الليل» وهذه الأقوال كلها عن الأصحاب. 

وما قومنا فلهم في بيان ذلك أقوال لكنها تنحصر في ثلاثة أقوال: 

احا أ عرض کات وآي سفر كان قله آن رض ريلا اة 
المطلق على أقل أحواله» وهذا قول الحسن وابن سيرين. يروى أنْهُم 
دخلوا على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع إصبعه. 

وَنَانِهًَا: أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في 
مشقة وجهدء وبالمسافر الذي يكون كذلك» وهذا قول الأصم. 

وحاصله: تنزيل اللفظ |٠١۷١|‏ المطلق على أكمل الأحوال. 

وثالثها ‏ وهو قول الأكثر : أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي 
إلى ضرى فى القن أق ؤيادة فى العلة؛ إذ لا فرق فى الفعل بين ها بخاف 
منه وبين ما يؤدي إلى ما يخاف منه» كالمحموم إذا خاف أَنَّهُ لو صام تشتد 
حماه» وصاحب وجع العين يخاف إن صام أن يشتد وجع عينه . 


قالوا: وكيف يمكن أن يقال: كل مرض مرخص مع علمنا أن في 
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الأمراض ما ينقصه الصَّوْمء فالمراد إذن منه ما يؤثر الصَّوْم في تقويته» ثُمّ 
تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به؛ لان ذلك قد يحصل في من ليس بمريض 
أيضاًء فإذن يجب في تأثيره ما ذكرناه. 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ والمغنى» 
وذلك أن ظاهر قوله تعالى: لیس کات ینم ریسا يبيح الأكل لكل من 
وقع عليه اسم المرض» ومن اعتبر المعقول من ظاهر اللفظ لَمْ يبح الإفطار 
ِكل مريض؛ بل للمريض الذي تلحقه المشقة من أجل الصّوْم. قال: وهذا 
القول عندي أصحٌ . 

الاختلاف النَّاني: في المريض يصبح صائماً ثم يفطر / /1١١‏ 

وذلك إِمّا أن يعنيه أمر يحتاج معه إلى الأكل والشرب أو لا؛ فإن 
عناه كخوفه على نفسه فَإِنَّهِ يأكل ويشرب مقدار ما يحيي به نفسه. وعليه 
بدل يومه . 

وإن أفطر من غير أمر يخشاه: فقيل: يفسد ما مضى من صومه؛ لاه 
ليس له أن يفطر بلا نيّة الإفطار. 

وق لين غلب شي إلا يذل ووه 4 لالد السار فى إا 
الإفطار. 

وقد تقدم ما قيل في المسافر إذا أصبح صائماً ثُمّ أفطرء والمريض 
مثله . 


ج< سم سار 


والأؤلون تمسكوا بقولة ال : 8 يذ ى الوا وعدا 
دخل في عمل الصّوْم وأبطله اختياراً. وقد تقدم بيان ذلك وجوابه في 
أحكام المسافر. 
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ومن عياف أن داد عه وچا أو تفعد حماه قلا يجوز له الأفطان. 
ومن أكل في رمضان خوفاً من زيادة العِلّة» وخاف الضرر ثم تعمد 

للأكل ثانيّة في ذلك اليوم» فعليه ما مضى من صومه ولا كَفَارَة» وذلك أن 

الكَمّارَة تندفع بالشبهة» وصوم ما مضى إِمَّا أن يكون عقوبة له على فعله 
بِمَنْزِلَة التدكيل / /١4١‏ بالوصالء وَإِمَّا أن يكون مبْنِياً على قول من يجعل 

الشهر فريضة واحدة» وهو الأظهرء ولا أقول يلزمه إلا صوم يومه. 
ومن احْتّجم فغشي عليه: فعن أبي عبد الله : إن طعم أو سقى بمقدار 

ما يحبي به نفسه أو أكل هو أو شرب فعليه بدل يومه. 
وإن أكل حتى شبع أو شرب حتى روي فعليه بدل ما مضى من 

هر 
وقد قيل: عليه الكَمَّارَة إذا أَنَمّ الإفطار ذلك اليومء وال أَعْلّم . 


50 الأمرالثالث: في قضاء رمضان لِمَن أفطره بعذر أو غير عذر 

فإن القضاء على الجميع واجب» وسيأتي لذلك باب مستقل» 
والكلام في هذا الموضع ينحصر في طرفين : 

الطرف الأوّل: في قضاء المريض والمسافر إذا مات في المرض أو 

السفر وكان قد أفطر 

وقد اختلفوا في ذلك : 

فقيل: لا شىء على المريض إذا مات في عله روي هذا عن ابن 
عَبّاس والحسن وعطاء ومحمد بن سيرين والشعبي والزهري ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. قال الشيخ إسماعيل: وبه قال أصحابناء 
والمراد بعضهم أو أكثرهم فإن الخلاف معهم موجود. 
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وكذا القول في المسافر يموت في سفره فقد قيل : إنه لا شيء عليه 
ومالك والشافعى وأصحاب الرأي. 


قيل للحسن بن أحمد: ليس قضاء ما كان في ذلك السفر ولو حال 
عليه رمضان مثل أن يخرج إلى مكّة أو إلى الأسواق والقرى ويقيم السنين 
ما كانء أم لذلك حد؟ قال: لَمْ أحفظ في ذلك حداء وأحب أن يكون له 
ذلك ما دام سائراً غير لابث. قال: وأما الأثر فقد أطلق ذلك» وذلك لقيام 
العذر به» وأَنّهُ ما دام معذوراً في الإفطار فالقضاء لَمْ يَتَعَيّن وَإِنّمَا يَتَعَيّن 
القضاء في ما إذا أتت عليه حالة يلزمه فيها الصَّوْم لو كان في وقت 
الصَّوْمء وهو معنى ما يذكر عن جابر بن زيد والحسن وعكرمة أَنّهُم قالوا: 
من مات في رخصة الله. فلا شيء عليه. وبه قال ابن عَبَّاس وأبو عبيدة 
والعامّة من الفقهاء. 

وکا مب على قول من يري أنه القضاة دامر قان لا بالا الذى 
وجب به الأداء. 

وبيانه : أن الأمر بالقضاء لا يتوجه إليه ما دام في حال عذره» فموته 
في مرضه أو سفره موت قبل توجه الخطاب بالقضاء إليه فهو معذور. ويلزم 
على هذا القول تفسير قوله تعالى: ليده من اَيَو أ6 بإضمار فعل 
الأمر / /١87”‏ تقديره «فليصم عدة من أيام أخر» وهو يوافق قراءة النصب. 

وفي المسألة قول ثان وهو: أن المسافر أو المريض إن مات في 
شهره الذي أفطر فيه فلا قضاء عليه دون ما إذا مات بعد الشهر فَإِنّه يلزمه 
القضاء» وعليه أن يوصي به. 


ونما عذروه فى الصورة الأولى؛ لأنه ل يضل يوقت القضاء؛ لان 
وقته بعد الشهر فإلزامه شيئاً لَمْ يصل إلى وقته غير ظاهر. 

وهذا أيضاً يتفرع على القول بأن القضاء بأمر ثان» وزادوا فيه 
اشتراط حصول وفت القضاع» فإن الآمر لا يلزم قبل وقت فعله. 

وفيها قول ثالث وهو: أنه لو مات المريض أو المسافر في شهره 
ذلك فعليه الوصية بالقضاء. 
الحواري ‏ رحمهم الله أنه قال في من مرض في شهر رمضان فأفطر 
رمضان. وجعل غيره المسافر في هذا كالمريض» قال أبو سعيد: وذلك 
کی قد کے غلا وقد الزمهنا فى کا 

وقبل: على الورثة أن / /١84‏ يقضوا عنهما ذلك ولو لم يوصيا به؛ 
وذلك لاله كالدين» وقد تقدم في صوم النذر عن الميت ما قيل في ذلك. 

وفيها قول رابع وهو: نه يطعم عن المريض إذا مات قبل أن يَصِحَّ 
روي ذلك عن طاووس وقتادة. 

وذكر ابن المنذر: الإطعام فيمن عليه صوم شهر رمضان فمات قبل 
أن يقضيه» وذلك من قوله يتناول المريض والمسافر وغيرهماء ويتناول من 
دام به العذر وغيره» ونسب القول بالإطعام إلى ابن عمر وابن عَبّاس 
وعائشة أمّ المؤمنين والحسن البصري والزهريء قالوا: يُظعَم عنه كَل يوم 


كاله وقداوويها عن ابن ا كالسا كان سن نير وا 


يُظْعَمْ عنه» وما كان من شهور البدل يُقُضَى عنه» وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. 

وَرَدّه أبو سعيد: بِأَنَّهُ إذا لزمه البدل فلا يجزئ عنه الإطعام؛ لان 
انلك ابت عله يزلا لآ الحا ا ول وک ت ااه كات ذلك 
سلا من الوضية وت بدلا : 

ومعناه: أنه إذا لزمه البدل وأوصى بالإطعام عنه فقد أوصى بغير ما 
لزمه؛ لأنَّ الواجب الصيام لا الإطعام . 

وذكر في ذلك ما يشبه معنى الاتَّمَاق من قول أصحابنا: إن الإطعام 
لا يجزئه عن البدل إلا في بدل / /١85‏ النذرء فَإِنّه إن أوصى به إطعاما 
أنفذ عنه» كذلك إذ الترخيص له حاصل في حياته على قول بعض. وليس 
القول بالإطعام عنه خارجاً عن الرأي وإن استبعده أبو سعيد فقد سوّغه 
الشيخ إسماعيل في القواعد. 

وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: يطعم عنه لكل يوم مسكيئاً صاعاً من بر 
إذا أوصى به. قال: وهو قول ابن عَبَّاسء ثم ذكر الخلاف وسبب 
الخلاف. 

وكذلك الشيخ عامر ذكر في إيضاحه القولين: الصيام عنه والإطعام 
إن أوضى به؛ واحتّجٌ لكل قول منهماء قال: وإن أوصى الميت 
بالإطعام فليطعمواء ولا يصوموا جميعاً. قال: وإن أوصى بالصَّوْم وأراد 
بعض الورثة الصَّوْم وأراد بعض الإطعام فَإِنّهُم يصومون جميعاً أو يطعمون 
جميعاً. ولا يصوم بعض ويطعم بعض . 


م 
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وظاهره: أنه إن أوصى بالصَّوْم كان للورثة الخبان بين الصَّوْم 
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والإطعام بشرط اتّفَاقهم على أحد /۱۸١/‏ الأمرين. وهو أيضاً ظاهر كلام 
القواعد. فتراهم قد سوّغوا الإطعام وأثبتوه حتى ولو أوصى بالصيامء 
وعليه غالب فتوى القدماء من أصحابنا . 

ولهم أن يتمسكوا بقوله تعالى: ول الت يتوت فِدَيَهٌ طحم 
مِسَكِيقٍ2'”4. وذلك أن يقولوا: إن ظاهر الآية قد جعلت الإطعام بدل 
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الصيام» وهؤلاء كانوا يطيقون الصيام لو صاموا غير انهم أخروه حتى ماتوا 
فاستحال الصيام ؛ لأنه عندهم لا ينوب فيه الغير. 

قالوا: لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحدء وتصح 
النيابة في الإطعام فثبت المدّعى. 

وأكثر أصحابنا يقولون: إن الآية منسوخة. ومنهم من يقدرها بحذف 
الثافي ويجعلون الإطعام على الذين لا يطيقون. 

وإن أرادوا الصَّوْم عن هالكهم فَإِنَّهُم يصومون كما ورثوا ماله» فمن 
ورك الغلف ب مغلا ضام تلت الصباءء .وحكذا على قدر السهام» ويكون 
الصَّوْم متتابعا لا يفطر الأول حى يصبح الثاني صائما وهكذا . 

وإن صامه أحد منهم أجزأ عنهم إذا كان من الورثة» ولا يجزئ عنهم 

ورخّص بعضهم في صوم وارث الوارث. ورخص آخرون في صوم 
الاجتبى نشیا وعليه فتوى العَمَّانِيين» وذلك لأنه كقضاء الداين » وهو 


.٠۸٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كاله 


وينبغي لهم أن يقدموا في الصَّوْم النساء قبل الرجال لِما يعار ضهن 
من الحيض والنفاس» وَأَمَّا من لَمْ يعارضه ذلك من النساء فهن والرجال 
واس 

ولا يصومون جميعاًء ولكن يصومون واحداً بعد واحد كما لزم 
موروثهم» فإن انتقض على الآخر صيامه في مثل ما إذا فعله الصائم لنفسه 
انتقض عليه ما مضى من صومه. 

وكذلك إذا انتقض على أحدهم صومه انتقض صومه في ما مضى 
وصيام من صام قبله من الورثة؛ لاه صوم واحد. 

وعن هاشم: أَنّهُ لا يفسد على الأول صومه بإفساد هذا لصومهء 
وكأُنّهُ أنزله مَنْزِلَةَ صومين لتعدد الصائمين» وأن تضييع أحدهم لا يضيع 
على الآخرء والأول هو المشهورء والله أعلّم. 

الطرف التَانِي: في اشتراط التتابع في القضاء 

وذلك أن من عليه أَيّام من رمضان ثُمَّ أراد أن يقضيها فَإِنّه يقضيها 
متتابعات» كان قد أفطرهن متتابعات /۱۸۸/ أم لاء إلا لمعنى عذر من 
حيض أو نفاس أو مرض أو سفر. 

ومنهم من لا يرى لصائم القضاء فطر السفر؛ لأنَّ رخصة السفر 
مخصوصة برمضان دون غيره. ومنهم من لا يرى الترخيص فيه للمضطر 
أيضا . 

قالوا: وإن أفطر في صوم القضاء فأكل أو شرب بجوع أي عطشن. أو 
إكراه فقد فسد ما مضى من صومه»› eril ds‏ بر نت لا 
يجوز في غيره» وصوم القضاء متعلق بالذمة» فأيّ وقت صامه برئ» 


A۳ 3 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ولذلك لا يعذر عندهم فيه بما يعذر فيه في رمضان» فإن اضطرً إلى الإفطار 
استأنف الصَّوْم. 

والصحيح أن قضاء رمضان مثل رمضان» فيجب تتابعه وتراعى فيه 
رخصه» ولا يكون الفرع أشدّْ من الأصل . 

وإن لزمه البدل من شهرين في سنتين جاز له أن يفصل بين البدلين» 
ولكن يجعل بدل گل شهر متتابعاً. 

والقول بوجوب التتابع مذهب أصحابنا أجمع»› ٠‏ اتهم قالوا: يجب 


التتابع في القضاء كما يجب في الأداءء وهو المروي عن علي وابن عمر 
والحسن البصري والنخعي وعروة بن :السو ا ل 


عبيدة / /١489‏ وعامّة فقهائناء وعن عائشة وا قالت: ١‏ اا 
متا ات ا 
وقال قوم من مخالفينا: أحص العدة» وصم كيف شئت» ورووا 
ذلك عن ابن ن¿ عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك ومعاذ ورافع بن خديج 
وسعيد بن جبير وغيرهم من فقهاء الأمصار. 
قال ابن المنذر: غير أن بعضهم استحبٌ أن يقضيه متتابعاً» قال: 
وبهذا نقول. 
وذلك أن القباس يقتضى أن يكون القضاء على صفة الأداء أصلها الصلاة 


0 رواه عبد الرزاق» عن عائشة بلفظه. ر۷1۷ .11/٤‏ والدارقطنى» مثله» باب القبلة 
للصائم» ر*ا» 1۹۲/۲. 
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والحجّء وظاهر قوله تعالى: ليده من ايار ال إْنْمَا بقتضي إيجاب 


وحاصله أَنَّهُ ذكر لكل واحد من الفريقين اختجاجاً : 


فذكر لمن أوجب التتابع القياس» وهو قياس القضاء على الأداءء 
وأن أصل ذلك الصلاة والحَجّء فقضاء كل واحد منهما يشبه الأداءء 
والصَّوْم مثل ذلك 

ولهم أيضاً أدلة غير القياس المذكور» ومن ذلك حديث أبي هريرة: 
2 يي قال : ١مَنْ‏ کان عله صو مِنْ رَمَضَانَ فليس يك 

ود تلك :5 أ١/‏ لعاف لالت العذا يذ 
فسقطت متتابعات . وذكروا يا كانت قراءة أبن تخ کپ 


ر 
و 300 


واحيك من E‏ بانه ضعيف» وعن قول عائشة 
كذلك لكنّها نسخت بقولها: «فسقطت متتابعات) . وجيب عن قراءة أبن : 
نيا من القراءة الشاذة. 


ونعدركن الاب ارك يان الحديق را0 ص عضن الجا 
فقد حَسَّنه غيره. 

ويعترض الثاني : بأن قولها: «فسقطت متتابعات» إِنَّمَا يذل على نسخ 
التلاوة دون الحكم» ولهذا استدلت به عائشة 


)١(‏ الدارقطني» عن أبي هريرة بلفظه»ء باب القبلة للصائم» ر۸٥٠ .۹١/۲‏ والبيهقي في 
الكبرى» مثله» رامل[ 5/,. 


كتاب الصوم e‏ 1۸0 
الآ كر,_ وااو ا 
ويعترض الثالث: بأن القراءات الشاذة الثابتة بالنقل ليست بأقل رتبة 


من خبر الآحاد» وهو حجة فى ذا الباب. 


عن اک سے 


واحْتّحٌ القائلون بجواز التفريق بأشياء: منها: أن قوله: #مَهِدَهُ مَنْ 
0 ت في سياق الإثشات. فيكون ذلك أمراً بصوم ابام على عدد 
تلك تلك ليام مطلقاء فيكون التقييد بالتتابع مخالفا لهذا التعميم. 


وَالحَوّاب: أن تقييد الإطلاق وتخصيص العام ريثت بشت بالدليل الظني . 
وما قدمناه من الاستدلال في وجوت التتابع كاف في بيان ذلك. 

ومنها: قول أبي عبيدة بن الجراح : ار يرخص لكم 
في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه» إن شء شئت فواتر» وإن شئت 
ففرق). 

وَالجَوَاب: إن صح هذا عن أبي عبيدة فهو قول صحابي استنبطه من 
أوجب التتابع كما تقدَّم . 


ومنها: حديث ابن عمر: أن النَبِي ب قال: «قَضَاءٌ رَمَضَانَ إن شَاءَ 


ق وَإِنْ شاء ابع . 


وعن مُحَمَّد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله ييه سئل عن تقطيع 
قضاء شهر رمضان فقال: اذيك لِك اراك گان ا ديْن فقَضّى 


مج جح ر عرو كا وک ملاع 


000 رواه الدارقطنى» عن ابن عمر بلفظه. باب القبلة للصائم» ر٤۷»‏ . 
(؟) رواهابن أبى شيبة» بلفظه» ما قالوا فى تفريق رمضان» ر7١١91.‏ ۲۹۲/۲. والبيهقى فى 
الكبرى» مثله» ٤‏ /10۹. 
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وَالجُوّاب: أن كُلَّ واحد من الحديثين لا يقوم الاد 

0 حديث ابن عمر فلضعف في سنده» ولآن فاه يشال ما 
عن رسول الله يه ما ص له أن يخالفه. 

وَأمّا حديث ابن المنكدر فهو مرسل منقطع . نَم إِنّه قد تقدم حديث 
أبي هريرة أن النَّبىَ يي / ۱۹۲/ قال: ١مَنْ‏ گان عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ 
فَلِيَسْردْهُ ولا يَفْطَعْهُ), وهو وإن قيل بضعفه لا يكون أدنى من هذين 
الحديثين» فحصل التعارض بين الأحاديث» ويبقى الاستدلال بقراءة أَبَىْ 
وبالقياس المتقدم على أن من قضاه متتابعا فقد خرج من عهدته بلا 
خللاف. 

ومن فرق بين القضاء يصح قضاؤه عند بعض دون بعض» فهو على 
شك من خلاصه» وكان الوجوب قد تعلق به يقيناء فظهر أن الاحتياط فى 
القول في التتابع » ولهذا اتفق عليه أصحابنا كما هو عادتهم في مسائل 
الخلاف. والعلم عند الله . وبقية أحكام القضاء تأتي في بابه إن شاء الله. 


ذكر الأسباب الموجبة لصوم رمضان 


وهاهنا نأخذ في بيان الأسباب الموجبة لصوم رمضان. 


والأسباب: جمع سبب» والمراد به ما يحصل الصّوْم عند وجوده 
وهي ثلاثة أشياء: رؤية الهلال» والخبر الصحيح برؤيته» واستكمال أَيَّام 
شعبان وهو أن يتم ثلاثين ا 

فهذه أسباب وجوب صوم رمضان» /۱۹۳١/‏ وبسطها في شرح 
الآبات الآنة: 


وكذلك جميع العبادات لا تصح إلا بهذه الأركان. 

قال: أمّا العلم فواجب على كُلّ مكلف إذا دخل شهر رمضان أن 
يعلم بفرضه عليه» وإن لَمْ يعلم ذلك فقد هلك في قول المسلمين. 

قال: وكذلك أيضاً يجب عليه أن يعلم كيفية العمل» وكيف يمتثل › 
وع بوجوب الراب على العمل : قال وهذا الع إا بق عليه حن 
يضيق عليه الترك . 

قال: وَأَمّا العلم بدخول شهر رمضان فَإنَّه يحصل بثلاثة أشياء : 


أَحَدِهًا : الرؤية» والثاني : الخبرء والثَالِث: استكمال ثلاثين يوماً . 
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3 اغا وين الك د فقي فل اساب الى اترا ا م 
لبعض ركن من أركان الصَوْم وهو العلم بدخول الشهرء وهي بذلك 

وقد جمع أبو إسحاق بين الخصال الموجبة للصوم وبين الخصال 
المقتضية لصحته. فقال : ولا يجب صيام شهر رمضان /۱۹٤/‏ إل بوجود 
خمس خصال: 


أَحَدمًا : التوحيد» الثاني : البلوغ» الَّالِثْ: العقل» الرابع: رؤية 
الشهر بنفسه أو بشهادة رجل عدل» وقد قيل: شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً. الخامس: طلوع الفجر من أل 
يوم من الشهر. وأنت تدري أن طلوع الفجر أصل لابتداء الصَّوْمء فإن 
الدخول فيه لا يكون قبل طلوع الفجرء فبالطلوع يجب الإمساك 
المخصوص» وبالغروب يحل الإفطار» فهما طرفان» كل واحد منهما حد 
من جهتهء وجعله سبباً إِنّمَا هو باعتبار ما يحصل عنده من الإمساك وهو 
إلى العلامة أقرب. 


وَآمّا التوحيد: فهو شرط لصحة الصَوم؛ إذ لا يصح صوم لمشرك. 
1كااجعله سا لوجوب ال فا بظهر إلا على :قزل من ل جحل اشر د 
قاط بفروع الشريعة» والمذهب ا مخاطب بذلك». وهو معذب بتر که 


كما يعذب بترك التوحيد. 


اما البلوغ: فهو شرط لوجوب الصّوْم؛ إذ لا يجب الصّوْم على 
ص وكذلك العقل: شرط أيضا لوجوبه؛ إذ لا يجب غلى مجتون. فهما 


كتاب الصوم TR‏ ۸۹ 
غو ره الى ما كرت في الم 

وقد / /١95‏ أحسن الشيخ إسماعيل في جعل هذه الأشياء شرائط› 
فقال في قواعده» الباب الخامس في شرائط صحة الصَّوْم وهي أربع 
فذكرها وزاد خامسة» قال: 

إحداها : الإسلام؛ إذ لا يصح صيام مشرك. الشريطة الثانية: العقل؛ 
لأنَّ المجنون زائل العقل غير مخاطب بالفرض . الشريطة الثالثة: البلوغ ؛ 
لأنّ الصَّبِىَ مرفوع عنه القلم. الشريطة الرابعة في صحة الصَّوْم: الطهارة 
من الحيض والنفاس إذ صيامهما فى تلك الحالة معصية لربّهما. الشريطة 
الخامسة في صحة الصَوْم: القدرة عليه» فيخرج من لا قدرة له كالشيخ 
الهرم» والله أعلّم . 


يه عن 0ه اهن غير هس ص اه - - 2 ي ےم 3 
56 و 3 ا و > 6 - Ao‏ 1 ت م هه م 0 


ع 27 و م ت 24 و ت 9 ت 
لال اة وليس مث لش الحق لِلعِبَاد 


- و و کا م ت ىن مس ت َه 52 سم سمس كو + AR‏ دس 
عَم ىم 3 of‏ 4 2 - 0 ا 95 0 - ل م 01 
أو شهرةأو شهدالعدلان وفى مَ قال واجد قؤلان 


يعني : أن لوجوب صوم رمضان أسباباً لا يجب إلا إذا وجد شيء 
منها وهي : كمال أَيّام شعبان ثلاثين يوماًء أو رؤية الهلال بعد أن يتم من 
شعبان تسعة وعشرون /١957/‏ يوماًء أو تقضي الشهرة برؤيته على هذا 
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الحد» أو يشهد العدل برؤيته» فإن وجد واحد من هذه الأمور وجب صوم 
رمقانة: 

وقيل: لا يجب بشهادة العدل الواحد على رؤية هلاله؛ بل لاد من 
شهادة عدلين: رجلين» أى رجل واعرآتين + وهو مردوه» لن ضوم رمضان 
يثبت وجوبه بخبر الآحاد؛ لأنّه من حقوق الله تعالى وليس هو كالحق 
للعباد» وذلك أن حل العبد لا يغبت على من آنكره إلا بشهادة عدلين : 
رجلين أو رجل وامرأتين» وحق الله تعالى يثبت بشهادة العدل الواحد؛ إذ 
ليس الصّوْم أشد من إثبات الأحكام الشَّرْعِيَة وقد أطبقت الصحابة على 
قبولها من خبر الواحد العدل» وهو الذي لا يرتاب في خبره» بل ثبوت 
الأحكام افيد لأنها بت كما مسرا يحكر بها طول الأين على 
الناس» وتكون باباً من أبواب الشرع» وصوم يوم أهون من ذلك. 

على أَنَّهُ قد ثبت من السنة قبول شهادة الواحد في رؤيته كما سيأتي 
ETE‏ 

وإذا ثبت وغول زمضان / ۹۷ بشيء من هذه الأسياب: وجب 
صومه حتى يتم ثلاثين يومأء أو يرى هلال شوال» أو تقضي الشهرة 
برقع او كيد عدلاة فلن روه 

وفي شهادة عدل واحد قولان» والمعمول به عند الأصحاب ثبوت 
الصَّوْمِ بشهادة العدل الواحد» والإفطار بشهادة العدلين أخذا بالاحتياط في 
الجانبين. 

فهم يصومون بشهادة عدل لثلا يفطروا يوماً من رمضان» ولا يفطرون 
بشهادة عدل واحد لئلا يفطروا يوماً من رمضان فلهم الاحتياط في 
الطرفين. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وأيضا : إذا ثبت الصَّوْم فهو ثابت حتى يصح الخروج منه» فهذا 
استصحاب الأصل يوافق الاحتباط في الطرف الثاني . 
ومن احتياطهم أيضاً أَنّهُم إذا صاموا بشهادة الواحد لا يفطرون عند 
عدم الرؤية إلا إذا تم ثلاثون يوماًء غير اليوم الذي شهد العدل الواحد 
برؤيته في ليلتها وهي آخر شعبان عند من لم يره يوم فيكون صومه عند عدم 
العدل» والثلاثون عن الشهرء وَاللهُ أَغْلّم . 
2 ا 
المَّسَأنّة الأو لى 
وزيادة الألف والنونء وَإِنْمّا صرفته في النظم لضرورة الوزن» وجمعه 
ارارةا/ انات و شا 
وسميّ شعبان لتشعبهم في طلب المياه» أو فى الغارات بعد أن 
يخرج شهر رجب الحرام. قيل: وهذا أولى من الذي قبله. وقيل فيه غير 
ذلك . 
وإضافة شهر إلى شعبان من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو جائز 
عند بعضهم لا ختلااف اللفظين نحو حن الحصيد» ولدار الآخرةء وحق 
اليقين» ومسجد الجامع» ووم الخميس . 


وفي الحديث عن عائشة: «ما نت ال كله اسک 1 صِيَامَ شَهْرِ 
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(قظا رارضا وھا رََبثْهُ اکر صِيّاماً نه فی بادا . وفی رواية 
عنها : «لَمْ يَكُن الئَِيَ ي يَضُومٌ شَهْراً فر مِنْ شَعْبّان» . 

واختلف في الحكمة من إكثاره ي من صوم شعبان: فقيل : كان 
يشتغل عن صوم الثلاثة أيّام من كَل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في 
شعبان. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. وقبل : إن ساك 
يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان. 

والنتا سكين عا قرف شم لد كه اعون تضام ينان إلى 
ان نه وردان ذلك لک هی كن يعدت 1497 می ا عن 
0 

وقيل : الحكمة في ذلك أَنَّهُ يعقبه رمضان وصومه مفترض» وكان 
يكثر من الصَّوْم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من 
التطوّع بذلك في أيّام رمضان. 

وقيل: إن الأعمال ترفع في شعبانء وأَنَّهُ بيه كان يحب أن يرفع 
عمله وهو صائم» وفي ذلك نيك حن أسامة 'ين ريد قال الع يا 


5 هه 


<o 


رسول الله » م أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان»» قال : 
AN ELS‏ تَرْفَعْ فيه 
5 


E Û‏ وره 


.٠٠۳ر رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» باب (20) يوم عاشوراء والنوافل...»‎ )١( 
والبخاري» مثله بلفظه» باب صوم شعبان» ر۸٦۱۸» ؟5960/5. ومسلم» مثله» باب صيام‎ 
.4٠١ النبى یو رمضان.. .۰ ر5ه1ك ؟/‎ 

)2 رواه الربيع والبخاري ومسلم» بلفظ قريب تبعاً للحديث السابق. 

02 رواه النسائى» عن أسامة بلفظهء باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي... = 


من حديث عائشة» لكن قال فيه: إن الله يغلت كل تنس قيقة ولق ال 
اجب اَن انم 7 وَأ اا 
مجاه بين ا yy‏ 


شعبان الثاني» فإن الجمع بينهما ظاهر /٠٠١/‏ بأن يحمل النهي على من 
لم يدخل تلك الأيّام في صيام اعتاده. 


واستشكل بِأنّهُ ية لَمْ يكثر من الصّوْم في المحرم مع قوله 

وأحبت: 1 ممل أت ركوة ما غلم ذلك إلا فى لخر عمره ذد 
يتمكن من كثرة الصَّوْم في المحرم» أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر 
والمرض مثلاً ما منعه من كثرة الصَّوْم فيه» والله أعلم. 

المَسَأَنَة الثانية 

في أن كمال شعبان سبب لوجوب الصّوّم برمضان 

ولك لقوله ل اضوقيا ل و وفوا لِرُؤْيتِ قإِنْ حال بتكم 
IER E‏ العِدَّة ثلَاثِينً». وفي لفظ : اذأ واا ا 
شَعْيَان). 


وقالت عائشة + «كَان رسول الك له حفط من هلال شان ما لا 


= رلاه7. .۲١٠/٤‏ وابن أبي شيبة» بلفظ قريبء ما قالوا في صيام شعبان» ره5/ا9, 
1/۲ 


)١(‏ رواه أبو يعلى» عن عائشة بلفظه» ر١١4٤» ."١١/8‏ والهيثمي: مجمع الزوائد» باب 
الصيام في شعبان» 7/ 197. 
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کو ا ر 
چ 


برض ع ل 5 2 E ES SE a aE e‏ ی کی 
يَتَحَفظه من غيره» يَصُومْ لِرَؤْيَةِ رَمَضَان فن غم عَليهِ عَد ثلاثِينَ يَوما ثم 


وشار هذه آل اديت بل رها الخل ستجهور الأنة» الذها رو 
عن ابن عمر: أنه ذهب إلى أَنَّهُ إن كان المغمى هلال أوّل الشهر صام 
6٠ /‏ الناس اليوم المعروف بيوم الشك . 

وروى عن مطرّف بن الشخير ‏ وكان من التّابعين ‏ أنه إذا غمّ الهلال 
اعتبر الحساب بسير الشّمس والقمرء ومثله روى عن الشافعي أنه قال: من 
كان مذهبه الاستدلال بالتّجوم ومنازل القمر ثُمْ تبيّن له من قبل ذلك أن 
الهلال مرئي وقد غم فإنه يعتقد الصّوم ويُجزئه. ونّحوه عن ابن سريج من 
الشافعية» وابن قتيبة من المحدثين؛ فإنهما قالا: فاقدروه بحساب 
المنازل. 


قال ابن عبد البّر: لا يصح هذا عن مطرف» وأمًا ابن قتيبة فليس هو 
ممن يعرج عليه في مثل هذا. وقال غيره: المعروف عن الشافعي ما عليه 
الجمهور . 

واحتج هؤلاء بقوله ئي في حديث ايخ غير الا تشوكوا کے وا 
الهلالء و ا حتى روه ان 2 مك فَاقَدِرُوا 20 
عمر. ومنهم من رای أن معناه تقديره بحساب النجوم أو الشمس والقمر» 


» . رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» باب قول النبي بي إذا رأيتم الهلال فصوموا..‎ )١( 
000/5 ر 1۸*۷ ا ومسلمء مغله » باب وجوب صوم رمضان لرؤية...» رعحمح3‎ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ونقل عن ابن سريج أيضاً : أن قوله: «فَاقْدُرُوا لَه خطاب لمن خصّه 
الله بهذا العلم» وان قوله: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ» / /۲٠۲‏ خطاب للعامّة» فصار 
وجوب رمضان عنده مُختلف الحال؛ يجب على قوم بحساب الشمس 
والقمرء وعلى آخرين بحساب العدد» وهو بعيد عن العقلاء. 

وأجاب الجمهور: بأن المراد بقوله: «قَاقْدرُوا لَه أي: انظروا في 
أوّل الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» قالوا: ويرجح هذا التأويل الرّوايات 
الأخر المصرّحة بالمراد» وهي ما تقدّم من قوله افَأَكْمِلُوا العِدَة ثَلَائِينَ) 
وتحوها» وأولى ما فسّر الحديث بالحديث. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على معتى ذلك فقال في الإشراف: صوم 
يوم الثلاثين من شعبان إذا لّم ير الهلال مع الصّحو لا يجب بإِجُماع الأمّة 
وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته» هكذا أطلق ولم يفصّل بين 
خاسب واغيره: 

فمن فرق بينهم كان مَحجوجاً بالإجماع قبله» وكان جابر بن زيد 
والحسن إذا غم أصبحا مفطرين» وال أعلم. 


7 الأوّل: في أيّام الشهر 

وهو: يكون ثلاثين يومء ويكون تسعة وعشرين يوماً؛ لقوله 5 في 
حديث ابن عمر: «الشَّهْرٌ هَكَذَا وَمَكَذا)ء يعني مرّة تسعة وعشرين ومرّة 
ثلاثين» والتفسير عن ابن عمر» فعلق / /۲٠۳‏ بي الحكم بالصّومء وغيّاه 
بالرّؤية» أو بإكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً لرفع الحرج عنهم في معاناة 
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حساب التيسير» واستمرٌ الحكم في الصّوم ولو حدث بعدهم من يعرف 
ذلك» ا يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً» فإنّه قال 
لضم ل 1 ييه لشي كا 
ر وو ا الماضي : «فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فَأكيلُوا 
العِدَّةَ ثَلَائينَ»» ولّم يقل فسلوا أهل الحساب. 

والحكمة فيه: كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» فيرتفع 
الاختلاف والتزاع عنهم» وقد ذهب قوم إلى الرّجوع إلى أهل التسيير في 
ذلك. وإجماع السَلف الصّالِح حبجّة عليهم. وقد هت الشريعة هه 
الخوض في علم التجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظنّ 
غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق» إذ لا يعرفها إلا القليل. 
© التنبيه الثاني: في استنباط أصحابنا من قوله كا 

انط ااا من قرول ا سلوا الح كلاثية) آن مسترضى 
الأيّام في صيام القضاء والكمارة وتحوه يجب عليه أن يَجعل الشّهر ثلاثين 
يوماً؛ لأنّه لم يبدأ بالهلال حتّى يكمل شهره / 4 /7١‏ بالهلال» فوجب عليه 
إكمال العذّة. 

قالوا: وهكذا عندنا أحكام المشتبه في الصّوم وغيره مثلاً لعدد من 
الطلاق» والموت للتساء. قالوا: وكذلك الآجال في البيوع إذا سميت 
يورا کا فان تيت ذتك الروية الان كان تما رو الملال» وان 
غم الهلال كان إحكامه تّمام ثلاثين يوماً . 
2١‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» باب قول النبي كله لا نكتب ولا نحسب» ر5١18,‏ 

۲ . ومسلم» مثله» باب وجوب صوم رمضان لرؤية.. .» ر 03٠١8٠0‏ 09/5. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وإن ثبت ذلك مبعدأ بخير رؤية الهلال ولو بيوم واحد» أو ساعة 
واحدة» كان حكمه ثلاثين يرما الها وساعاتها : 


قالوا: ومن لم يحفظ الشهور والأيّام فلا بأس عليه إذا علم 
بالآأوقات الى تحب عله الفرقن فيا وذلك. لأنْ الرقت به ليس غلا 


والله أعلم . 
يل ١‏ لتنبيه الثالث: في قوله َئِنةِ شهران لا ينقصان 


دی چ عرد ا ابن وك ع ق 
الليع لقال E OE OE‏ عيد» SON‏ الح 


وقد اختلف الاس في معناه: 


فمنهم من حمله على ظاهره» فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة 
أبدا إلا ثلاثين» وهذا مردود معاند للموجود المشاهد» ويكفي في ردّه قوله 
٠ /‏ ككل: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطرُوا لِرُؤيتِهِ؛ فَإِنْ هُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِنُوا 
العِدَّة» فإنّه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذا . 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث» أبو بحر الثقفي البصري ١5(‏ -45ه): تابعي 
ثقة. أول مولود في الإسلام بالبصرة حين بنيت. أخو عبد العزيز وعبيد الله ومسلم ووراد 
ويزيد. روى عن: علي وأبيه أبي بكرة والأسود بن سريع والأشج العصري. روى عنه: 
إسحاق العدوي وابن ابنه بحر بن مرار وابن أخيه ثابت بن عبيد الله وجعفر بن ميمون. 
انظر: الباجي : التعديل والترجیح › ر ۰۸۹٦‏ ۲/ ۸1۷. وتهذيب الكمال. رالالالا. .٥۹/۱۷‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عبد الرحمن بلفظه» باب شهراً عيد لا ينقصان» ر ۰۱۸۱۳ .1۷٥/۲‏ 
وأبو نعيم في المستخرج عَلَى صحيح مسلم» باب شهر رمضان وذي الحجة لا ينقصانء 
ر۷ 110/۳. 
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ومنهم من تأوّل له معنّى لائقاً. فقيل : معناه لا ينقصان في الفضيلة 
إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. 

ا لا نتيا دما« إن جام ا و و سا ر 
اا د يك وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما. وقيل: لا 
ينقصان في عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه النبي ئة تلك المقالة. 
وقيل: المعنّى لا ينقصان في الأحكام. والمعنّى أن الأحكام فيهما كانا 
تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين. وقيل: معناه 
لا ينقصان في نفس الأمر» لكن ربّما حال دون رؤية الهلال مانع» ولا 
يُخفى بعده. وقيل: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر 
الأغلب» وإن ندر وقوع ذلك. ورجّح: بأنه ريما وجد وقوعهما ووقوع كل 
منهما تسعة وعشرين. 

وقاكدة الجديى: رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعاً 
وعشرين» وهو يقعضي الكسوية في الراب بين الشهر الذي يكون تسيا 
وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين» وذلك بالنظر إلى جعل الثواب 
متعلّقاً / /۲٠٠‏ بالشّهر من حيث الجملة لا من حيث تفضيل الأيّام . 

المسألة الثالثة 
في رؤية الهلال 
وقد أجمع العلماء على أن الاعتبار في تحديد طرفي رمضان إِنّْما هو 


NG EDE ET 


03 رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. باب الريان للصائمين» ر٩۱۸‏ ا ومسلمء 
مثله» باب وجوب صوم رمضان لرؤية...» ر ۱۹۸٩‏ 000/5 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


والمراد الهلال» وعليه حمل بعضهم معنّى قوله تعالى: فمن َد منک 
ف يه قر دت 3 3 ع 
لشَّهْرَ قَلِيصْمَهُ4 ؛ إذ المراد عنده: من شهد الشّهر برؤيته أو بمعرفته. 


واختلفوا بعد ذلك في أمور: 


0 الأمر الأول: في وقت رؤية الهلال 

وذلك اتهم اتفقوا على اعتبار رؤيته إذا رئي بالعشئ» وقالوا : إِنه من 
اللبلة المقبلة. 

واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار: 

فمنهم من قال: إذا رئي في أيّ وقت من النّهار فإنه من الليلة 
المستقبلة» روي ذلك عن الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك بن أتبن» 
وغيرهم» وذكر الشيخ إِسُماعيل: أنه مذهب أصحابنا وبعض فقهاء 
الأمصارء قال: وهو صح فيما وجدت في آثار بعض أصحابناء وزعم أنه 
قول أبي عبيدة والعامّة من فقهائناء قال: وهو مروي عن عمرء وابنه» 
وابن مسعود» وعثمان» وأكثر فقهاء الأمصار. 

وقال آخرون: إن رئي قبل الزّوال فهو من الليلة الماضية» وإن رئي 
بعد الزّوال فهو من الليلة المقبلة» وروي مثله / /۲٠۷‏ عن سفيان الثوري» 
وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وبعض أصحاب مالك» وصخحه الشّيخ 
عامر ونسبه إلى أصحابناء وعليه بنيت بعض الفروع . وكأنّ القولين جَميعاً 
في المذهب» فاظلع أحد الشيخين على نسبة قول لأصحابناء واظلع الآخر 
على تسه القول الا غر 
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الليلة الماضية» وإن أبصر خلف الشّمس مما يلي المشرق فهو هلال الليلة 
الآتية. 
والرّجوع إلى الآثار المرويّة عن عمر بن الخطاب وله قال: واحتحٌ 
أصحاب القول الأول بما روي عن أبى وائل أنه قال: «أتانى كتاب عمر 
أن الأهلّة بعضها أكبر من بعض» وأنّها إذا وفت رئيت بالتهار» فإذا رأيتم 
الهلال فلا تفطروا حتّى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس». 

وهذا يدل على أن الهلال من الليلة المستقبلة ولو رئي قبل الزوال» 
ولولا ذلك ما احتاج الإفطار إلى شهادة رجلين أنهما رأياه بالأمس. 

واحتجٌ الشيخ عامر للقول الثاني بالقياس والتجربة» وذلك أن القمر 
من قوس /5١8/‏ الرّؤية. 

وذكر الشيخ إِسُْماعيل: أن عمر بن الخظاب بلغه أن قوماً رأوا 
الهلال بعد الرّوال فأفطرواء فكتب إليهم يلومهم فقال: (إذا رأيتموه تهاراً 
قبل الزّوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الرّوال فلا تفطروا»» وهو مُخالف 
لأثر أبي وائل عنه» وكأنه ونه قد تغيّر اجتهاده في ذلك» فأمر مرّة بكذا 
وأخرى بكذاء وهو يدل على تسويغ الأمرين» ولا يدرى أيّهما الآخر منه» 


والله أعلم . 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


الأمر الثاني: فيما إذا رأى الهلال وحده 

افق أصحابنا وأكثر العلماء من قومنا على أن من أبصر هلال الصوم 
وحده أن عليه أن يصوم» وزعم بعض قومنا: أنه لا يصوم إلا برؤية غيره» 
ونسب إلى عطاء بن أبي رباح» وإسحاق بن راهويه. 

فإن أصبح مفطراً وهو قد رأى الهلال بنفسه لزمه عندنا ما يلزم 
المفطر في رمضان وعليه الكفارة» وخالف أبو حنيفة فقال: لا كمارة عليه 
إن أفطر؛ لأنّه لم يَحكم برؤية الشّهر حاكم فيلزم من إفطاره الكقارة» وهو 
خلاف السّنّة؛ فالتبي 4 يوجب الصّوم برؤية الهلال» وأبو حنيفة يقول 

وكذلك اختلفوا في الإفطار برؤيته إذا راه بنفسه: فذهب /۲۰۹/ 
أكثر أصحابنا والشافعي وابن المنذر إلى أنه يفطر إذا رآه. 

زاد أصحابنا أنه يفطر سرًاً؛ لئلا يدخل التّهمة على نفسهء ولثلا 
يقتدي به العوام» وهو ليس بحبّجة عليهم في ذلك قالوا: وإن أظهر 
الإفطار عوقب على قدر ما يراه الحاكم العدل. 


ع مو هم 


ثقة مأموناً فلا يعجبني أن يكون عليه عقوبة 
في إظهار ذلك. قال: وإن كان متّهماً في ذلك أعجبني أن يُمنع من ذلك» 
فإن لم يُمتنع عوقب. وقال غيره بسقوط ولايته إن كانت له ولاية. 

وفي القواعد والإيضاح: يفطر سرًاً؛ لثلا يبيح البراءة من نفسه» قال 
في الإيضاح: لأنّه غير مصدّق في ذلك؛ لأنا لا نصدّق كُل من ادّعى إباحة 


وقال أبو سعيد: إذا كان 


شيء حرّمه الله كك في حقّنا بغير بيان. 


وأنت تدري أن البراءة لا تقع على الاحتمال» وأنه وإن كان غير 
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مصدّق فقوله يُحتمل الصدق وهو أمين نفسه» فالأولى التعليل يما سبق . 

ومن رأى هلال شوال وحده وصدّقه أهل بلده: قال أبو الحواري : 
لا يجوز لهم ذلك» ولا يجوز له أن يظهر فطرهء قال : وإن الوا کان 
عليهم الكفارة وعليه التوبة» وهو مبنِيَ على قول من لا يرى الواحد حجة 
فى الإقطان وإن كان عدلا :> وعو.القول المشيون وعلية العمل ١٠١١‏ 
عند الأصحاب» ويلزم الترخيص على القول الثاني. 


وقال مالك بن أنس والليث بن سعد وأخمد بن ختبل: إذا رأئ 
هلال رمضان وحده صامء وإذا رأى هلال الفطر لَّم يفطر. 


قلت : والمعتّى واحد فلا وجه للفرق» ولا معنّى للقول بالاحتياط 
في هذا الموضع؛ لأنَ الاحتياط إنما يكون عند الشّبهة والظّنّ لا عند العلم 
واليقين» وكما أن الصوم واجب على من علم دخول الشّهر كذلك الإفطار 
واجب على من علم أنه يوم الفطرء والله أعلم. 


50 الأمرالثالث: في الهلال يراه أهل بلدة دون أخرى 
لر وجب الأخذ برؤية من رآه إذا صح ذلك عندهم 57 الظرق الآتى 
ذكرها قربا إن شاء الله: :وإن كانت البلدان معاعدة يمك معها ادف 
المطالع فإته لا يلزم من لم يره رؤية من رأى» وإن صح معهم ذلك. 

وفي الأثر: إذا صام أهل عُمان شهر رمضان برؤية الهلال وأفطروا 
الخبّر من البصرة أنهم صاموا برؤية الهلال وأفطروا برؤيته» وكان عندهم 


خاي الصو 2% ۳ 
يا 
ثلاثين يوماً فلا بدل على أهل عٌُمان عن الذي فاتّهم من رمضان /١١؟/‏ 
ولو شهد به جَماعة من العدول» وقد تم صوم الجميع» وقد رفع الحديث 
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عوابن عياض ا . وعن كريب: أن آم الفضل بعثته 
إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام وقضيت حاجتهاء واستهل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيثٌ الهلال ليلة الجمعة» ثُمّ قدمت المدينة في آخر 
الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت : ااه ليله الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت : نعم » وراه الاش 
وصاموا وصام معاوية. فقال: لكتًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه» فقلتٌ: ألا نكتفى برؤية معاوية وصيامهء فقال: لا 
هكذا أمرنا رسول الله مَل . 

واختلف قومنا في هذه المسألة اختلافاً كثيراً؛ فمنهم من وافقنا في 
ذلك» ومنهم من خالف» وجملة الخلاف عندهم في سنّة أقوال: 

القول الأول: أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحد» وإن تباعدت 
فلا يجب على بعضهم رؤية بعض» وقيل: يجب وإن تباعدت» وقيل : 
يعتبر لأهل گل بلد رؤيتهم» ولا يلزم رؤية غيرهم» وقيل: لا يلزم أهل بلد 
/١/‏ رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظمء فيلزم النّاس 
كلّهم؛ لان البلاد في حقّه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع . 

وقيل: يلزم أهل كُلَ بلد لا يتصوّر خفاؤه عنهم بلا عارض دون 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد جاءت رواية كريب معه في المسند المستخرج عَلَى 

صحيح مسلم لأبي نعيم» باب من قال لكل قوم رؤيتهم» ر٤٤٤۲»‏ ”/ 1377. 
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وقيل: لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحداراًء كأن يكون 
أحدهُما سهلاً. والآخر جبلاً» أو كان كل بلد في إقليم. 

واختلف أرباب القول الأول في حذ البعد الذي لا يلزم معه الحكم 
بالرّؤية على أوجه: 

أحدها: اختلاف المطالع» وهو الموافق لما عليه الأصحاب. 

وثانيها: اختلاف الأقاليم» وهو دون ما قبله» ومعانِي المذهب 
تسوغه . 

وثالثها: مسافة القصر؛ وهي عندهم أبعد من .مسافنه عتدناء وقد 
تقدّم بيان ذلك» وهذا القول أبعد مِمّا قبله» ولا يَخرج عن الرّأي. 

والجميع من هؤلاء يحتجون بقول ابن عباس في الخبّر المتقدّم. 
ووجه الاحتجاج به: أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام» وقال في 
آخر الحديث : «هكذا أمرنا رسول الله ل . 

فد ذلك عَلى أنه قد حفظ من رسول الله ية أنه لا يلزم أهل بلد 
العمل برؤية /7١5؟/‏ أهل بلد آخر. 

وذكر أبن عبد الير؛ أن الاس ا جوا على أنه لا تراغ الر وة فما 
بعد من البلدان كخراسان والأندلس. 

والعقل يوجب أن اختلاف المطالع بين الجهتين يستلزم اختلاف 
الخكمين» فهذه الشمس تكون عند قوم طالعة وعند آخرين غير طالعة» 
فهؤلاء يصلون العصر لِحضور وقتها عندهم» والآخرون يصلون الظهر 
لحضور وقتها عندهم» فن سيرها يكون بالتدريج» ولكل قوم حكمهم. 


وركذا الأعلةء فإن اليلال قد يرئ فى عفن التواحى دون بحض ؛ 


كتاب الصوم a‏ ۰0 
لاختلاف مطلعيه بين الجهتين» فيلزم هؤلاء حكم الهلال» وهؤلاء حكم ما 
قبله» وهذا مِمّا لا يشكٌ فيه عاقل. 


واعترض: بأنَ الحبّة إِنّما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا 
في اجتهاده الذي فهم عنه الثاس» قالوا: والمشار إليه بقوله: «هكذا أمرنا 
رسول الله كلقا هو قوله: «فلا رال نصوم حتّى نكمل الثلاثين». 


وار الكياقق عن الرسول لا عو قوله» "الآ كضوفوا ی ن 
الهلا ولا تُفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُء فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكمِلُوا العِدَّةَ ثَلَائِينَ». 
قالوا: وهذا لا يَخْصٌ بأهل ناحية على جهة الانفراد.» بل هو خطاب لكل 
من يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به /7١5/‏ على لزوم رؤية أهل 
بلد لغيرهم من البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللّزوم؛ لأنّه إذا رآه 
أهل بلد فقد رآه المسلمون» فيلزم غيرهم ما لزمهم. 

قالوا: وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي 
يُمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. قالوا: ولا يشك عالِم 
أن الأدلة قاضية بأنْ أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبّر بعض» وشهادته في 
جَميع الأحكام الشّرعية» والرؤية من جُملتها. قالوا: وسواء كان بين 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لاء فلا يقبل 
القخصيص إلا بدليل. قالوا: ولو سلّم صلاحية حديث كريب هذا 
التخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النّص إن كان النّصّ معلوماًء أو 
على المفهوم منه إن لَّم يكن معلوماً ؛ لوروده على خلاف القياس. 

قالوا: ولم يأت ابن عباس بلفظ النْبِيَ ية ولا بمعنّى لفظه حتى ننظر 
في عمومه وخصوصه. إِنّْما جاءنا بصيغة مُجملة أشار بها إلى قصّة هي عدم 
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عمل أهل المدينة برؤية أهل الشَّامء على تسليم أن ذلك المرادء ولم نفهم 
منه زيادة على ذلك حتى نجعله مُخصّصا / /٠٠١‏ لذلك العموم» فينبغي 
الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق 
به» فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية آهل الشام دون غيرهم» 
قالوا: والإججماع الذي ذكره ابن عبد البّر لا يتم له لوجود المخالف في 
هذه المسألة. 

والجواب: لا نسلّم أن المشار إليه كلام ابن عبّاس هو قوله: «فلا 
نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين»» وأن الأمر الكائن من رسول الله كَل هو 
قوله: «لا تَصُومُوا حَتى تَرَوَا الهلال» فقط؛ بل نقول: إن المشار إليه هو ما 
ذكره أصحابنا من طريق ابن عباس: «أنَّ لكل قَوْمِ مِلَالّْهُم»: فد هذا على 
أن مطالع الأهلة كشلف»:وآنَ كل قوم عدون برؤنتهم. 

وفهمنا من ذلك اشتراط بعد المكان» بحيث يمكن اختلاف 
المطالع» وقصر الخبّر على محل النص الواقع لابن عباس خلاف المفهوم 
مق أخوال الشريعة» لآن آمر الك لا يون فيه تسن الأمكية . 

ولو لَّم يثبت مرفوعاً في هذا المعنّى إلا قول ابن عباس: «هكذا 
أمرنا رسول الله كلا لكان كافياً في المطلوب؛ لأنْ عباراته تقتضي بأنْ في 
ذلك أمراً من رسول الله ية وصرفه عن الرّفع إلى الاجتهاد /١١7/‏ 
صرف له عن ظاهره» وإدخال على ابن عباس في رفيعته . 

والإججماع الذي ذكره ابن عبد البر سابق على الخلاف» فهو الحجّة 
على من جاء بعده» فمن خالف في صورة الإجماع فهو محجوج بالإجماع 
قبله» والله أعلم. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


50 الأمر الرابع: في من تتعدّر عليه رؤية الهلال 

وينسدٌ عنه باب العلم» وتلتبس عليه الشهور»ء كالأعمى يكون بالفلاة 
بحيث لا يظلع على خبّرء والمحبوس والأسير يكونان في أيدي أهل 
الشرك بحيث تتعذر عليهما الرّؤية والدّلالة» فإن على كل واحد من هؤلاء 
أن يتحرّى شهر رمضان ويصومه» ولیس له إهُماله. 

فإن أصاب شهر رمضان فقد أصاب وقد أَنَمٌ صومه؛ لأنّه قصد شيئاً 
ووفق عليه» وقيل: لا يُجزئه وعليه البدل؛ لأنه صامه بالتحرّي» والفرض 
أن يصومه على قصد صحيح» ويقين ثابت» وعلى الأوّل اعتماد الأصحاب 
وجمهور قومنا . 

وك إن واقق هرا عد رمان نصامة حى الدب رمان قان 
ذلك يُجزئه عندثا وعند جمهور قومنا؛ لأن ذلك عليه دين فقضاه بعد 
رمضان» فهو إن وافق رمضان أو شهراً بعده أجزأه الأوّل للأداء» والثاني 

وقيل: إن ذلك / ۲۱۷/ لا يُجزئه بحال حتّى يعلم وجه الفعل» وأن 
عليه القضاءء وفيه مشقة» والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. 

وإن وافق شهراً قبل رمضان كرجب وشعبان فلا يُجزئه» وعليه 
القضاء؛ لأنهم صاموه قبل وجوب فرضه عليهم» كمن صلى قبل وقت 
الصّلاة» وهو مذهب أصحابنا وججمهور قومنا. 

وقيل: يُجزئه ولا قضاءء وأن ذلك من الخطأ المعفوٌ عنه» وشبّهوه 
بخطأ القبلة» وخطأ عرفة عند بعضهمء فإِنّ المصلي إذا صلى متحرّياً للقبلة 
فأخطأ القبلة لا بدل عليه ولو علم بعد ذلك» وكذلك من أخطأ عرفة عند 


ويتصوّر ذلك في خيانة الشهود إذا شهدوا بالهلال وعدلوا في 
الظاهرء وحكم الإمام بشهادتهم» وحج الناس بذلك» واتكفف الحال عن 
ومثله الخطأ فى رمضان. 
والجواب: أمّا القياس على القبلة: فلا يتمٌّ؛ لأن الله تعالى قد جعل 
قبلة المتحرّي أينما وى وجهه بقوله: َل أرق ولعب هينما ولوا هسم 
1 کی ھر کے الابسنال درن غيره: 
عليهم اتباعها / /۲٠۸‏ في حكم الظاهرء وألزمهم أداء الفرض بها. 
ولا كذلك هذا الصائم المتحرّي؛ فإِنّ مبئّى أمره على التّحرّي 
والاجتهاد» وهو ظَنّ وتخمين» فإن وافق فقد وافق» وإن اطا فقّدَ أخطاء 
وليس الأمر المبنئّ على الحجة كالأمر المبنئ على التحرّي» فظهر الفرق» 
المسألة الرابعة 
في شهرة الهلال 
وهي على صنفين : صنف يوجب العلم الضروري الذي لا يمكن 
دفعه» والآخر يوجب ظتَاً راجحا واطمئنانة قويّة تزع الرّيب» وتنفي 
السك . 


فأمًا الضنف الأوّل: فهو أن يبلغ الخبّر مبلغ التواتر» وهو ما نقلته 


.١١6 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


كتاب الصوم TR‏ 0 
جماعة عن جَماعة متصلة في ما بين المخبّر والمخبّر عنه مِمّا لا يصح عليه 
التواطؤء ولا التوافق على الكذب» ولا اتفاق الهممء ولا دعاهم إلى ذلك 
اعتقاد مذهب» ولا إلحاد» يكون أصل علمهم بذلك عن مشاهدة» وکلهم 
عقلاىي ولا يشترط أن يكوثوا عدولا . 


وحدّها أبو نبهان بأنها تظاهر الأخبار الموجبة على ظهورها في الدّار 
لدفع كَل شكَء ورفع كَل شبهة» ونفي كل ريبة» حتی لا يجوز /۲۱۹/ أن 
تلحقها على صحّتها تهمةء ولا أن يبقى معها شيء مِمّا يدفعها بالعدل 
فيردها ويّمنعها . وهذا الصَنف من الشّهرة يوجب العلم والعمل» وهو حيّجة 
في الهلال وغيره» فيجب بها الصّوم والإفطار وغيرهما من الأحكام. 

قيل لأبي نبهان: وإذا جهل أحد حسّة الشهرة وصام ذلك اليوم بعد 
قيام حجُتها عليه» أيكون هالكا؟ قال: هكذا يبين لي من قول المسلمين فيه 
بعد قيام الحججة عليه بتحريم صومه؛ لأنها حجّة عليه في قولهم» فكيف 
يجوز له دفع حبجّتها وتكذيبها بعد صختهاء أو الشّكٌ فيما أدّته على 
الضَّحيح إليه من ذلك؟ 

قلتٌ: ووجهه أن الشّهرة توجب العلم اليقين باتّفاق المسلمين» وأن 
تارك ذلك يكون تاركاً لعلمه» فهو إِنّما صام يوم الفطر تعمّداًء وذلك حرام 

وأمّا الضَنف الثاني من الشّهرة: فهو أمر دون الأول» وإنما هو 
استفاضة الأخبار» وانتشار ذلك» وغلبة صدقه على الظنّْ» وأقله: أن يقول 
ا مخ أغل الحا إا قد رايا هلال ؤمضان اليل أن الباوحة 
ر کارا فقيل قر فن دات جا 


وكذلك إن قال ذلك ثلاثة عن ثلاثة» أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة» 
أو ثلاثة عن أمينين» أو آمينان عن ثلاثة» فذلك كله يوجب ظا غالبا 
واطمئنانة راجحة» وإنّما جعلوا أقلّ ذلك ثلاثة فصاعداً؛ لأن أقلّ الجمع 
ثلاثة» قيل: وهو أدنى ما يلزم به التواتر في الأخبار. 

والمرأتان من أهل الجملة بمنزلة رجل واحد من أهل الجملة» ولا 
يجوز قول النّساء وحدهنٌ إلا في المواضع التي تَختصٌ بها النّساء دون 
الرجال. 

وقد اختلف أصحابنا في قبول هذا الصنف من الشّهرة : 


فقيل : لا يجوز قبولّهاء ومال إليه أبو نبهان. وقيل: إن كان فيهم ثقة 
من المسلمين فهى أقرب ينثا إذا لم يكن هنالك ثقة. وقيل يقبولها إذا 
اطمأنَ القلب إلى صدقهاء وزال ريبه من التّهمة بكذبهاء وذلك في الصّوم 
والإفطارء وعلى هذا القول فتوى القدماء من أصحابنا . 

وفي الأثر: إذا كثرت الأخبار برؤية الهلال ولو كانوا غير ثقات» 
وغلب على الظّنّ أنهم صادقون فحرام الصّوم. وقال أبو القاسم سعيد بن 
قريش"''': إن الفسّاق إذا قالوا رأوا الهلال» وكان في البلد عدول ثقات لم 
يقبل قولهم» ولّم يكن /١7؟/‏ ذلك حجة» وأمًا إذا لّم يكن في البلد 
عدول ولا ثقات كان قول الفساق حجة. 

وقال مُحمّد بن أبي المؤثر: إن الشّهرة جائزة إلا أن تكون فيها 


)١(‏ سعيد بن قريش» أبو القاسم (ق٤ه):‏ عالم فقيه من علماء القرن الرابع الهجري. أخذ عنه: 
ابنه الحسن فصار من العلماء المشهورين الذين أخذ عنه العوتبي. انظر: فواكه العلوم 
۱/. 


کاب الست 7 1١‏ 
عدول لا يرون الهلال» فلا تقبل شهادة من قال إنه رآه في فطر شهر 
رمضانء وإن كانت البلد لا عدول فيها فجائز تواتر الأخبار بالهلال ورؤيته 
لمن لم يره. 

وإنما شرطوا عدم العدول؛ لأنْ وجودهم في البلد يدخل التّهمة على 
الفسّاق في قولهم إِنّهِم رأوا الهلال والعدول لَّم يروه» فيزول بهذا السك 
معنّى حجّة الشهرة» وعند عدم العدول ينتفي الرّيب» ويسكن القلب 
لتصديقهم حيث لا منازع لهم في ذلك . 

وفئ الآثر: في الأعمى إذا كان في قوم كثير لا يثق بهم فله أن يقيل 
شهادتهم إذا أعلموه بأوقات الصّلاة» ورؤية الهلال في الصّيام والإفطار من 
شهر رمضان» ويأخذ بقولِهم» وإن لم يثق بهم؛ لان الله تعالى قد ائتمنهم 
على ذلك. وكذلك إذا كان في قرية لا يثق بأحد منها . 

وقيل لبعض المتأتحرين من أهل نزوى: وإذا شهر أن الهلال مرئيّ 
على النقص في بلد كذا وكذاء ولم يشهدوا باللفظ» ولم ينسبوا الرّؤية 
لأحد بعينه» أيكفي ذلك لصوم وإفطار؟ قال: إذا اطمأنت نفسه» وثلج 
قلبه» وارتفع ريبه بانطباق / ۲۲۲/ كلمة الشهرة فواسع ما ذكرت أن يفعله. 

قال: وهذا علم قد أدّته الشهرة» والشهرة حبّة إذا أدذت إلى علم 
كائن في مکان» ولو بعد مكانه فلا يضره بعد مکان» قال: ولیس على 
الشّهرة أن تؤدّي علم ما علمته عمّن علمته. 

قيل له: وهل يكفي حصول الاطمتنانة في ذلك بغير لفظ تقوم به 
الشهادة؟ قال: إذا اطمأن قلبه بانطباقهاء وتواترت أخبارها فليس عليه أن 
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وذكر في الإيضاح: أن الأخذ بالشّهرة جائز من الثلاثة فصاعداًء 


انه من باب العمل الا لخادت ومن باب الذين» قال: ومع هذا أيضا لم 


بعد أن "كمه الشهادة: 


: 1 OD . 8 1 “oo e 
قال: وقد روي عن أبي يَحيى الفرسطائي انه نزل هو وأبو هارون‎ 

2220 5 ال 0 00 5 5 2 5 
الجلالمي ٠‏ من جبل شروس في يوم عيد فرايا في دورهم دخانا والناس 


هذا مشهور؛ والله أعلم . 


)١(‏ زكرياء بن يونس أبي القاسم الفرسطائي» أبو يحيى: (ط8: ۳۰١‏ ٠7"9ه):‏ عالم فقيه من 
نفوسة. أخذ العلم عن: أبي هارون الجلالمي. وأخذ عنه: أبو محمد خصيب وغيره مِمَّن 
جازت عليهم سلسلة نسب الدين. انظر: الشمّاخي: السير» 5/7 -۸. معجم أعلام إِيَاضِية 
المغرب» ر٣٥.‏ 

(۲) موسى بن يونس الجلالمي النفوسي» أبو هارون(حيٌ بعد: ۲۸۳ه): عالم فقيه من جميلة 
بنفوسة. داوم على التلقّي لثلاثين سنة عن أبي القاسم البغطوري. أسَّس مدرسة في منزله 
تخرّج منها: زكرياء الفرسطائي» وأبو حسّان السدراتي. انظر: علي معمّر: الإباضية في 
موكبء ح۲/ ق١/ ٠١١‏ -1554. معجم أعلام إِبَاضِيّة المغرب» ا مولنفوسي» أبو 
هارون(حيٌ بعد: ۲۸۳ه): عالم فقيه من جميلة بنفوسة. داوم على التلقي لثلاثين سنة عن 
أبي القاسم البغطوري. أسّس مدرسة في منزله تخرّج منها: زكرياء الفرسطائي» وأبو حسّان 
السدراتي. انظر: علي معمّر: الإباضية في موكب» ح۲/ ق١/‏ 170 114. معجم أعلام 
إِيَاضِيَة المغرب» ر٣٣٠.‏ 

(۳) جبل شَرْوّس: من أكبر مدن جبل نفوسة وأم قراها كما قيل عنها. تقع عَلَى بعد خمسة أيام 
مشيا من طرابلس. انظر: تادايوس ليفتسكي : تسمية شيوخ جبل نفوسة وقراهم» ص9۸ - 
084 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


]© التنبيه الأول: في شروط هذا الصّنف من الشهرة 

منها : ألا يقع التّناكر والاختلاف /57/ فيهاء فإنّه إذا وقع ذلك 
ارتفعت الثقة بخبّرهم. ووقع الشَّكَء على أن المعتبّر في ذلك غلبة الظنّ 
ورن الس وقد ال ذلك الاک 

ومنها : آلا يسترابوا في ما آخبروا به من ذلك» فإن استريبوا لم بجر 
قولهم؛ لأنهم في تلك الحال متّهمون» وقد ثبت عن النبى بيه أنه قال: «لا 
تجوز ها دى الف أي المتهم في دينه» ومن ن الريبة في قولهم إذا 
قالوا: إنهم رأوه وهم بين التاس في ليلة شديدة الغمام» أو كانوا في موضع 
مستتر عن مواضع الأهلّةء أو كانوا في حبس» أو من جر إلى نفسه منفعة» 
مثل من له دين متعلّق برؤية الهلال» وكذلك المرأة التي تعتدٌ بالشّهور. 
لجر هاف اسا کان أى غير اميد 

وقد ثبت عن جابر بن زيد عن النْبِي ئي قال: «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَائْنِ 
ولا خَايِئَة ولا ذِي غَمْرٍ عَلَى أخيدء ولا ظنين في وَلاءِ وَقَرَابَقَِ وَالقَانِع مَعَ 
اقل لجع لهم (والغمر: الشّحناء والعداوة» والطّّنِينَ في ولاء 


2000 رواه عبد الرزاق» عن عبد الرحمن بن فروخ بلفظه» راا 0۳ا °۸ والحاكم» عن 
أبى هريرة بلفظه» ر۹٤‏ *۷» .1/٤‏ 


(۲) الرواية ذكرها الشماخي: الإيضاح» 7۲ _ .٠١١‏ ورواها الترمذي» عن عائشة بلفظ 
مختلف» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته› ر۲۲۹۸» 5/5 . وأبو داود» عن عمرو بن 
شعيب ببعض لفظه» باب من ترد شهادته ۳٣۰۱ 75٠6٠‏ 1/۳ 
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وقرابة: هو الذي يتهم في الدّعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه) والقانع 
مع أهل البيت لهم: مثل /5؟١7/‏ الخادم لأهل البيت أو الأجير فلا تجوز 
شهادته؛ لأنه يطلب معاشه» والله أعلم. 


[© التنبيه الثاني: فيما يلحق بالشهرة من الأحوال 

فمن ذلك ما قاله أبو الحواري: أن السّلطان مصدّق إذا قال: قد 
صح معي الهلال لصيام شهر رمضانء أو للإفطارء أو للحج» فهم 
المضذقون على ذلك كانوا غادلين أى جاترين: 

وعلى فرائض اليتامى وتزويج من لا ولي له قال: وإنما عليكم أن 
تؤذوا عملكم إذا شهدتم» فإن استشهدكم حاكم من بعده شهدتم بما 
عندكم» كان عادلاً أو جائراً» من فريضة امرأة على زوجهاء أو عبد على 
سيّده» قال: فهذه أحكام المسلمين لاشك فيها ولا ريب. 

وي مسألة أخرى من الآثر: وإذا وضل كتاب من الإمام إلى الوالئ 
يحمله ثقة برؤية الهلال فلا بأس أن يفطر أهل البلد؛ لأن كتاب الإمام 
حکم. 

وقيل: إذا نادى منادي السّلطان في أهل البلد بأن هذه الليلة من 
رمضان» أو هذا اليوم من الفطر وصح ذلك معه فإ ذلك جائز مقبول» 
ويصوم النّاس ويفطرون بندائه» كان السّلطان جائراً أو عادلاً. 

وشرط بعضهم ألا يكون / 15؟/ سلطاناً معروفاً بالكذب» وإجازة 
شهادة غير العدول» ويستحل تقديم الشّهر وتأخيره» فذلك حقيق ألا يقبل 
قوله ولا يصدّق. 


وإن سَمع أحد الخبّر أن منادي السّلطان ينادي عنه أن اليوم الفطر أو 


كتاب ١‏ 
کب سم وق 20 


النحر فإته يقبل ذلك إذا كان شائعاً في التاس» وأصل قبول ذلك ما كان 
يعهد في عصر رسول الله َيه من التداء بالأحوال العامة. 

ومن ذلك ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى 
التب ية فقال: إِنّي رأيت الهلال ‏ يعني رمضان - فقال: «أَتَشْهَدُ أن لا إل 
إلا ® قال تعم» فال «أْتَشْهَدٌ أن مدا رسو اش قال: تعمء 
قال : «يَا با ل» 


1 


ل آنا 
0% 


ا 


ذن في النَّاس فَليَصُومُوا عدا قال عكرمة: فأمر بلالاً 
فنادى في النّاس أن يقوموا وأن يصوموا. 

والقائم بالأمر هو المخاطب في ذلك» وعليه أن يحتاط لنفسه 
ولرعيّته» ونداؤه بذلك حجة لهذه السنة. 

وذلك ما لم يدخل على نفسه التّهمة باعتياد الكذب» أو عدم التثْبّت 
في مثل هذا المعتى» وما لم يُخالف رأي المسلمين في الحكم بالرّؤية» 
فإن كان فيه شيء مِمّا ذكرنا سقطت حجُته؛ إذ لا حجّة لِمتّهم في الدين» 
والله أعلم . 
© التنبيه الثالث: في الأمور التي تكون فيها الشهرة حجّة 

وهي رؤية الهلال في الصّوم والإفطار» فإِنْ شهرة أهل الجملة تكون 
حجْة في ذلك» وكذلك تكون حبجة في الأميال للقصر والإياس للنساءء 


وذلك أن يشتهم آنا شت ىن و ف وستین مثا وكذلك الإمامة في 
المواضع التي هي فيهاء وذلك أن يُخبروا بإمامة القائم فيهم. 
وكذلك يجوز قولهم في اموك وات والنكاح مالم يكن 


للك رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظه. باب ما جاء فى الصوم بالشهادة» را۹» ب" 
وأبو داود» مثله» باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ر١٠75”,‏ ؟307/7. 
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الإنكارء فإذا وقع الإنكار انتقل إلى باب الشهادة التي يشترط فيها العدد 
والعدالة جَميعاً لموضع التنازع . 

ولا كذلك الأحوال السّابقة؛ فإِنّهم إذا أخبّروا مثلاً بالأميال فقد 
أخبّروا بوجوب أشياء على من لم يجب عليه» مثل قصر الصّلاة وغيرها من 
الفرائض . 

وكذلك الإياس إذا أخبّروا عنه ‏ وحد الإياس ستون سنة» أو تسعون 
سنة على ما قال بعضهم ‏ فقد أخبروا بوجوب أشياء على من لم يجب عليه 
أن تبلغ حدٌ الإياس؛ مثل الصّلاة والصوم في زمن الذم» وغير ذلك من 
الفرائض التي يَختلف فيها أحكام المؤيسة وغيرها. 

وكذلك الإمامة إذا أخبّروا بها فقد أخبّروا بوجوب حن الإمام على 
رعيّته» /7777/ وكذلك في الموت إذا أخيروا بموت أحد» فقد أخبّروا 
بوجوب أشياء لم تَجب قبل؛ مثل العدّة على المرأة» وقسم المواريث» 
وغير ذلك من الفرائض . 

وكذلك التسب إذا شهدوا أن هذا ولد فلان بن فلانء فقد أخبّروا 
بوجوب إلحاقه بأبيه في النسب.ء وتحريم نسبه إلى غير أبيه» وغير ذلك من 
المواريث والحقوق على ما كان بيه وبين قرابته: 

وكذلك التكاح إذا شهدوا به» فقد شهدوا بوجوب أحكام الرّوجية؛ 
من الإحصان» والتّحريم» والحقوق» والمواريث» وغير ذلك من أحكامها . 

فحيثيّة الوجوب في هذه الأمور حكم سَّماويَ شرعه الله تعالى بين 
غباده» وباعغارها يقبل فيها قول أهل الجملة؛ وحيت كان متعلاق الوجوب 
حقًا للعباد سقط حكم الشّهرة فيها عند التناكر والتخاصم» ورجع الأمر إلى 
مقام الإشهاد وتعديل البيّنات» والله أعلم . 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


المّسألة الخامسة 


في الشهادة على رؤية الهلال 
وقد اتََقُوا أنه إذا شهد عدلان على أنّهُما رأيا الهلال يجب الصوم 


بشهادتهم والإفطار. 

واختلفوا فيما دون ذلك : 

فقال أكثر أصحابنا : يجب الصيام بخبر العدل الواحد» ولا يفطر إل 
بشهادة /۲۲۸/ عدلين. قال أبو عبد الله : تجوز شهادة شاهد عدل برؤية 
هلال رمضان ويكون حجة» فمن أفطر بعد شهادته لرّم ما لزم من أكل في 
شهر رمضان. قال: فإذا صام بشهادته ثلاثين يوماً جاز الإفطار بعد ذلك» 

وقيل: لا يكون حجة في الإفطار»ء فإن لم يروا الهلال على رأس 
ثلاثين صاموا ثلاثين يوماً غير اليوم الذي شهد العدل أَنّهُ من رمضانء 

وقال أبو المؤثر: تجوز شهادة المرأة العدلة والعبد والأمة على هلال 
شهر رمضان إذا كانوا عدولا. 
وامرأتين أميتتين» وبثلاثة نفر من أهل الجملة إذا لم يسترابوا. 

وفيل : لا يكون العدل الواحد حجة» لا في الصوم ولا في الإفطار. 


وقيل : يستحبٌ الصوم بشهادته» فإن لم يصم لم يلزمه شيء إل البدل 
إذا صح أَنَّهُ من رمضان. 


1۸ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


وقيل: يكون حجة في الصوم والإفطار؛ أن ذلك ليس من حقوق 
العباد والأحكام» وَإِنْمَا هو بمنزلة الفتيا. 


وإقامة الحَبّة بقول الحق على من جهل ذلك مثل الجاهل لوقت 
الصلاة إذا قال له قائل: إن الصلاة قد حضرتء. فقد قامت /۲۲۹/ عليه 
الححة بذلك» وكذلك صوم رمضان والإفطار منه . 


وحكي عن أبي حنيفة: أَنَّهُ يقبل الواحد في الغيم» لاحتمال خفاء 
الهلال عن غيره لا الصحوء فلا يقبل إلا جماعة لبعد خفائه . 

قال الشيخ إِسُمَاعِيل: وسبب الخلاف اختلاف الآثار» وتردد الخبر 
بيخ أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث؛ فلا يشترط 
فيها العدد» ثُمّ ذكر بعض الآثار الآتي ذكرها قريباً إن شاء الله. 


وَإِنّمَا فرق أكثر أصحابنا بين الصوم والفطر؛ لان هلال رمضان 
للدخول في العبادة» وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل دون الخروج من العبادة. 

وَأيضاً : فنقبل قول الواحد في هلال رمضان لكي يصومواء ولا 
يفطروا احتياطاً . فكذلك لا نقبل قول الواحد في هلال شوال لكي يصوموا 
ولا يفطروا احتياطاً . 

وقبل :نرقو مغيها لبك الثويذاة: لا ea‏ را 
الهلال وهو لم يره. 

وقبل: لأنه في الصوم يشهد على نفسه» وفي الإفطار يشهد لنفسهء 
وهي نكت غير متنافية ويجب اعتبار الجميع . 


كتاب الصوم 3e‏ ۲1۹ 


ب الصو a‏ 


وَالحَجَّة لنا على قبول شهادة لاد ا خلت ابن 


عمر قال: ١تَرَاءَى‏ النَّاسنُ الهلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله يل أنْي راه قَصَامَهُ 
ال بِصِيَامِه»'. 


وعن عكرمة عن اب بن عباس قال: جاء أعرايي إلى النَّبِيَ ب فقال : 
لئے ر ت الملل بعس ونشياة قال أَتَسْهّدُ أَنْ لا إل إلا الله؟»» 
قَقَال: 007 خالا ا 2 د رَسولٌ الله؟»» قال: «نعم». قال: 


- 
¢ 


َو 


الت امساب رل ا0 € ل وساء Ml e u‏ 
قال: أقونيا ركه زو ET E‏ لها؟ فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُمْ فَأَتَمُوا 
َلَائِينَ يَؤماّء فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا». 


وعن أمير مكة الحارث بن حاطب" قال: «عَهِدَ إليئَا رَسِولُ الله َل 
أن نيك للرؤية» فَإن لم ره وَشَهِدَ شهدا عَدلٍ نَسَعْنَا بشَهادَتِهِمَا”” . 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان» ر27745 077/7". والطبراني في الأوسطء بلفظه» رلالا1م”. 4/ 1786. 

(۲) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب القرشي الجمحي: صحابي جليل. أخو 
محمد بن حاطب. كانا ممن ولدا بأرض الحبشة. روى عن: النبي كَل روى عنه: أبو 
القاسم حسين الجدلي ويوسف الجمحي. استعمله عبد الله بن الزبير على مكة سنة 55. 
انظر: تهذيب الكمال» ر 2٠١١‏ ۲۲۰/۵. 

(۳) رواه أبو داودء عن الحارث بلفظه. كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال 
شوال» ر۲۳۳۸» .١٠/۲‏ والبيهقي في الكبرى» مثله» باب من لم يقبل على رؤية هلال 
الفطر إلا شاهدين عدلين» ر٤ .۲٤۷/٤ ۷٩۹۷‏ 
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فالحديثان الأولان يدلان على شهادة الواحد في الصوم» والحديثان 
الآخران يدلان على اشتراط شهادة الاثنين في الإفطار. 


وذكر أبو محمد الإفطار بخبر الواحد العدلء قال: ولا أوجبه عليهم 
رار EE‏ العدل حتيو له نسب العم با حكياه ولا 
يوجب علماً. قال : فإن قال قائل: لم قلت بالصوم عند خبره» وكرهت 
إفطاره. وقبلت خبره وخبره لا يفيد علما؟ قبل له: نما قلنا ذلك من 
NEE e 2 N CS‏ وان ارظن 
فلا يزول بغير البقين . قال : فإن قال : ما الدليل على أن الله تعبد عباده 
بقبول عدل واحد دون أن يكون معه ثانء والله تعالى إِنّمَا أمر بقبول شهادة 
RET‏ الانالة ماوق ET TCE OE‏ ع E‏ دنا 
الأموال فإنه أمر آلا يقبل فيها إلا قول عدلين» وفي عمل الأبدان أمر أن 
يقبل فيها خبر عدل بقوله جل ذکرہ: ٤ی‏ ا اموا يان جک لبوا ب 
ل" ذلك ا بابي عن غير اا عل أذ قد مركا تون 
خبر غير الفاسق. . . إلى أن قال: فإن قائل : لم أجزت شهادة العدل في 
الصومء فأوجبته بقوله. ولم تقبل قوله في الفطر؟ قبل له: في الابتداء 
شاهد على نفسه. وفي الفطر شاهد لنفسه. 


قال: فإن قال: فما أنكرت ألا يقبل شهادة الشاهدين فى الفطر على 
وا املف كينا مشيةاة ا ا الواجة فى 
الابتداء إقرار منه على نفسهء وشهادة الشاهدين جائزة» ويجب العمل بهاء 


.5 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


فإن عثر الإمام بعد /777/ ذلك على زور الشاهد في الصومء أ 
الشاهدين فى الإقظان» فليوديهما على ذلك يقدر ما يراه زوعاً لهيما 
ولغيرهماء» ولغلا پجترئ سواهما هن الناس غلى مثل ها اجترا عليه من 

احج من يشترط العدلين في الصوم والإفطار بحديث عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب المتقدم» وفيه: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ قَصُومُوا 
َأفْطرُوا» وبحديث أمير مكة المتقدم وفيه: «فَإِنْ لَمْ نره وَشَهِدَ شَاهِدًا 
عَدلٍ»» قالوا: وظاهرهما اعتبار شاهدين» وتأولوا حديثي ابن عمر وابن 
عراس المتقدسية» باحتمال أن کن قد كيد عبد الك كله رها 

وأجِيبٌ: بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد 
بالمفهوم» وحديثا ابن عمر وابن عباس يدلان على قبوله بالمنطوق؛ ودلالة 
المنطوق أرجح. وأن التأويل بالاحتمال المذكور تعسف» ولو صح اعتبار 
مثله لكان مفضياً إلى طرح أكثر الشريعة. 

واحْتَحٌ أبو محمد: بأن النَّبِىَ بل «نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم السك . 
قال وخر الواحة لل ي الك من راء | ودا ما يزيل 
الك وجب فرض الصوم . 

والجواب: لا نسلم أن خبر العدل لا يزيل الشك» ومن المعلوم 
ا ل برحب ا والعضاء وا عا ا إذ المراه بالشاف نا 
يتساوى فيه طرفا الشيء» لا يترجح أحد الطرفين على الآخر»ء فإن ترجح 
أحد الطرفيق زال الشك: 


0 رواو خمد عن عبد الرحمن عن أصحاب رسول الله ية بلفظه› ر ۱۹۱۰٩‏ 1/6" 


(۲) سبق تخريجه في حديث: أنه نَهَى عن صَوْمٍ نة أيّام من السّنّة: العيدين. ..). 
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ولو كان خبر العدل لا يزيل الشك لما وجب قبوله في الأحكام 
المنقولة عن النَبِىَ بيا وقد ثبت قبوله في ذلك في عصر الصحابة ومن 
بعدهم . 

ولو لغينا خبره لانهدم كثير من الأحكام الشرعية» فإن غالب فروع 
الشريعة إِنَّمَا ثبت بطريق الآحادء والله أعلم. 


تشريعات 


الأول: إذا رأى هالال شوال رجل من المسلمين... إلخ 

فعليه أن يُخبر بأنه رآه» وليس للناس الإفطار بقوله. 

فإن قيل: من أين وجب على من رأى هلال شوال أن يخبر بذلك»؛ 
وهو غير مقبول خبره؟ 

فجوابه: أن هذا شاهد وليس بمخبرء والشاهد عليه تأدية شهادته عند 
الحاجة إليها. ولعل غيره قد رأى الهلال فيشهد بمثل شهادته؛ فتكون 

فإن امتنع من الشهادة برؤية الهلال معتلا بأنه يَتَخَوَّفُْ أن يفطر 
الجهال بشهادته؛ فلا عذر له بهذا؛ إذ لو كان هذا عذراً لجاز لكل من رأى 
الهلال الإمساك عن الشهادة» وإذاً ينسد باب العلم من هذا الطريق. 

ولعل عن جعلة مرا لا شاهدا يجؤن السكوت عن الاغبان به إذا 
خاف إفطار العوام بقوله. وكأنهم يرون أن الخبر يطلب من أهله» وليس 
على أهله الإخبار قبل السؤال. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وَيَجَابٌ: بأن التبليغ فيما يخص العبادات واجب عند الإمكان» 
فإخباره من باب إعلام الناس يما يلزمهم في دينهم» والله أَعْلَم . 
€ التفريع الثاني: فيمن أفطر بخبر الواحد 
ما على رأي من يجيز له ذلك فإنه قد فعل ما يجوز له. 

وأا على رأي من يوجب العدلين؛ فإنه يكون مقصراً في أمره مضيعاً 
لصيامه» وعليه القضاء والكفارة. فإن صح قول العدل في ذلك فعليه البدل 
E‏ و اظ قن تدم نهو 


امسا 


مَمنوع من الإفطارء غير أن الأمر قد انكشف بموافقة الحل في نفس 
الأمر. 


وقيل : عليه كفارة مطلقاًء وأوسط ذلك صيام / /۲۳١‏ شهر. 


وقال أبو الحسن: في امرأة صدقت زوجها حين أخبرها أنه رأى 
الملل هلال الفط ومكفه من تنسها تيار لظنها أله الفطر؟ قال أر 
غليها بدل ما مضى من صومها دون الكفارة؛ لأنها إِنْمَا فعلت ذلك على 
وجه التصديق له. 


قيل له: فما يلزم الرجل؟ قال: الاستغفارء وليس عليه أكثر من ذلك 
إن كان صادقاً » وما كان له أن يحملها على ما فعل . 

ووصل قوّال بن الوليد بن روح" إلى فلج أم عثمان في يوم الثلاثين 
من شهر رمضان؛ فأخبرهم أن أهل صحار قد رأوا هلال شوال هذه الليلة 


)١(‏ قوّال بن الوليد بن روح (ق: ۳ه): لَمْ نجد من ترجم له. ويظهر أَنَّهُ من ثقات القرن الثالث 
الهجري من أهل داخلية عمان. 
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وأصبحوا مفطرين» وانتشر الخبر في المسفاة"'' عن خبر قوّال بن الوليد بن 
روح» فسئل عمر بن سعيد بن محرز''' عما يلزمهم في ذلك؟ فأجاب بأني 
حفظت عن أبي عبد الله وأبي زياد» وكذلك حفظاهما عن آهل العلم: إذا 
شهد شاهد عدل بهلال الصوم كان على الناس أن يصوموا بشهادتهء وأما 
إذا شهد أَنّهُ رأى هلال الفطر فليس لهم الإفطار حتى يشهد على ذلك 
عدلان. 

فقد كان ينبغي لهم ألا يفطروا بقول قوّال بن الوليد وحده ‏ ولو كان 
عدلا - حتى يشهد عندهم شاهدا عدل بذلك . /YT1/‏ 

فإن لم يفعلوا وأفطروا بقول قوّال وحده» فإن كانوا عرفوا قول 
المسلمين أَنَهُ لا يجوز لهم أن يفطروا إلا بشهادة عدلين فلا عذر لهم فيما 
فعلواء وتلزمهم الكفارة صيام شهر لذلك اليوم» وصيام شهرين متتابعين» 
أو إطعام ستين مسكيناًء قالوا: ولو وافقوا يوم الفطر؛ لأنهم أفطروا بغير 
شاهدین . 

وإن كانوا لّم يعملوا قول المسلمين في ذلك فلا بدل عليهمء ولا 


كفارة» ويجريهم الاستغفار من ذلك. 


)١(‏ المسفاة: بلد بنى بطاش من أعمال قريات. 
الشيخ سعيد بن محرزء وأخ للفضل وسليمان من أعل العلم والفضل. انظر: فواكه العلوم» 
0١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


كتاب ۱ 


۲٥ n 
سكل و چ‎ 


© التفريع الثالث: فيما إذا أصبحوا صياماً که شهد الشهود بالهلال 
نهارا 


5 
ساو 


والدليل على ذلك: حديث ربجي بن جراش''' عن رجل من 
أصحاب النَِيَ كل قال : 

«اتَلّف الناسُ فِي آخر يوم مِن رَمضَانء فَقَدِم أعرَّابِيَان شهدا عند 
النّبِي يله بالله لأَمَلَّا الهلال امس عَشِيّة؛ فأمرّ رَسولٌ الله ية الناسَ أن 
يفطرُوا». وزاد في رواية: «وَأن يَعْدُوا إلى مُصَلَاهُم» . وقد تقدم في 
الجزء الخامس”" ما قالوه في صلاة العيد حينئذ» والله أعلم. 


)١(‏ ربعي بن جراش بن جحش بن عمرو العبسي» أبو مريم (١١٠ه):‏ تابعي محدث ثقة من 
أهل الكوفة. أعورء يقال: إِنْهُ لم يكذب قط. انظر: الأعلام "/ .١5‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن ربعي بلفظه» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
ر۲۳۳۹» ."0١/5‏ وأحمد بمعنام» ر۱۹۰۲۹ء ."١5/5‏ 

(۳) انظره فى : صلاة العيدين من : الباب الثامن (كتاب الصلاة). 


[الكلام في بيان شرط الصيام] 
روج _ 


م أخذ في بيان / ۲۳۷/ شرط الصيامء وهو: النية من الليل» فقال: 


پچ وعم ده ا ا 0 E‏ ع مه ج ج 6 < 7 
وشرطه في كل ليلةنوى و يجزي مر ة إذا وى 


لاع 


2 


وكارك ال عفدا ننفسة وواللا يتيل 
وَمَنْ نَوَى التَفْلَ بِصَوْم القَرْض أَوْ قَطعَ النَبّهَ حَمْدَا يَفْضِي 

يعني : أن شرط الصيام أن ينوي كل ليلة أن يصبح صائماً فرض 
رمضان أو غيره» فإن لم ينو فلا صوم له. 

و و لما لاد ضرع نان لمر واا 
أو غيره؛ فينوي عند الدخول فيه الصوم له أجمع» وذلك يكفيه عند بعضهم 
ما لَمْ يرجع عن نيته . 

وخرّج بعضهم الخلاف هاهنا على خلافهم في رمضان» هل هو 
فريضة واحدة فتكفيه نية واحدة» أو كل يوم فريضة فيحتاج كل فرض إلى 
a‏ 

فقوله: (في كل ليلة نَوَى) أي نية. وبالجملة: فلا بد من النية» فمن 
أصبح في رمضان وقد ترك نية الصوم عمداً فقد أفسد صومه. وكذلك من 
نوى في رمضان أنه يصبح صائماً نفلاً» فإن ذلك لا يجزئه» وعليه القضاء 


إذا كان متعمداً . 


۲۷ + 5 


كتاب الصو. 
ا وااو 


وقد ذكر أبو إسحاق هذه المَسألة والتي قبلها في باب /۲۳۸/ ما 
يفسد ما تقدم من الصوم» ومقتضى صنيعه أَنَّهُ يقضي ما مضى من صومه» 
وكذلك من قطع النية» والمراد به من جزم بالإفطار حتى أصبح على قصد 
الإفطار فَإِنَهَ يفسد صومه» ويستغفر الله» وعليه القضاء. 

قال أبو عبد الله: من أصبح ينوي الإفطار في شهر رمضان وهو مقيم 
فلم يأكل شيعا إلى الليل فعليه بدل يومه» والاستغفار من ذلك؛ لأنّه لو 
نوى أن يكفر فلم يكفر لَّم يلزمه إلا الاستغفار. 

ولا يتكرر قوله (أو قطع النية) مع قوله: (وتارك النية عمداً) فَإِنّهُما 
ميا داق 

وذلك أن تارك النية هو المهمل للقصد لم ينو صوماً ولا إفطاراً» 
وقاطع النية هو الجازم بترك الصومء والثانية أشد من الأولى» ولم ير فيها 
أبو عبد الله إلا بدل يومه والاستغفار. 

وقال أبو مُحمّد: من أهمل النية في صوم رمضان فعليه القضاء 
والكفارة. فهذا قوله في المهمل» والجازم بتركها أشد» فإذن يخرج 
الخلاف في إلزامه الكفارة. 

وقد تقدم بيان ما يقتضيه صنيع أبي إسحاق من فساد ما مضى من 


صومه »2 والله أعلم . 
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ولي المقام مسائل : /۲۳۹/ 

المّسألة الأولى 
في وجوب النية للصوم 

وقد ذهب جمهور الأمة على وجوبها في الصوم» فلا يصح عندهم 
الصوم إلا بنية. وخالف عطاء ومجاهد والزهري وزفرء فقالوا: يصح صوم 
رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية . 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: وسبب الخلاف الاحتمال المتطرق إلى 
الصوم» هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟! فمن رأى 
أنها غير معقولة المعنى ‏ وهو قول الجمهور ‏ أوجب النية لإجماعهم لو أن 
إنساناً أصبح غير معتقد للصوم فلم يأكل حتى غابت الشمس إِنَّهُ لا يسمى 
صائماً شرعياً» ولا يستحق ثواب الصائمين. ومن ذهب إلى أن الصوم 
عبادة معقولة المعنى قال: قد حصل صومه وإن لم ينوه. 

احْتَجّ الجمهور بحديث ابن عمر عن أخته حفصة أن النَبِىَ ية قال : 
١مَنْ‏ لَمْ ييَتْ الضَيَامَ من اليل فا صِيَامَ ل 

وفي رواية: «مَنْ لَمْ يجْمَع الصَيَامَ قَبْنَ المَجْرٍ قَلّا صِيَامَ له . 

وذلك أن قوله: «لَا صِيّام» نكرة في سياق النفي فتعم كل صيام» ولا 
يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أَنَّهُ لا يشترط / /74٠‏ فيه التبييت. 
)١(‏ رواه النسائي» عن حفصة بلفظه» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 

ذلك ر٤ ۰۲٣٣‏ 5 . والبيهقي في السنن الكبرى مثله» كتاب الصيام» باب الدخول 


في الصوم بالنية» ر ۰۷1۹۸ 1/٤‏ 


سف رواه الترمذي» عن حفصة بلفظه. كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل» ردكلا م١‏ . والنسائى» بلفظ قريب» سيت .١ ٤‏ 


كتاب ١‏ مم 2 ۲۹ 


عام لصوم 1 ااا ااا يي ا ا 


اا النى مفو كه إلى ال أقرت اا يال 
الذات» أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية؛ فيتم الاستدلال به على عدم 
صحة صوم من لا يبيت النية. 

وكذلك قوله ل : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالات وَإِنَمَا ِكل امُرئ مَا نَوَى) 
قَِنَهَ يدل أيضاً على اشتراط النية في الصوم؛ لأَنّه عمل» ولأنَّهُ شيء منوي» 
وإخراج صوم الفرض عن مقتضى الحديثين خروج عن الظاهر بلا دليل. 

احْتجٌ زفر بأنَّ رمضان لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه» فلا يفتقر 
إلى نية؛ لان الزمن معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد. 

قال أبو بكر الرازي: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه 
في رمضانء إذا لم يأكل ولم يشرب؛ لوجود الإمساك بغير نية» فإن التزمه 
كان عتما 

وقال غيره: يلزمه أن من أخحر الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا 
قدرها فصلى حيئذ تطوعاً أنه يجزئه عن الفرض . 

المّسألة الثانية 
في تعيين النية المجزية في صوم رمضان 

وقد اختلف الناس فى ذلك : 

فقال أصحابنا وبعض قومنا : لا بذ من تعيية /7 /١ ١‏ صوم رمضان» 
ولا يجزئه اعتقاد النية للصوم مطلقاًء ولا اعتقاد صوم معين غير صوم 


رمضانء وإليه ذهب مالك بن أنس . 


وقال آخرون: إن أطلق الصوم أو نوى فيه غير رمضان فلا يجزئه» 
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وانقلب إلى صيام رمضان إلا المسافر فَإنّهُ إذا نوی في رمضان غيره أجزآه: 
وهذا ينسب إلى أبي حنيفة . ولم يفرق صاحباه فيما روي عنهم بين المسافر 
والمقيم ؛ فقالا : كل صوم اعتقده الإنسان في رمضان انقلب إلى رمضان. 
صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان»». وقد تقدم ذكرها في أحكام 
صوم المسافر. 

ورأيت في الأثر مسألة لا يمكن تخريجها إلا على هذا القول» وهي 
فيمن لم ينو صيام رمضان كله ولم يأكل فیه» غير أنه قد صامه بلا تعمد منه 

وذكر الشيخ إِسْمَاعِيل للخلاف في هذه المَسألة سببين : 

أحدهما: أن من العبادة ما ينقلب فرضاً / /۲٤١‏ إذا ابتدأها تطوعاًء 
وذلك كالحج إذا ابتدأه من وجب عليه تطوعاً انقلب ذلك عندهم فرضاً . 

وكذلك جميع التطوع عندهم إذا دخل فيه أَنَّ عليه إتمامه كالفرض» 
وإن أفسده فعليه الإعادة» ومن العبادات ما لا ينقلب كالصلاة إذا عقدها 
اف فا تسمال فرصا 

فمن شبّهه بالمعنى الأول اكتفى فيه بالنية المطلقةء ومن شبّهه 
بالمعنى الثاني لم يكتف بالإطلاق دون التعيين» وهو قول الجمهور. 

والسبب الثاني : هل الكافي في رمضان تعيين جنس العبادة» أو 


كتاب الصوم a‏ ۲۳۱ 

مثال ذلك: أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث 
لجميع العبادات» التي الوضوء شرط في صحتهاء وليس يخص كل عبادة 
بوضوء محدود. 

وأما الصلاة فلا بد من تعيين النية فيها إن عصراً فعصرء وإن ظهراً 
فقي هذا كله عل المشووو فتك الخلا 

فتردد الصوم بين هذين الجنسين: فمن ألحقه بالوضوء قال: يكفي 
فيه اعتقاد الصوم مطلقاً» / /۲٤۳‏ ومن ألحقه بالصلاة قال: لا بد من تعيين 
صوم رمضان. 

قال ال هامر إل أن آنا سعنة لم يقل ااا تجرئ فى 
الضلاة مطلقاً من غير تقبيد؛ ولكن عنده لابد من تعيين الصلاة إن عصراً 
فعصرء وإن ظهراً فظهر. قال: وكذلك يجب عليه مثل ذلك في الصوم . 

قال: وتشبيهه بالوضوء لا یتم ؛ لان الوضوء شيء يراد لغيره» َإِنّمَا 
فرض على المتعبد آلا يصلي إلا وهو متوضئ» وليس كذلك الصوم. 

المّسألة الثالثة 
في النية لصوم رمضان 
هل تجزئ فيه نية واحدة أم لا؟ 

وذلك أَنّهِم اختلفوا في اعتقاد النية له من أَوَّلِ ليلة أنه يصومه كله 
هل يجزئه ذلك أم لا ؟ 

فقال قوم: يجزئه ذلك» ونسبه الشيخ إسماعيل إلى أصحابناء 
وصححه الشيخ عامر. والخلاف عند الأصحاب وغيرهم موجود» ولعله 
أراة أكثر الأصبعابه:. 


۲ 3 معارج الآمال ه الجزء الثامن 
واا = ت 


وقال آخرون: لا تجزئه حتى ينوي كل ليلة. قال الشيخ عامر: فمن 
قال: رمضان كله فريضة واحدة قال: تجزئه نية واحدة من أول الشهر» 
ومن قال: كل يوم فريضة قال: /۲٤٤/‏ لكل يوم نية جديدة» وصحح أبو 
سعيد القولين» وأثبت العفو بمعنى الاتفاق فيمن نسي تجديد النية؛ لأن 
تقدّم النية يجزئه إذا لم يرجع عنها. 

وقال غيره: إذا نسي اعتقاد النية في ذلك فهو مؤدُء والمسلم على 
نيته. وحجتهم قوله ڳل : «رُفِمَ عَنْ أُمّتِي الحُطاً وَالنّسيَان؛ . 

اتج أصحاب القول الأول: أن رمضان عبادة واحدة تكفي فيه نية 
واحدة كالصلاة» وكأفعال الحج نها متعددة تكفي فيها نية واحدةء 
وكذلك أيام رمضان» والصلاة عدة ركعات» وفيها أذكار وتلاوة وتكفي 
للكل نية واحدة. 

وَالجَوَاب: أن كل واحد من الصلاة والحجٌّ عمل واحدء ولا يتم إلا 
بفعل ما اعتبره الشارع من الأحوال والمناسك» والإخلال بواحد من 
أركانه يستلزم عدم إجزائه» وصوم رمضان أفعال متعددة» كل يوم عبادة 
مستقلة تتجدد بطلوع فجر كل يوم وتنقضي بغروب الشمس» وليس من 
العبادات عبادة واحدة تنفصل أركانها مثل هذا الانفصال» وتتكرر أسباب 
وسوية عمد كل ركنم فلز كان يعضان فرها واهذا شارات 
الواحدة. نعم» هو فرض من /٠٠٠١/‏ حيث الجملة» كما أن الصلوات 
الخمس فرض من حيث الجملة» وعند النظر إلى التفصيل ترى كل صلاة 
عبادة مستقلة» فكذلك أيام رمضان. وبهذا يترجح أَنَّهُ فرائض لا فرض 
واحد. 


وحجة أرباب القول الثانى: ظاهر الحديثين المتقدمين» وهما 


قوله کل : الا صِيَامَ لِمَنْ َمْ ّث الصَيَامَ مِنَ اللَبْلِ)» وقوله كي: «إِنّمَا 
الأغْمَال بالات وَإِنْمَا لکل امْرئ ما نَوَى). 

فإن الحديث الأول ظاهر في المطلوب؛ لأنّه نفى الصيام لمن لم 
الليل» وكذلك الحديث الثاني؛ لأنّه يشترط النية في الأعمال» وصيام كل 
يوم بنفسه عمل» والليالي فصلت بين الأَيّام . 

ولقد أخجل السامع من استدل لترجيح هذا القول بأن أكل الليل 
يوجب تجديد النية للصوم الثاني» وأن أمر النَبِيَ بيه بالسحور يدل على 
تجديد النية لفرض آخر. 

ولهذا تَمَكن الشيخ عامر من رده عليهم بقوله: «لو كان أكل الليلٍ 
يوجب تجديد النية لكانت كل نية يعقبها الأكل أو ما أشبه الأكل مِمَّا يفسد 
الصوم له/ 545 تجزئ: ولكائت تة آول اليل غير مجزفة لصوم غد إلا 
إن 3 يعقبها الإفطارء ولكانت أيضاً غير مجزية ولو لم يعقبها الإفطار؛ 
لقوله 4 : ذا أَقبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَاهْنَا أَفْطَرَ الصَّايِمْ اگل أو لَمْ يَأكُل)”" . 
لصومهم على هذا القول. قال: وأما الأمر بالسحور فإن ذلك للتقوية على 
أذاة القرصن لا لأجل العية قال ولو كان على ما قالوا لكان فرضا: 
قال وق السخور أيقا مع آخر» وذلك أن آهل الاب كان الستحور 
00 رواه البخاري» عن عمر بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رةه23196» 


؟/ 141. ومسلمء مغله» کتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» 
ر ° كك .V۲/۲‏ 
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المَسألة الرابعة 
فى وقت النية 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

فقال أصحابنا: لا يجوز صيام فرض ولا نفل إلا بتبييت النية من 
الليل قبل الفجرء وهو قول جماعة من الصحابة وغيرهم. وكانت حفصة 
بنت عمر تقول: ١لا‏ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِع قَبْلَ الفَجْرِ)'' '» ومعنى يُجمع : 
يعزم» وبنحوه قال ابن عمر. 

وقال جابر بن زيد: إذا أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له ذلك 
اليوم» وبه قال مالك وخ أن 

وذهب الشافعي إلى إجازتها بعد الفجر» لصوم النفل دون الفرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى جوازها بعد الفجر» في كل فرض متعين وقته 
/۷/ مثل رمضان» أو نذر أيام معدودة» وكذلك النافلة. ولا تجزئ في 
الواجب في الذمة» وذلك عنده أن الواجب في الذمة لم يكن مخصوصاً 
بوقت مخصوص فوجب أن يتعين بالنية . 

ل احلا تح امن ا عاق اليا بعد الزوال بها وا فن 
لم يجزها إلا قبل الزوال. 

قال الشيخ إسماعيل: وسبب الخلاف في هذا اختلاف الآثار» 
وذلك قوله : رلا صو لمن لم بيت النْبّة ين اليل وحديث 
000 رواه النسائي» عن حفصة بلفظه› كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 


ذلك» ر٣٣٣ ١/5‏ . 
00 سبق تخريجه في حديث: ١مَنْ‏ لَمْ بيت الصَّيّامَ مِنَ اللَيْل قلا صِيَامَ لَه. 


Yo or. ١ كتاب‎ 


ب الصوم ® 


2 


عائشة أنه سألها 42 : «مّل عِنْدَكِ مِنْ طعَام؟»» قالت: «لا»» قال: «فإني 
ا 0 وَذَلِكَ فِي النَهَارٍ. 

قال : والأوّل أصح لعموم الحديث في النفل والفرض جميعاً. 

قال: والحديث الثاني يحتمل أن يكون سألها عن قوتهم الذي لابد 
لهم منه وقت الإفطار. 

قُلتُ: وقد أجيب عن حديث عائشة بأنه يك قد كان نوى الصوم من 
الليل» خا ا عراضم ؤهو مخثمل لاسيما على 


سه 2 


و 

الحا أنضا بدت سلا بن الاک اسيك م 
سول الله نه أَمَرَ رَجْلاً مِنْ أسْلَّمَ أن أَذْنْ فِي النّاسِء إِذْ فْرِضَ صَوْمُ 
all ET E‏ ا تس 

وأجِيبٌ: بأن خبر حفصة» وهو قوله ية : ١مَنْ‏ لَمْ يُجْمع الصَّيَام قَبْلَ 
الجر فلا صِيَامَ لَه متأخر ؛ فهو ناسخ لجوازها في النهار. 


)١(‏ رواه مسلمء عن عائشة بلفظه» كتاب الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من النهار...» 
ر5 01١5‏ 808/5. والترمذي» مثلهء باب صيام المتطوع بغير تبييت» ر۷۳۳ ۱۱۱/۳. 
(؟) رواه مسلمء بسنده ولفظهء كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.... 
ر5 .۸٠۹/۲ 01١5‏ والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب صيام المتطوع بغير 

تببيت ار *ل/اء 2111/9 

(۳) سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي (4/اه): صحابي بطل شجاع من المبايعين تحت 
الشجرة. غزا مع النبي 5 ۷ غزوات. غزى أفريقية أيام عثمان. له ۷۷ حديثا. توفي في 
المدينة. انظر: e‏ 17/۳ 

(5) هي : الربيّع بنت معوذ بن عفراء» وقد سبق ترجمتها. 

(5) رواه البخاري» عن سلمة بمعناه» كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رلا 25٠١‏ ۲/ 
0. ومسلم» عن سلمة والربيع بمعناه» كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف 
بقية يومه. ره١١5-1”١21‏ 500 
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ولو سلم عدم النسخ فالنية إِنَمَا صحت في نهار عاشوراء؛ لكون 
الجوع إلى الليل غير مقدورء والنزاع فيما كان مقدوراً عليه» فيخص 
الجواز بمثل هذه الصورة؛ وهو من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهارء 
كالمجنون يفيق» والصبي يحتلمء والكافر يُسلِمء وكمن انكشف له في 
النهار أن ذلك اليوم من رمضان. 

والحاصل: أن قوله: «لا صِيَامَ» نكرة في سياق نفي» فتعم كل 
صيام» ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبيست» 
كحديث سلمة والربيع» وذاك فيمن بلغ أو أسلم اداه إن آخر ما تقدم» 
والله أعلم . 

المّسألة الخامسة 
في كيفية النية 

وذلك أن يعتقد النية للصوم قبل الفجرء يقول: «غداً ‏ إن شاء الله - 
أصبح صائماً الفريضة من شهر رمضان لله كك من طلوع الفجر إلى غروب 
الفسئى او إلى اللا 

وقال أبو حنيفة: يجزئه أن ينوي الصوم هنا مطلقاء وان رى ف 
7 غير رمضان أجزأ وانقلب إلى صيام رمضان» إلى آخر ما تقدم 
دكرة. عنه ومن صا جه 

وإن عقد النية كما وصفنا للشهر كله أول ليلة» على رأي من اجتزاً 
بذلك» ثُمّ سها بعد ذلك عن النية ليلة من الليالي فأصبح صائماً ؛ فلا بأس 
عليه ما دام مستصحباً للنية ولم يقطعها. وإن عقد لكل يوم نية فحسن عندهم» 
وهو لازم عند آخرين» فَإنهُ قد قيل: كل يوم فرض مستقل» وله نية جديدة . 


كتاب الصوم ® خف 
ب 

وإن لم يعقد النية حتى أصبح أو صام الشهر كله على غير نية؛ فلا 
يجزئه» وعليه القضاء والكفارة عند بعض أصحابنا . 

ونال أبن عدا ا دك جره ون ا ی ا 
نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه إلا الاستغفار. وعن مُحمّد بن المسبح أله 
سال محمد بخ فحبوب غن هذه المسالة؛ فقال: ليس عليه شىء. فقد 
اختلف اجتهاد أبى عبد الله ويه فى هذه المسألة: فمرة قال بالبدل 
والاستغفار» وأخرى قال: ليس عليه شيء» وهذا القول الأخير لا يتمشى 
إلا على ما تقدم من قول الحنفيّة في عدم اشتراط النية . 

فالخلاف في المذهب أيضاً موجود كما قدمنا ذكره» وقد تقدم 
/٠٠١/‏ ذكر الحجج في ذلك . 

والمسافر في رمضان إذا نوى في الليل أَنَّهُ إن قدر على الصيام صامء 
إلا أفطر» تك أصبح ضائياً على ااا وأتم صيامه : 

فعن بعضهم: أنه يرجو أن صومه تام ما لم يعقبه بإفطار في سفره. 
قال: وما أحب له أن يمزج اعتقاد نيته بوهينة استثناء . 

وقوله: «ما لَمْ يُعقبه بإفطار في سفره» هذا الاشتراط إِنَّمَا هو على 
رأي من ألزم المسافر أحد الأمرين إذا اختاره» وهما الصوم والإفطارء 
وقد تقدم ذلك. 

ومن أصبح صائماً ثمَّ نوى الإفطارء ولم يفطر حتى جاء الليل» 
فقيل: ليس عليه شيء؛ لأنَّ نية الإفطار غير الإفطارء ولابد أن يلحقه الإثم 
كما ذكره بعضهم؛ لاه قد نوى المعصية فلم يعص فهو آثم بقصدهء والله 


أعلم . 


ذكر أسباب الفطر 


وج 


والمراد بها: الخصال التي تبيح الفطر في رمضان» والخصال 
المبطلة للصوم والمنافية له. 


آنا الأول ##السشر والضرى. وأا العاتى : تكالأكل» والشرفهة 
والجماع بغر غذر. وَآَمّا الغالتك : تكالستون والبشرك. 
الفطر»› وصنف لا يجوز له الفطر» وصنف يجب عليه الفطر. 

قال : فالذي يجوز له الفطر على أربعة أصناف: صنف يلزمه القضاء 
/o۱/‏ دون الكفارة. وصئف تلزمه الكفارة دون القضاء» وصئف يلزمه 


القضاء والكفارة جميعاء وصنف لا يلزمه قضاء ولا كفارة. 


أمّا الصنف الذي يلزمه القضاء دون الكفارة: فهو المريض 
والمسافر. والصنف الذي يلزمه الكفارة دون القضاء: فهو الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» اللذان لا يقدران على الصيام» ومن به مرض دائم لا 
يرجى برؤة: والصنف الذي يلزمه القضاء والكفارة جميعاً : فهو الحامل 
والمرضع إذا خافتا من الصوم على أولادهما. والصنف الذي لا يلزمه 
قضاء ولا كفارة: فهو المجنون والمريض المتمادي في مرضهء حتى مات 


- في قول بعضهم -» والمسافر المتمادي في سفره حتى مات فيه. ثم شرع 
وأراد بالكفارة: الإطعام المخصوص» وأراد بالصنف الذي يجب 
عليهم الإفطار: الحائض والنفساء. 


قال: يجب عليهما الإفطار؛ لما جاء فيهما من الأثر عن الرسول تجلا 
عتسبقهها إذا:ضامهاء. وبحب عليهها القضاء فقظ»؟ لما تت عد 
رسول الله كل أَنَهُ أمرهما أن يقضيا الصوم» ولا يقضيان الصلاة. 

قُلتٌّ: /١0٠/‏ وكذلك فطر العيدين واجب إجماعاً؛ لما تقدم. 
وكذلك فطر الشك وأيام التشريق عند بعضهم. وكذلك يجب الفطر على 
من خاف الهلاك بالصوم: فَإِنْهُ يلزمه أن يحيي نفسه»ء فإن ترك ذلك مع 


القدرة عليه حتى مات مات هالكاً؛ لان الله تعالى يقول: و نقتلوا 


اشک ی قال : 


لِلفِظر أَسْبَابٌ مَضَتْ فِيمَا عُبَرْ 
مَحَامِلٌ إن حَاقت الهَلاكًا 
أو حَائَنَا غَيْرَ الهَلّاكٍ مِنْ ضَرَرْ 
ورال العَقُْل بِمَيْر نوم 
وَكُلَ ما يذل فِي الجَوْفٍ عَلَى 
وگل مَا يُخْرُحُ عَيْداً كالمَنِي 
كَذَا جِمَاعٌ وَارْتَدَادَ'َعْدَمَا 


.٠۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


اد 0 52 ٤‏ 3 
وما آنا أذكُرٌ أَسْبَابًا الحم 
o‏ ت ري وخ ت و 
لحملِهاومرضع كذاكا 
ت .يي م هم 6ه رر رو ر 2 سه ه 
وَححَائِفٌ مَلَاكَةبالصَّوْم 
تَعَمَّدِيَفْسِدَهُ قَِاختَؤِلا 
وَالقَيْء لا إن خَرَجَا فَلتَفْطَهْ 

ا 2 ا 
ألم فالإيمان شَرْظ نحتما 
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وَمُجَيِبٌ أَصْبَع عَايداً كَقَدْ أَصَْبَحَ مُفْطراً عَلَّى القَّوْلٍ الأَسَدْ 
وَالخُلف فِيمًا أَدْخْلَ النّسْيَانُ في الجَوْفٍ ا جار 
على الحَطَا أو جَاءَ يِن غَيْرٍ المَم دحل الب كَُحْلٍ كا 
وكالدَوَاءِمِنْ جراج دلا رالمَاء إن في نة د 
فَالنَفْضٌ بالدّاخل مِنْهُ مُعتمد 
يعني : أن للفطر أسباباً تبيحه أو توجبه في شهر رمضان» / 057؟/ 
وأن ذكرها تقدم (فيما غبر)» أي: فيما مضى من النظم» وهي: السفر 
والمرضء فإِنَّ كل واحد منهما مبيح للإفطار؛ والحيض وهو موجب 
للإفطار» ومثله النفاس . 


\ 


ل 


0 


وداخِل في انف والأنف أَسَدْ 


وتقدم أن صوم يوم العيدين حرام» وأن صوم الشك وأيام التشريق 
مکروه» وقيل: حرام . 

فهذه الأمور التي مضى ذكرهاء وها آنا أذكر في هذا الباب أسبابا 
أخر تبيح الإفطار» أو توجبه» أو تبطل الصوم. 

فمن ذلك: حامل تخاف الهلاك على نفسهاء أو على ما في بطنها 
نة يجوز لها الإفطار للاضطرار. وكذلك المرضع إن خافت الهلاك على 
ولدها. وكذلك إذا غخافعا ضرراً غبر الهلاك كزيادة غلة أو مرض أو 
ضعف. أو نحو ذلك . 

وكذلك الشيخ الكبير إن أعجزه مس الكبر عن الصوم فَإِنَّهُ يباح له 


الإإفطار» رحمة من الله ولطقا: 


ويقع الإفطار على من زال عقله بجنون أو إسكار أو نحو ذلك» وهو 
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المراد بقوله: (بغير نوم)» فإن النوم لا يفسد الصوم ولو استغرق طرفي 
النهار» فزوال العقل قاطع للصوم؛ إذ من شرطه وجود العقل . 

ومن خاف الهلاك باستصحاب الصوم يباح له الإفطار / 55؟/ لنجاة 


ومن تعمد فأدخل في جوفه شيئاً فسد صومه بوصول ذلك إلى جوفه» 
كان مضطراً إليه أو غير مضطرء غير أن الضرورة ترفع الإثم والكفارة. 

وسيأتي الخلاف فيما دخل بالخطأ والنسيان» أو أدخل من غير 
الفم . 

وكذلك يفسد الصوم ما يخرج عمداً من الجوف كالمنيَ والقيء؛ فَإنَه 
إذا اسمس أو نكا عا فييك مومه 

وإن خرج المنيّ أو القيء بغير إخراج ولا تسبب فلا فساد» وهو 
معنى قوله: (لا إن خرجا فلتفطن) للفرق بين الإخراج والخروج. فإن 
المحتل في تهار رمتضان لأ يلزمه إلا المبادرة إلى الخسل: وكذلك عن 
ذرعه القيء فَإِنَّهَ يغسل فمه» ولا فساد عليه في صومه. 

ومن جامع في نهار رمضان فسد صومه إجماعاً . وكذلك من ارتد 
عن الإسلام فَإِنهُ إن رجع إلى الإسلام قضى صومه. وذلك أن الإيمان 
شرط لصحة الصوم» فلا يصح صوم من مشرك . 

ومن أصبح چا فقد أصبح مفنظراة کان مدا أو عن متعيد؛ 
لعموم الحديث / /٠٠١‏ الوارد في ذلك. 

وقبا "سيد esel TC ONIN‏ 
الأصحاب . واختلفوا في شيئين : 
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أحدهما: ما يدخل فى الجوف بالنسيان أو الخطأ؟ فقيل : يفسد 


الصوم» وقيل: لا. وذلك مثل من ينسى فيأكل أو يشربء ثم ينتبه بعد 
ذلك . 
والخطأ: مثل من يظن أن الفجر لم يبن فأكل أو شرب» فإذا هو قد 
تبين» فقيل: فسد صومه في الصورتين» وقيل: لا . 
وثانيهما: فيما إذا دخل الجوف من غير الفم: كالكحل في العين 
يصل الجوف» وكالدواء من الجراح يدخل الجوف» وكالماء يدخل من 
أذنه إلى الجوف» أو من أنفه» والآنف أشد من الآذن. 
فاته الول ا ف ديا عو لاطي سي إلى 
الجوف كالفم» وسائر الأبواب أهون منه» وقد وقع الخلاف في الكل . 
ويدخل في ذلك الحقنة فإنه مِمّا يختلف في النقض بها أيضاء والمعتمد 
النقض في حقنة الدبر دون القبل. هذه جملة ما أشار إليه من ذكر 
المفطرات» ونبسط ذلك في المسائل: /١57/‏ 
المسألة الأولى 
في فطر الحامل والمرضع 
وقد اتفق العلماء أن للحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما 
بسبب الصوم أن يفطراء حتى قال أبو الحسن في جامعه: ليس للحامل 
والمرضع أن تصوما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهماء فإن صامتا 
مع الخوف كان ذلك منهما معصية. 


)١(‏ أبو الحسن البسيوي: الجامع» 77/7 بتصرف وليس فيه: «كان ذَلِكَ منهما معصية». 


وخجُتهم على الجواز: حديث أنس بن مالك الكعبي - وقيل : 
القشيري» وهو صحابي غير أنس بن مالك المشهور ‏ أن رسول الله ياء 
قال: إن الله كيك وَضَعَّ عَن المُسَافِرٍ الصَّوْمَ وَشَظرَ الصَّلَاةء وَعَن الحُبْلَى 
es or‏ 
وَالمُرْضع الصو ''. 

غير أنهم اختلفوا في حد ذلك : 

فقيل : إن للمرضع أن تفطر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنهاء 
خافت على ولدها أن تطرحه فلها أن تفطر ثُمَّ تقضي إذا أمنت. 

وكذلك المرضع إذا جاءها شهر رمضان الثاني ولم تفطم ولدهاء 
وكناقث عله انفضا :فليا أن قط وھ كلما علا إذا انت غل 
ولدها 

واختلفوا فيما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على أربعة مذاهب: 
/ لاه ؟/ 

الأول: وهو قول أكثر أصحابناء ووافقهم الشافعي وابن حنبل : 
أنهما يفطران ويطعمان» ثم يقضيان» وهو مروي عن مجاهد.ء إلا أن 
الأصحاب قالوا: الحامل تطعم من مالهاء والمرضع تطعم من مال زوجها 
الذي هو والد صبيها. 

والقول الثاني: أنّهما يقضيان فقطء ولا إطعام عليهما بمنزلة 
)0 رواه أبو داود» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب اختيار الفطرء ر ۲٤٩۸‏ ۲/ 


۷ والترمذي» مثله» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع› رهالكء 
1/۳ 
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المريض » وبه قال بعض أصحابناء حو إن أبا سعيد لم يعرف غيره . وهو 
قول الحسن البصري» وعطاءء والضحاكء والنخعى» والأوزاعي» 
والزهري» وأصحاب الرأيء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وأبو عبيد» 
وأبو ثور. 

ولَمَّا سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهماء وعلى ولديهما؛ قال: فأي مرض أشد من الحمل تفطر 
وتقضي؟ . 

ا 0 اا وھا با الک 
الذي لا يطيق الصوم. وهو قول ابن عباس› وابن عمر» وسعيد بن جبير. 


والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم بمنزلة المريض» 
والمرضع تقضي وتطعم»› روي ذلك عن مالك . 


قال الشيخ إسماعيل: وسبب الخلاف في هذا الباب تردد شَبّهِهِمًَا 
بين الذي يجهده /١08/‏ الصوم وبين المريض. فمن شبَهَهُما بالمريض ؛ 
قال: عليهما القضاء فقط. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم؛ قال: 
عليهما الكفارة فقط. ومن جمع بين الأمرين» فيشبه أن يكون رأى أن 
فيهما من كل واحد شبهاء فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه 
المريض» وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذي يجهده الصوم . 

وقد تقدم أن القضاء والإطعام: قول أكثر الأصحاب» وهو أقرب 
إلى الاحتياط لها في دينها . 


وَالحجَّة له: قوله تعالى: #وَعَلَ الت بطِيِفُوتَهُ دِدَيَةُ4 فَإِنَّهُ يتناول 
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الحامل والمرضع. وعن عكرمة أن ابن عباس قال في هذه الآية: أثبتت 
للحبلى والمرضع . وَأيضاً : الفدية واجبة على الشيخ الهرم؛ فتكون واجبة 
أا عليهما ؛ 

واعترض: بأن الشيخ الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه؛ فلا جرم 
وجبت الفدية. أما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليهما قلو أوجينا 
اا عا اهيا كات اتلك ممه ب سن اليدليق» وهو غير جائز؛ لان 
القضاء بدل» والفدية بدل. 


وَالجَوَاب: لا نسلم أن الفدية /559/ بدل؛ بل نقول: إنها كفارة 
الترخصء وإنها نظير فدية حلق الرأس من الأذى ل اا 
الهدي للتمتع بالعمرة إلى الحجء ونظير كفارة الحنث فَإِنَهُ إن حلف على 
شيء وق ظيرة خيرا مذ مله وك , فالفعل في الجميع جائز» والفدية 
والهدي والكفارة كفارة لذلك الترخص. 

وقال الشيخ عامر: فإن قال قائل: لم آلزمتم الحامل والمرضع 
القضاء والكفارة مع جواز الإفطار لهما بإجماع؟ افليس هما والمريفن 
سواء في باب الحكم؟ 

قيل له والله أعلم -: هما أشد من المريض؛ إذ المريض جاز له 
الإفطار من أجل خوفه على نفسه» وهما جائز لهما الإفطار من أجل 
خوفهما على غيرهما . 
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المّسألة الثانية 
فى الشيخ والشيخة إذا عجرا عن الصيام 


وقد أجمع أهل العلم على جواز الإفطار لهماء واختلفوا فيما يلزم 
بإفطارهما : 


فقال الربيع : يصوم الرجل عن أبيه» وعن أمة وعمن أحبه إذا لم 
يطيقوا الصوم» وليس لهم يسار يطعمون منه» إن كان صوم رمضان أو 
صيام / /7١‏ النذر أو الاعتكاف؛ نه يصوم عنه وليه ولو كان ابنته. 


وفي جامع أبي صفرة: وسألته عن رجل كبر عن الصوم؟ قال: إن 
كان له ولد بالغ» يصوم عنه شهراً مكان شهر رمضان أو يطعم ثلاثين 
e‏ والسنة الأخرى عليه عشاؤهم وسحورهم. وأراد بذلك تعيين 
الإطعام في السنة الثانية» والتخيير في الأولى. 

وقال أبو الوليد: إن كان لهما مال أطعم عنهماء وإن لم يكن لهما 
مالي فما أقولة اة على ولكدهنا عونا د اله تال قد انول العدر 
لهما إذا لم يستطيعا الصوم ولا مال لهما. 


قيل له: إن كان لهما مالء أي أفضل: الصوم أو الإطعام؟ قال: 
الإطعام أفضل . 

وقال الفضل: الشيخ الذي لا يقدر على الصوم يطعم عنه» وإن لم 
يكن له مال صام عنه ولده الكبير» فإن أبى فالآخرء فإن أبى فالآخر؛ فإن 
أبوا جميعاً فلا أدري يجبرون على ذلك أم لا؟ وعن هاشم مثل ما قال؛ 
فإن أبوا / /757١‏ أن يصوموا فقد أساؤواء ولا تلزمهم إلا الإساءة. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وإذا خاف الشيخ الفاني على نفسه فليس له أن يصوم» فإن فعل مع 
الخوف كان ذلك منه معصية. 

قال أبو سفيان: «إن الرّحَيْل والعنبر”'' كبرت أمهما عن الصوم فلم 
تقدر عليه» فأتيا جابر بن زيد فقالا له: إن أم الرحيل تعجز عن صوم شهر 
رمضان. فقال لهما جابر: صوما عنهاء فتنافسا في ذلك ورغب كل واحد 
منهما أن يلي ذلك لأمه» فصام عنها الرحيل وكان أكبرهماء ثم بقيت إلى 
حول السنةء فأتيا جابر بن زيد فقال لهما: أو حيّة هي بَعد؟ قالا: نعم. 
فقال لهما: أطعما عنهاء فأطعم العنبر». هكذا وقع في بعض الروايات عن 
بي سفيان محبوب بن الرحيل . 

وزاد في رواية: قال أبو سفيان: «قد شككت لا أدري بأيهما أمر 
أول مرة» بالصوم أو بالطعام؟ غير أنه قد أمرهما بالطعام والصوم». 

ورفع القصة - أيضاً - أبو المؤثر مختصرة من طريق شيخه محمد بن 
محبوب» ولم يذكر شك أبي سفيان» وجزم بأن الصيام كان في السنة 
/۲/ الأولىء وأن الإطعام كان في السنة الثانية» وهو الذي يقتضيه 
كلام غيره . 

فهذه جملة أقوال من تقدم من أصحابناء ورجح المتأخرون غيره» 
وأول من فتح باب ذلك أبو المؤثرء وتبعه أبو سعيد» وأبو محمدء 
وغيرهما؛ فقالوا: من لم يطق الصوم لشدة الكبر» فلا شيء عليهء 


)١(‏ العنبر والرّحَيل ابنا العنبر بن سيف بن هبيرة (ق١ه):‏ أخوان فاضلان من أوائل أهل 
الدعوة» عاصرا الإمام جابر بن زيد. وقد خرج من صلبهما أبناء وحفدة بررة أناروا طريق 
أهل الدعوة في البصرة وعَمان وغيرهما. فصارت عائلة الرحيليين من أشهر العائلات 


العمانية للآثار التى خلفتها. انظر: الدرجينى: الطبقات» ؟/ .5١١‏ 


€۸ 3 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وأسقطوا عنه الصوم والإطعام معاً. وهو قول مكحول» وخالد بن دريدء 
099 9 : 5 5 
فو بس عل الدبحده + وان نة وان النددى عن فقياء الأمضان: 


وأما غير هؤلاء من فقهاء الأمصار فقد كانوا يوجبون الإطعام» وهو 
قول سعيد بن جبير» وطاووسء والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وابن حنبل وغيرهم . 

وبالغ أبو المؤثر في رد الصيام والإطعام مع علمه أَنّهُ قول أئمته» 
ونصر قول خالد بن دريد» وربيعة بن عبد الرحمن» قال: ولست أعرفهما 
مخ أكمة العسلنين» لكر وجدت فر ليما موافقا لقرك عالى + عو يكت 
اله انك 1 فال معن المتسرينة إا طاقها وتال بحض 
أهل التأويل : إلا دينها الذي فرضه الله عليها. / 7/ قال: والذي نقول : 
إن الله أرحم وأكرم من أن يأخذ عبداً بما لا يطيقه. قال: ولو أن مريضاً 
طال مرضه سنة بعد سنة» ويمر عليه شهر رمضان» فلا يصوم من الضعف 
حتى يموت؛ لم يأخذه الله بذلك» ولم يصم عنه ولم يطعم عنهء فإن هو 
عوفي وقدر عَلَى البدل بدل ما كان أفطر. 

قال: وكذلك في الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم فلا يصام عنه ولا 
يطعم . فان هو قدر أن يبدل بدل» وإن لم يطق البدل حتى مات فقد وقع 
عذره؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحدء وكذلك لا يصوم أحد عن أحد. 


ولو أن شيخاً كبيراً ضعف عن الصلاة فلم يطقها لا بتكبير ولا بإيماء 


(۱) ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي : تابعي مقبول من الخامسة. روى عن: جدته سراء 
بنت نبهان. روى عنه: أبو عاصم وغيره. انظر: التاريخ الکبیر» ر ۰۲۱۳۰ ۳/ ۲۸۷. 
(؟) سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


لم يكن عليه أن يصلي عنه أحدء ولذلك الصيام ليس عليه أن يصوم عنه 
أحد. 

قال: ولو كان كما قالوا: إنه يصام عنه أو يطعم عنه لكان الشيخ 
الكبير الذي لا يطيق الصوم» وليس له أحد يصوم عنه» ولا له مال يطعم 
منه مضيعاً للفريضة» وليس ذلك كذلك. 

وإن قالوا: إِنَّمَا ذلك على من كان له ولي يصوم عنه» وله مال يطعم 
منه؛ فقد اختلفت إذن الفريضة» تكون واجبة على بعض وموضوعة عن 
// بعض» وليس ذلك كذلك؛ لأنَّ الصلاة والصيام فرضهما واحدء 
على من أطاقهما وجب عليه الفرض» ومن لم يطق فقد نزل عذره» ولا نرد 
على المسلمين قولهم» ولكن هذا كتاب الله يقول: #لا يكلف اله تنما 
إل و24 وتفسير ذلك: إلا طاقتها مما فرض عليها . 

قال وقد ذكن لتا أن شيا من الأتصار يقال له لبيك بن عاصم من 
عي جد اميل يان الح ور فال ابر رسرلء ابعر وا على لنت لكر 


إذا لم يطق الصوم؟», فقال: «(إِنْ شَاءَ صا صَامٌ وَإِنْ د شَاء أَفطَرَ وَأَظعَمَ لكل يوم 
0" 

ثم جعل الصيام خيراً ل ا اي 
فدية اة وما كان من عدد الأيّام عه الله تعالى: 00 رمان 


دی آنل r TE!‏ هُدّى الاس وب نت من الْهَُدَى والفرقان› 


2و 


الهدى : بيان الحلال والحرام» والفرقان: هو المخرج في الدين. 


)١(‏ لم نجد من خرجهء إلا ما جاء برواية أخرى مطلقة وموقوفة عن معاذ في سنن أبي داود 
وغيره» في صوم يوم عاشوراء ونزول آية الصيام» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» 
ر 0۷ .150/١‏ 


هنس كيد يد لَه َيضنةٌ4 وقد علم آهل العقل أن الشهر 
لا يغيب عنه أحد حيث كان» وكل أهل الأرض يشهدون / /٠٠١‏ الشهرء 
ولكن المعنى هاهنا: فمن شهد منكم الشهر في أهلهء في بلده الذي 
تكس 01113 pe O‏ ولب ند قار 

قال: ولو أن رجلاً أراد أن يفطر يوماً من شهر رمضان» ويطعم ألف 
مسكين لم يقبل منه ولو تصدق بما في الأرض من ذهب وفضة وطعام؛ إلا 
أن يبتلى فيفطر يوماً» ثم يندم ويتوب» فعليه صيام شهر وكفارة صيام 
شهرين آخرين» وقد اختلف في ذلك : 

فقال من قال: أقل. وقال من قال: أكثرء وعليه التوبة والاستغفارء 
ولا تجوز له الكفارة على الإصرار. 

م قال: اوس محَادَ ريسا د عل سَمَرٍ ية ين آي َر ريد 
أله يم ايسر ولا بيد بِكُمْ انر » رخص للمريض والمسافر في 
الإفطار. ولا بيد يڪم الشثرٌ وَلِتْحْيلوا الْهدّة4 عدة الشهر. وڪيا 
أله يقول: ولتعظموا الله عل ما مَدَسَجٌ4 له من أمر دينه» لَڪ 
َُكرُوت* يقول: كي تشكروا. فإذا برئ المريض من مرضه» ورجع المسافر 
من سفره بدلا ما كانا أفطراء فثبتت هَذِه ونسخت ما كان قبلها من الفدية. 


هذا كلامه» وحاصله: التعويل في الاستدلال /5١557/‏ على ثلاثة 


احدهما: قوله تعالى :وو تكلك أنه نذا 1ل وس يعتى : 
اا 


.۲۸١ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ .١186 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


والثاني: قوله تعالى: لمن سَهِدَ نکم اهر ي4 وس كاد 
مسا أو على سَمَرٍ فده من ار لقع وآن هذه الآية مغو ا 
لقوله تعالى : على اديت بُطِيقُونَة ديه عام مِسَكِينٍ4. وهو قول لبعض 
العلماء 

وثالثها : قياس الصوم على الصلاة في قوله: لا يَضُومٌ أَحَد 
كما لا يُصَلَي آل عن أحد)17" , 


امسا 
"١‏ 
أ 

2 


والجوات عن الأول: أن قوله تعالى - ال فتك انه تنك إل 
وُسَعَهآ4 لا يدل على نفي الصيام أو الإطعام عن الكبير العاجزء فإن ذلك 
عند من أثبته متوجه إلى الوارث» والإطعام فيما له إن كان له مالء 
والوارث مستطيع للصيام عن صاحبه»ء والإطعام في ماله ليس مِمَّا لا 
يطاق؛ فظهر خروج محل النزاع عن استدلاله بالآية. 


وَِنَمَا يلزم ما ذكره أن لو قالوا بلزوم الصيام على العاجز عنه» وهم 
لم يقولوا به وَإِنَمَا جعلوا الإساءة على الوارث إن لم يقم بذلك» فهو من 
حقوق موروثه عليه» وله نظائر من الحقوق التي أثبتها الشرع» ودليل يأتي 
ذكره ‏ إن شاء الله تعالى -. /77”/ 

والجواب عن الثاني: أن القول بالنسخ غير مسلم عند الجميع»› 
ونما هو قول بعض دون بعض . 


والقائلون بالنسخ ا تفقوا على أن ناسخها آنة كوه الي وذلك 


)١(‏ رواه مالك: الموطأء عن ابن عمر موقوفاً بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب ما يفعل 
المريض فى صيامه. رفكت ار والنسائى فى الكبرى» عن ابن عباس مغله» كتاب 
الصيام» باب صوم الحى عن الميت..» ر۲۹۱۸» ؟5/ وهلا .١‏ 


يبعده قوله تعالى في آخر الآية: ليد اله بكم اسر ولا يد بكم 
آلْعَسَرَ ». ولو كانت الآية ناسخة للفدية؛ لما كان قوله: ليد أله بكم 
ل وُذ بطم القنر» مناسباً لذلك الموضع؛ لأنَّ هذا التقدير 
ذلك رفعاً لليسرء وإثباتاً للعسرء فكيف يناسب قوله: ليد اله بكم 
و يد بكم العتر 4؟ . 

والجواب عن الثالث: لا نسلم أن الصوم في النيابة كالصلاة» 
نمنع ذلك» ورسول الله ئة أمر بالنيابة فيه. 

فهذا ابن عباس يقول: إن امرأة قالت: «يا رسول الله إن أمّي ماتت 
وعليها ا فأصوم عنها؟» فقال: (أرَأَيْتِ لو گان عَلَى أمّكِ دَيْنْ 
فُقَضيته كان + دي ذلك عَنْهَا؟)» قالت: : انعم . قال : ١فُصُومِي‏ عن آمك 

وفي رواية: «إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نَجََاها أن تصوم 
شرا // فأنجاها الله فلم تصم حتّى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى 
رسول الله َة فذكرت ذلك ؛ فقال : «(صويي عَنْهَا) . وهذه عائشة تقول : إن 
رسول الله ية قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُ. فهذا الحديث 
شامل لمطلق الصيام . 

وحديث ابن عباس وارد في صيام النذر وهو من اللوازم. 

وفي الجميع أمر بالنيابة وشبهه بقضاء الدين» فمنع النيابة فيه قياساً 
على الصلاة قياس فاسد الاعتبار لمعارضة هذا النص. 

ولا شك أن جابرا وأبا عبيدة والربيع ومحبوبا وهاشما وأبا عبد الله 
أعلم بالكتاب والسنة مِمّن كان بعدهم . وكأنهم جعلوا العاجز عن الصيام 


كتاب الصوم 3۶ Yor‏ 
2 سيب ال ااا سيم 
لكبر الميت فأثبتوا فيه النيابة بجامع تعذر القدرة» أو أنهم جعلوه كالشيخ 
الذي لا يستمسك على الراخلة؛ فإن رسول الله كله أثبث النيابة عنه فى 

وأمّا الإطعام فمأخوذ من قوله تعالى: وَل الت يطِيفُوَ وِدَيَهُ 
طعَامُ مسَكين * . 


م 22 


قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
7 لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. وعن 
عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع». وعن معاذ بن جبل : 
«أن الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ثابت في الآية غير منسوخ». وكان 

فالآية عند ابن عباس محكمة» لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير. 
وذهب الجمهور إلى أنها منسوخة في حق غير الكبير ممن يطيق الصيام . 

وقالوا: حكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام» وهو قول 
القدماء من أصحابنا . 

وأدخل بعضهم فيها المريض الذي لا يرجى برؤّه» وأدخل بعض 

واعترض: بأنه لو كان المراد الشيخ الهرم؛ لما قال في آخر الآية : 
RE‏ لَك 4 ؛ أنه لا يطيقه. وهذا اعتراض إِنْمَا يتوجه 
على القول بأن الآية محكمة خاصة. 


.١184 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ot‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وأمّا القول بأن بعضها منسوخ دون بعض فلا يرد عليه ذلك؛ لأنّه 
رة ااب ر وا اققرارا 2 اک کرجا إلى من کان 
/۷٠/‏ قادرا مُخيراً بين الصوم والإفطار» وبارتفاع التخيير يرتفع 
التفضيل . 

وقال زيد بن أسلمء والزهري» ومالك: الآية محكمة أنزلت في 
المريض يفطر ثُمّ يبرأ» فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه» 
تم يقضي بعده ويطعم عن كُلّ يوم مدّاً من حنطة» فإن اتصل مرضه برمضان 
الثاني فليس عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط . 

وقال ف كانت الرحضية اكير كدر على الصوم» 20 برع افيد 
وبقي فيمن لا يطيق . 

وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في إطيفوة» عائد على 
الإطعام لا على الصوم» ثُمّ نسخ بعد ذلك. 

وقال جماعة منهم مالك وات ثور وداود: إن جميع الإطعام منسوخ 
وليس على الكبير إذا لَمْ يُطق إطعام» وإليه عرج أبو المؤثر ومن جاء من 
بعده من المشارقة ‏ عفا الله عنا وعنهم -» والخير في اتباع من قد سلف . 

م اختلف القائلون ببقاء حكمها في شيئين : 

أحدهما : توجيه معنى الآية: فمنهم من فسرها بحذف النافي» فقال : 
المعنى وعلى الذين لا يطيقونه. قالوا: وهذا معروف في لغة العرب» ومنه 
قول عمرو بن كلثوم''" : 


)١(‏ عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب» أبو الأسود (٠٤ق‏ ه): شاعر جاهلي 
ساد قومه فتى. ولد في شمالي جزيز العرب في بلاد ربيعة» وتجول فيها وفي الشام - 


عه 520 


كتاب الصوم 
ا وااو 


SS‏ خلا القرى أن امتا 
ار ارادا شو 
ورد : 0 
وَالجَوَاب: لا نسلم شذوذه بل هو كثير في غير القسم أيضاً . 
0 
وقال بعضهم: معنى الآية: وعلى الذين يطيقونه ثي عجزوا عنه 
وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» كانا قادرين فعجزا عن الصوم فعليهما 
ال ميطحماة فيو ضلن اقبيان مخذوف على حد تراه تماق :+ O‏ إن 
رقع أن اشرب ا انكر 3 إذ القدير: .قضرب خانفلق »برهو 
كثير في لسان العرب. 
الل ا 


عمو 


والعراق ونجد. وعمر طويلاً. من أصحاب المعلقات. مات ف الجزيرة الفراتية. انظر: 

.۸٤/١ الأعلام‎ 

)١(‏ عمرو بن الحصين الكوفي (ق: ؟ه): شاعر من موالي تميم» من أوائل إباضية الكوفة. له 
قصائد صادقة قوية يرثي فيها شهداء وقعة قديد» كما يرثي طالب الحق والمختار بن عوف. 
انظر: الأصفهاني: الأغاني» لك ° معني أعلام إباضية المغرب» تر٥1۸.‏ 

(؟) سورة الشعراءء الآية: 1۳. 


من شعير أو ذرة يدفع إليه ثلاثة أرباع الصاع» وإن كان من الأرز فثلث 
الصاعء وإن كان من التمر /۲۷۲/ فصاع كامل . 

وقال جضن قرا :د ف ساي عن 4[ يو من آي فونه برقال أب 
حنيفة : صاع من غير البرء ونصف صاع من البر. وقال الشافعي : مد من 
بر» أو نصف صاع من غيره. وقال ابن حنبل» وإسحاق في الشيخ : إِنه 
يطعم مدا إن شاء» وإن شاء حفن حفاناء كما صنع أنس بن مالك. 

وليس في المرفوع ما يدل على هذا التقدير» غير أن إطعام المساكين 
المعهود في الكفارات يجب أن يكون في هذا الموضع أيضاً لاتحاد 
المعنى» فمن هناك جعله أصحابنا مقدراً بمقدار كفارة اليمين» والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
في صيام زائل العقل 

وهو: المجنون والمغمى عليه . 

نفام المجنون: فإمًا أن يكون جنونه e‏ وهو الذي او فيد 
رجوع عقله» وذلك أن ينطبق عليه الجنون سنة كاملة. وهذا الصنف من 
المجانين يسقط عنهم القضاءء ولو رجع إليه عقله بعد ذلك. وكأن أبا 
سعيد ‏ رَحِمَّه الله - يجعل الخلاف الوارد فى المسألة عن أصحابنا مقصوراً 
على غير هذا الصنف› لخروجه عن التعبد. 

وقال مالك : يقضي وإن مضى في صومه سنين » وكان الشافعي يقول 
بنحو من قول مالك /۲۷۳/ إذ هو بالعراق» ثم قال بمصر فيمن خبل أو 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


واا أن يكون جدوته غير عطبق: وقد اغتلف التاس فيفا عليه إذا 
أفاق : 


فقيل: إذا جن قبل شهر رمضان ولمُ يفق حتى أهل شوال أنه لا شيء 
عليه في ذلك» و كالصنف الأول» وهو الذي يميل إليه الفضل بن 
الحواري» وجزم به الشيخ إسماعيل في قواعده» وأبو ساكن في إيضاحه» 


واحْتّحٌ له الشيخ عامر وغیره» بقوله تعالى: فس َد نم فهر 
وبقوله کل : «رْفِعَ القَلم عَنْ ثلاثة: عَنِ الصَّبيٌ ِ تی يَحُْتَلِمَ» وَعَن 
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الوك 4 حَتَى يَفِيقٌ › وَعَنِ النَائِم حَنَّى يَسْتَيْقِطَ) 5 
وقال أبو عبد الله : من ذهب عقله فى شهر رمضان كله فعليه بدله. 
وقيل : إن الفضل بن الحواري كان في نفسه من ذلك نوكا a‏ 


my‏ ن اول ۷ إلى آعره» ل 


وعلتهم في ذلك : أنهم جعلوا ذهاب العقل عذراً من الأعذار الذي 
يوجب الما 0 وذلك 0 جمعوا ب بين الآية وحديث اشتر ت اط 
القضاء بظاهر الآية» وإن أفاق في بعض الشهر فإنه يصوم ما أدرك. 
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واختلفوا هل يقضي ما مضى : 

قال بعضهم : يقضي لقوله تعالى: فمن سَِدَ منك أللَهْرَ ESE‏ 
قالوا: ن لهت عضا فتن که OS A hs‏ 

وقيل: لا قضاء عليه» وهو قول من يقول: كَل يوم منه فريضة 

وأَمّا المغمى عليه فإما أن يغمى عليه كل الشهر أو بعضه: فإن أغمي 
عليه كل الشهر* فقيل : يكون كالمجدون لا قضاء عليه لزوال التكليف عنه 
بوواك فف وذلك أن يجن هن درل الغهر فا فنا بعك روج 

وقال آخرون: عليه القضاء؛ لاله داخل في عموم قوله تعالى: #وَمَن 
كان مَرِيضًا أو عل سَمَّرِ ...#4 الآية. قالوا: /۲۷١/‏ المغمى عليه 
صحيح العقل كالنائم» وآفته في جسمه» فهو أشبه بالمريض» وألزموه 


البدل لتعذر النية. 
وإن أغمي عليه بعض الشهر» وصحا في بعض: فقيل : لا بدل عليه 
فيما أشمى علية. 


وقال أبو عبد الله: عليه البدل في جميع الأيَّام إلا اليوم الذي أصبح 

eT‏ إذا نوی الصيام ليلا : تاس عباتيل طاو 
ارال ا باق د جا ق أَنهُ نواه في وقت ما 
أمر به من الليل» فهو على اعتقاده إن لَّمْ يعقل في يومه» فلم يحدث في 
نيته حدثاً يبطل صومه» وأنه کمن نوی الصيام فق اللئل © ی ار 
حتى أصبح تم صومه له» ولا بدل عليه. 

قال الشيخ عامر: واختلفوا أيضاً في كون الإغماء مفسداً للصوم : 


كتا الصوح ® ۲0۹ 
قال قوم: مفسد للصوم. وقال قوم: ليس بمفسد. وقوم: فرقوا بين أن 
يغمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجرء وبعد ما مضى أكثر النهار أو أقله. 

قال: فمن جعل الإغماء مفسداً للصوم أوجب عليه قضاء كل يوم 
أغمي فيه عليه؛ لاه غير موصوف /7075/ بالصوم» وهو داخل في عموم 
فول تعاك : کف كرك یک کریش 

ومن قال اليس شد لم برجب القضاء ا من الاقطان: 

ومن فرق بين أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر أو بعدما مضى أكثر 
النهار أوجب قضاء كل يوم طلع عليه الفجر وهو لا يعقل الصيام. 

قال: وهذا القول عندي أحوط؛ لأنّه دخل الصوم وهو لا يعقل ولا 


ينوي . 
قال: وأما من فرق بين أكثر النهار وأقله» فالأكثر والكل عنده 
سوا 
المَسألة الرابعة 
فيمن خاف الهلاك ببقاء الصوم 


وطنه» أو يجبره السلطان على الإفطار؛ ففى المّسألة طرفان: 


&@ الأول: فيمن خاف على نفسه من الجوع أو العطش, أو علة أدركته 
وقد أصبح صائماً 
وذلك إمّا أن يكون فى سفر أو حضر. 


فإن كان في السفرء فهو أرخص فَإِنّهُ قد قيل: إن للمسافر الإفطار 
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ولو لم ينو من الليل؛ لاله مُخير بين الصوم والإفطار. وأصحابنا يأمرونه 
بالنية من الليل إن شاء الإفطار. 

لكن إذا أفطر بغير نية ولا ضرورة إلى ذلك: فمنهم: / ۲۷۷/ من 
ألزمه البدل فقط لوجود الخلاف في السا 

ومنهم: من ألزمه الكفارة لما انتهك من حرمة الصوم. 

وهذا في المختارء والمضطر أرخص منه. فلو زاد المسافر في 
الشرب أو الأكل فوق ما يحبي به نفسه نفسه لما كان عليه إلا بدل يومة. 
وقيل: المريض مثله. وفيهما قول غير هذاء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وإن كان في الحضر فأجهده الجوع أو العطش أو أدركته علة خافها 
على نفسه» إن لم يفطر فله أن يفطر مقدار ما يحيي به نفسه ويكف عما 
زاد. فإذا خاف على نفسه مرة أخرى أحياها أيضاًء وهكذا في المرة الثالثة 
والرابعة. 

وإن زاد على ما يحيي به نفسه؛ فعن أبي عبد الله وأبي الحواري: أن 
عليه بدل ما مضى من صومه. وقيل : عليه الكفارة. 

قيل لأبي عبد الله: فإن أتم ذلك اليوم إفطاراًء أو ظن أنه جائز له؟ 
قال: عليه الكفارة. 

ومن خرج من بيته في نهار رمضان لأمر عناه فأجهده العطش› 
ووافق الماء» وخاف إن تعداه لا يجد غيره» فشرب قبل أن يخشى التلف ؛ 
فقيل: عليه بدل ما مضى من صومه» إذ ليس له أن یشرب قبل أن يخشى 
الهلاك» فإذا خافه شرب /۲۷۸/ ما يدفع المخوف عنه. فإن عاوده 
الخوف عاود الشرب وهكذا. 
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وقيل فيمن كان في مفازة صائماً لا يمكنه قطعها إلا بالشرب: إِنَّ له 
أن يتقوى على ذلك بالشرب ولو لم ينو الفطر من الليل» وذلك في 
المساقن. 

وأصله حديث ابن عباس : «أن النَّبِيَ ية أمر أصحابه بالنهار أن 
يفطروا ليتقووا على عدوهم)» وذلك في غزوة الفتح . 

وقد تقدم ‏ وأنت تعلم ‏ أن بدل ما مضى مبني على القول بأن الشهر 
فريضة واحدة. أمّا على القول بأن كل يوم فريضة فلا يخرج عليه إفساد ما 
مضى . 

وَالححَّة على جواز الإفطار بهذا الحال: قوله تعالى: #ولا فوا 
ا کک فإن من عرض نفسه على الموت مع قدرته على إحيائها يكون في 
حكم من قتلهاء وليس قتل النفس قربة إلى الله تعالى . 

وف رو غو ابن مرد أنه إن مات على تلك الحالة وهو يقد على 
تنجية نفسه بالطعام أو الشراب فَإنَهُ في النار . 

قال الشيخ إسماعيل: ولعمري إنه لكذلك. قال: وكذلك إن أكره 
على الأكل فإنه يأكل ولا يموت دُمَّ يقضي ما عليهء ولأوليائه /۲۷۹/ أو 
من حضره من المسلمين أن يحيوه بذلك إذا خافوا عليه الهلاك ولو لم 
يطلب . 


رمضان فاعتجم''' أن لأوليائه أن يضعوا في فمه الدهن والدواء إذا خشي 
عله وكات لداقى ذلك مضصلحة: 


0 اعم واسسهم؟ ]ذا منكت ول يتكلم اثظر + الس الرسظ عجه: 
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وقال العلامة الصبحي في قوم أغار عليهم العدو وخرجوا في طلبه 
هارا فأجهدهم العطش: إن لهم ما للمضطر إلى ذلك» فيحيون أنفسهم لا 
عير . 

قيل له: فهل لهم أن يشربوا بقدر ما يتقووا به على دفع العدو 
وجهاده؟ فقال: لا أعلم أن لهم رخصة زيادة على غيره. 

وأقول: إن خافوا من الضعف تمكن العدو منهم فقد خافوا على 
أنفسهم؛ فلهم أن يشربوا ما يتقووا به على دفع ذلك» إذ لا يندفع الضرر 
إا بذلك والعلم عند الله . 


© الطرف الثاني: في المجبور على الافطار 

وذلك فيمن جبره السلطان أو من له القدرة عليه على الإفطار» حتى 
خاف على نفسه القتل أو المثلة» أو خاف على ماله إذا كان إتلاف ماله 
يؤدي إلى إتلاف نفسه ‏ فأفطر / /۲۸١‏ كرهاً فلا إثم عليه» وعليه بدل 


- 


قال أبو تهات وكذلك: إن جبره على ترك الغسل من السنابة ليلا 
حتى أصبح. قال: وإن لم يجبره. وَإِنْمَا خافة على نفسه لا لما به يعذر فى 
وغل 'قول لخر ما يدل على أن عليه يذل غا مقي مخ شيرةة قاتا 
على ما جاز من القول بهما فيمن تركه لوحشة من الجن إن صح القياس في 


هذا به. 


قال: وإن جبره أن يجامع في شهر رمضان نهاراً» فَإِنَّهُ على ما مضى 
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من الاختلاف فی بدل يومه أو شهرهء إلا أن يكون في العدل لا على ما لا 
يحل من الأصل» فعسى أن يلزمه مع البدل الكفارة؛ لأنَّه موضع ما لا عذر 
له في ذلك. وذلك؛ لأنَّ الله تعالى أباح الشرك عند الخوف وهو أعظم من 
هذا. 

وقيل: إن أكره على الجماع فلا يفعل» فإن فعل انتقض صومه. وإن 
الفرق بين الأكل والجماع اللذة الموجودة في الجماع . 

وقى الأثر مو أكرعة جد جخ آل فى اة شيعا هن ماء أن 
نحوه فلا نقض عليه . وقال من قال غير هذا. 

وعلى من /۲۸١/‏ أكرهه على ذلك مثلما عليه من أفطر في شهر 
رمضان من الوزر» وأمًا الكفارة فلا . 

وقال من قال: عليه الكفارة؛ وذلك لانتهاك حرمة رمضان بتفطير 
غيره» فهو يشبه أن يكون أشد من انتهاكه بإفطاره بنفسه. 

وقيل: لا تجوز التقية بالفعل» وَإِنْمَا تكون بالقول فقط. 

وغل هذا الالحمال فلس للمكره الأقطان بالقية» بل عليه الضير 
ا لاحاب ئلا بكرن كل من قل سه لان الفا له كيرد قير كرجل 
باشر الجهاد فقتل» لا يصح أن يقال إنه قتل نفسه؛ لكن يقال جاهد فقتل» 
وله ثواب جهاده وشهادته» وكذلك المقتول على الصوم. 

وهو بخلاف من أجهده العطش مع قدرته على الشربء فَإِنَهُ لو ترك 
الشرب حتى مات يكون هالكاًء وهو قاتل لنفسه حيث إن الأمر كان 
سماوياً بغير واسطة بشرء وقد كلف الله العباد الدفع عن أنفسهم» وليس 
للعبد أن يختبر ربه» أيقتله ذلك الحال أم لا؟ والتفويض إِنّمَا يكون فيما 
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فهو على الحالتين مفوض لكنه في الأولى مفوض مدافع» وفي 
/ 7/87 الثانية مفوض مسلم» وذلك حين تعذرت عليه الحيل» فهنالك 
أمرنا بالصبر الجميل» وتلقي القضاء بالرضى» والله أعلم. 

المّسألة الخامسة 
على اختيار من فاعله 

كما إذا أكل أو شرب في نهار الصوم في وطنه» فهذا منتهك لحرمة 
أحدها الصيام» فلا يستقيم إسلام المرء إلا إذا استقامت أركانه. 

فإن وقع منه مثل هذه الخطيئة فعليه أن يتدارك نفسه من الهلاك, 
ويرجع إلى الله بالمتاب» ويقضي ما ضيع ؟ أن القضاء لازم على من أفطر 

واختلف الناس فيما يلزمه : 

فقيل : يصوم الدهر كله ما حيبي وصح . وفي عبارة أبي سعيد: عليه 
صوم الدهر كله. قال: ومن قول صاحب هذا القول في ذلك أن عليه أن 
يصوم الدهر حتى يلقى يوماً مثل يومه الذي أكل فيه في شهر رمضان» 
قال: ولا يلقى ذلك أبداً. 

فلك وهن مسي ما تقك ابن المنذو عن على وغد الك / 2 9/ أنههنا 
قالا: لا يقضه أبداً ولو صام الت كله 


كتاب الصوم 3۶ ۲0 
ا وااو 

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ي : «مَن أفظرَ 
يَومأ في شَّهِرٍ رَمَضَانَ في غَيْر رُخصّةٍ رَخَصَهًا الله لم يُجزهِ صَومُ الذهر 
کا 
صومها؛ إذ لا تكون طاعة الله في معصيته» فهو وإن أطلق مقيد بما علم 
من الذي بالضرورة. 

وقيل : عليه صوم ثلاثة آلاف يوم» وهو قول النخعي . وقيل: يصوم 
سكة . وقيل : يصوم ثلاثة أشهرء وهو قول عبد المقتدر. 

وفسره بعضهم بأن شهراً منها بدل ذلك الشهرء وأن الشهرين كفارة 
الانتهاك. 

وقيل: يصوم شهرين وما مضى من صومه» من أول الشهر إلى اليوم 
الذي أكل فيهء وهو قول سليمان بن عثمان. 

قال أبو المؤثر : وقد روي لتا عن عمر بخ المفضل عن معول بن 
مغيرة'") (قاضي شبيب) عن شبيب بن عطية قال: يصوم اليوم الذي أكل فيه 
وشهراً. وكأنه يرى أن كل يوم فريضة مستقلة . 

وقال عزان بن الصقر: رأيت زياد بن الوضاح /۲۸٤/‏ - رحمه الله - 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن 

أبي هريرة ...» ر 21877 ۲/ 587. وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب التغليظ 

فی من أفطر عمداء رقا 14/1 


(؟) معول بن مغيرة: لعله أخو حميم بن المغيرة من علماء القرن الثاني الهجري. كان قاضياً 
بعمان للعلامة شبيب بن عطية بعد سقوط إمامة الجلندى (75١ه).‏ أخذ عنه: عمر بن 


المفضل. انظر: بيان الشرع» .19/١‏ 
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كتب إلى العلاء بن يزيد" فيمن أكل شهر رمضان كله: أن عليهم صيام 
f E A : 5 5 5 200 OE‏ 
ثلاثين شهراً وكفارة شهرين. وهو قول أبي يزيد الخوارزمي' (تلميذ أبي 
عبيدة) . 

وكأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر» وكفارة واحدة تجزئ لجمي 
الشهر : 
رمضانء وكأنه لم يبلغهما حديث أبي هريرة الآتي في بابه» وكأنهما رأيا 
أن الكفارة خاصة بالجماع للحديث الثابت في ذلك. 

قال بشير: الكفارة لشهر رمضان أوكد من كفارة الصلاة. 

قال أبو محمد: يوجد عن هاشم بن غيلان في رجل أفطر رمضان 
ما أن عليه قضاء ره والتوبة إلى الله من فعله» ولم يوجب عليه 
کارا ولا غيرهاء قال ولا كان مح لأ شرل بالقياس ول يراه واجيا 
في باب الأحكامء آلا ترى آذ / /۲۸١‏ الناس أجمعوا على أن من وطئ 
في شهر رمضان متعمداً أَنَهُ مفطر» وعليه القضاء والكفارة. 

وقال أكثر من قال بالقياس: من أكل أيضاً فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه مفطر كما أن المجامع مفطر. قال: ولمًّا لم يوجب هاشم الكفارة 


)١(‏ العلاء بن يزيد: لعله أخو الفقهاء راسم ورايس من علماء القرن الثالث الهجري. له جواب 
من زياد بن الوضاح. 

(0) أبو يزيد الخوارزمي (ق ١ه):‏ فقيه متكلم مجتهد من تلاميذ أبي عبيدة مسلم» من البارعين 
في استخراج مسائل الذماء. له كناب في السير كان موجودا عند الإمام آفلح في تيهرت ثم 


فقد. انظر: الراشدي» أبو عبيدة» ص47 .١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق» ترا .١5‏ 
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وترك القياس في هذا الموضع ظننًا أَنّهُ كان مِمّن لا يرى القياس . 

قلت: لا يلزم أن يكون ممن لا يرى القياس مطلقاً؛ بل يقال: إنه 
ينفي القياس في الكفارة خاصة» فإن بعض من أثبت القياس في الأحكام» 
لا يثبته في الكفارات؛ لأنّها تقدير سماوي وإلزام مخصوص . 

والقول بوجوب القضاء دون الكفارة مروي عن سعيد بن جبير وابن 
سيرين وحماد بن سليمان والشافعي وأهل الظاهر. 

وذهب جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من فقهاء الأمصار إلى 
ااه انظر وقعيذا بكار أن كيرت أن عليه الضياء بواتكفار ؛ حت نا على 

قال الشيخ إسماعيل: وسبب الخلاف تنازعهم في قياس المفطر 
بالأكل على المجامع: /787/ فمن ذهب إلى أن العلة فيهما واحدة» 

ومن رأى أن المجامع أشد في انتهاك الحرمة» والعقاب الأكبر إِنَّمَا 
يوضع لما إليه النفس أميل» قال: هذه الكفارة مّخصوصة بالجماع . قال : 
وهذا على مذهب من يرى القياس . وأما من لا يراه» فلا يجاوز بالكفارة 
المجامع . 

قلت: لكن عموم حديث أبي هريرة متناول لم أفسده بالجماع أو 
الأقن از الشرية ونصه قال: «أفطر رجل في رمضان على عهد 
رسول الله َي فأمره رسول الله يه بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» 
أو إطعام ستين مسكيناً على قدر ما يستطيع من ذلك». فالكفارة على هذا 
ماخوذة من عموم الحديث لا من القياس فقط؟ 
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وكأن القائسين يحملون هذا الحديث على قضية الجماع» ويجعلون 
العموم من لفظ أبي هريرة حيث عبر عن الواقعة بالمعنى. 

ويُجاب: بأن العموم من الراوي مقبول؛ لاله عارف بمواقع الألفاظ 
ومواضع التعبيرء ولا مانع من تكرّر الواقعةء والله أعلم . 

¥ ¥ # 
تنبيهات /۲۸۷/ 

!0 الأول: [في كفارة منتهك حرمة رمضان] 

ذكر الشيخ عامر في إيضاحه: أن بعضهم قال: على الآكل تهاراً في 
رمضان كفارتان» وكذلك المجامع عندهم. قال: فعلى هذا القول كفارة 
لهتك حرمة الشهرء وكفارة لهتك حرمة الصوم. قال: وإن أكل على هذا 
القول ما هو عليه حرام في غير الصيام» مثل الميتة والدم وشرب الخمر؛ 
كانت عليه تلات مفاظات + مخلظة لمعك رة الشهر. وعغلظة ليعلك. حم 
الصوم؛ لأنَّ السيئات تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات. ومغلّظة لأكله 
ما هو حرام؛ لأنَّ عندهم من عمل كبيرة لزمته مغلظة» قياساً على نقض 
الميثاق . 

وإن أكل هذا كلّه في الليل في رمضان لزمته مغلظتان: مغلّظة هتك 
حرمة الشهرء ومُعاظة ليك حرمة الهى: 

قال: وقد روي في أثر أصحابنا عن أبي عبيدة ما يشبه هذا. قال أبو 
عبيدة: من شرب الخمر في شهر رمضان» جلد نّمانين جلدة» ثُمَّ عرّر 
لإفطاره في شهر رمضان . 

قال: وقد اختلفوا في تكرار الكفارات بتكرار الأكل /۲۸۸/ في 
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ركان كما 0 قال بعضهم : E‏ 
وقال بعضهم: كن معن تعلط وقال آخرون: لكل يوم مغاظة ة. وقال 
آخرون: كفارة واحدة. 

والعلة في هذا كله كالعلة في تكرار الجماع . 

قال: إن أكل المينة أو الدم أو لهم الشنوير فى النهار في رفضاتن ا 
عاد أكله في الليل: فمن قال: عليه مُغلظة واحدة ما لم يكفر فقوله في ذلك 
معروف. وكذلك من قال: عليه لكل جرعة أو مقعد مُغْلّظة. 

وأما من قال: عليه لكل يوم مُعْلظَة؛ فعلى قول في هذا : إن أكل 
الميتة بالنهار نُمّ عاد لأكلها بالليل فعليه خمس مُغْلْظات وقيل + ثلاث 
كلاس لب ام : كم يلزم الآكل في رمضان؟ قال: وإن 
أكل هذا كله بالليل ڈ تم عاد لأكله بالنهارء فعليه ثلاث مُغلظات. وقيل : 
E‏ 

قال: والفرق بين هذه المّسألة والمّسألة الأولى أن لكل يوم وليلة 
عندهم حكماً واحداً» فكأن من فعل هذا بالنهار ثُمّ عاد بالليل كمن فعله 
في يومين؛ لأنَّ ليلة / ۲۸۹/ كل يوم من نهاره» والليل أسبق من النهارء 
ألا ترى إلى ابتداء الشهور والسنين من الليالي!؟ 

ومن فعله بالليل ٠‏ ثم عاده بالنهار كمن فعله في اليوم مرتين. وهذا كله 

قال: وأما إن اختلف الجنس مثل : إت أكن الميعة : ثم غاد إلى شرب 
الخمر ثُمّ عاد إلى الزنا؛ فإن عليه لكل واحد منها ثلاث مُعْلَطات؛ لان كل 
جس غير الآخر» كما أن من زنا وسرق فإن عليه لكل واحد حد ما لرمة. 
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وقال بعضهم: في الأول منها ثلاث مُغْلَّظاتء وما سوى ذلك 
EE‏ يذلاك ليها رسع الكل + لان كفارة حرمة الصوم لا تتكرر 
لانهدامه. 


> 


وكذلاك على بهذا ای إن أكل الحلال أ ل * ثم أكل بعده الحرام 
فإن عليه ا للحلال» و للحرام . 

قال: وإن قدَّم الحرام كان عليه ثلاث لا مغلظتان للحرام» 
ومغلظة واحدة للحلال؛ لحرمة الشهر فقطء إذ الصوم بعد قد انهدم. 


[© التنبيه الثاني: فيما يرد الجوف هِمًا ليس بمغدَ مِما يُمكن الاحتراز 
منه 
مثل : من أكل طيناً / /١9١‏ أو حفن أو تحديدا أو جا هة من 
جَميع ما لا يؤكل أو بلع ريقه بعد ما بان عن فمه» أو دموعه أو مخاطه أو 
ما يطلع من صدره. 
قال أصحابنا ‏ ووافقهم مالك بن أنس -: إنه يجب الإمساك عمًا 
يصل إلى الجوف من أي المنافذ وصلء» مغذياً كان أو غير مغذ. 


وروي عن أبي حنيفة : أنه نه لم ير باس بآكل الطين وغيره يا لبس 


قال الشيخ إسماعيل» وهو خطا مخض لأنْ الصو عيادة غير 
معقولة المعنى» وأن معناه الإمساك› ومن أكل غير المغذي له يسمى 


4 


9 3 


ووجّه الشيخ عامر الخلاف بأن من جعل ذلك بمنزلة المطعوم 


كاي الصو 3 ۷۱ 
والمشروب أوجب عليه ما يجب عليه في المطعوم والمشروب. ومن لم 
يلحقه بدرجة المطعوم والمشروب قال بغير ذلك . 

وذكر قولاً ثالثاً وصححه وهو: أنه يلزم أكل ما لا يؤكل القضاء 
فقط. ثُمَّ وجهه بأن الأحوال في رمضان على ثلاثة أوجه: عمد» وتضييع» 
وشبهة . 

فأوجبوا في العمد القضاء والكفارة. وفي التضييع القضاء دون 
الكفارة» مثل تضييع الغسل من الجنابة حتى يصبح» ومثل تضييع النظر 
/ 4 إلى وجه الصبحء كأن يقوم من نومه ثُمَّ يأكل ثُمَّ تبين له آنه أكل 
بعدما أصبح. وفي الشبهة إعادة ذلك اليوم» مثل من أكل وهو يظن أَنّهُ ليل 
نُمَّ تبن له أنه أكل بعدما أصبح . 

قال: وكذا كل ما اختلف العلماء فيه: هل هو من المفطرات أم لا؟ 
يجب أن يلحق بهذا الجنس؛ لأَنَّهِم لم يختلفوا فيه إلا وفيه من كلا 
الجانبين شبهة» والله أعلم . 
[© التنبيه الثالث: فيما يدخل الجوف على الغلبة 

مِن كل ما لا يمكن دفعه؛ فَإِنَّهُ لا بأس على الصائم في صومهء 
وبذلك قال أصحابناء وهو المروي عن ابن عباس والحسن البصري. 
وذلك كالذباب أو الدخان أو التراب يدخل حلق الصائم. 


إلا آن بعضهم استحب لمن يعالج ذقيقاً أو تحوه أن يتقتّم بقوب على 
عليه؛ لأنه مغلوب» وهو أعذر من الناسي . 


وكذلك من ابتلع ما يتعلق بين أسنانه من الطعام مما يجري مَجرى 
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الريق» فلا بأس بصومه عند جمهور أهل العلم؛ إذا لم يجد إلى الامتناع 
ا منه: 

وكذلك من صب في حلقه ماء وهو /۲۹۲/ نائم فلا بأس عليه. وإن 
ابتلع ما بين أسنانه متعمدا فعليه القضاء والكفارة؛ لأنَّ العذر إِنَّمَا يكون 

وفي الأثر عن أبي علي : في صائم طرح في فمه حصاة فجازت على 
خا الغليةة قال لأ بسك عليه ضوفة. وتال من قال بسحب له أن 
يصوم يوما. 

وفي الأثر أيضاً: قلت له: فالصائم إذا دخل في حلقه غبرة السماد 
أو غير ذلك» هل يجوز أن يبتلع ريقه بلا أن يبزق؟ قال: إذا كان يقدر 
على إخراجه لم يكن له إدخاله إلا من عذر. 

قلت : فإذا صارت الغبرة ولها ذات في موضع من حلقه» إن عالجه 
وخشعه قدر على إخراجهء فإن لم يعالجه لم يقدر على بزقه هل عليه أن 
يعالج ذلك حتى يبزق؟ قال: أحب له ذلك. 
ذلك إذا كان من غير فعله. 
التنبيه الرابع: في طعم الطعام باللسان دون أن يدخل الحلق 

رنه جائز ذلك ليعرف /۲۹۳/ سنه من قبحهه وملحه من غيره؛ 
لان الممنوع ما يدخل الجوف من ذلك. 


وفى الأثر: عن أبى على: أن للطباخات والصناعات أن يطعمن فى 
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کد 
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شهر رمضان ويبزقن. قال: وكذلك عندي الذي يمضغ شيئاً من الطعام ثُمٌّ 
يبزق حتى يذهب ذلك من فمه» أو يأكل في الليل ولا يُخضخض فمه وينام 
ويصبح إِنَّهُ لا نقض عليه» والله أعلم. 
المَسألة السادسة 
في نقض الصوم بإخراج المنِيٌ متعمداً 

وذلك مسقل من عبت يذكره أو أدام النظر إلى فرج» أو فيه خي 
أمنى؛ فَإِنَهُ يلزمه في تعمد ذلك ما يلزم المجامع في رمضان تعمداًء وهو 
نقض الصوم والكفارة على حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإ قعل ذلك عراراً فى يوم واحد ققال بعضيير» لا آرى عليه إلا 
كفارة واحدة. 

وإن عبث بذكره ولم يتشه» ولم يرد لإنزال النطفة فعليه بدل يومه. 

وإن تشهى وأراد إنزال النطفة لزمه القضاء والكفارة» وهو إعادة ما 
مضى من الشهر /۲۹٤/‏ وصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . 

ومن نعظ''' ذكره من غير أن يّمسه بيده في رمضان» فأنزل فعليه بدل 
ذلك اليوم إذا لم يعالج ذلك ولم يرده. ومنهم: من عذره من البدل؛ لأنَّه 
مغلوب» وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب ‏ رحمه الله . والاآول 


Ze 


ومن غبشت بذکره زوجته نهارا وهو تائم حتى أمثى فليس عليه | 


)١(‏ تَعَظ وأنعظ ذكر الرجل نعوظاً : إذا انتشر. ومن المرأة إذا اهتاجت وعلاها الشبق. انظر: 
العين» نعظ. 
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َو 
ا : 


وحفظ أبو زياد الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل : 
امرأته في شهر رمضان تهاراً فأمنى فعليه صيام شهرء وإن نظر إليها فأمنى 
فعليه بدل يومه. 
رجل توسم امرأته مارّة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه. 

وک الآتن کال سالفث احا عو الرجخل يعظر فى ارات فى 
محاسنها في رمضان حتى يقذف قال: / 145/ إن موسى كان یری عليه 
دوم كال وس 1ذ1 انقير أهر قير امر ادق ررك له واعددة, 

وکر یسح عن بالات آ8 كانت امرانه كان عليه يدل يوي 
وإن كانت غير امرأته صام شهراً مكان يومه ذلك» والقول بالشهر رواية أبي 
5 فى 00 

ومن كلم أهله في رمضان فأمنى قال محبوب عن الربيع: إنه يبدل 
ذلك اليوم. وأما وائل قال: لا بدل عليه. 

وذكر البخاري أن جابر بن زيد قال: إن نظر فأمنى يتم صومه» وقال 
شارحه: وصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن هرم؛ سئل جابر بن زيد 
عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتهاء هل يفطر؟ قال: 
لا ویتم صومه . 

وهو مُحتمل؛ لان السائل يمكن أن يكون أراد جواز الأكل للصائم 
بعد ذلك» وأن انا تهاه عن الإفطارء وأعرة بالإتمام. 


(0) أبو شعيب: يظهر أنه من علماء القرن الثالث الهجري. أخذ عن عمر بن المفضل. 
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وعلى هذا الاحتمال فجابر قد سكت عن نقض الصوم. ويحتمل أن 
في اصطلاحهم؛ فيكون جابر قد أفتى بعدم النقض . 

ووجهه حينئذ أن يقال: إن النظر إليها مباح في أصل الأمرء وأن 
الشهوة قد غلبته فهو في حكم المغلوب. وذلك إذا لم يتسبب لإخراجها 
بغير النظرء وهو أيضاً لم يرد بالنظر التشهي» غير أنه أمر قد حدث . 

وعن أبي معاوية فيمن قبّل امرأته أو مسّها في شهر رمضان فأمنى : 
أن عليه بدل ما مضى من صومه. وقال من قال: عليه صيام شهرء وذلك 
إذا لم يرد إنزال النطفة. قيل له: فإن نظر إلى امرأته فأمنى؟ قال: عليه بدل 

قيل لة: فإن نظر على غير امرآته فتشهاها فامنی؟ قال: هما فى 

وقال أبو المؤثر: حفظنا أنه إذا نظر إلى امرأته وهو صائم في 

وإذا مسّها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء الشهوة؛ فعليه ما 
مضى من صومه من أوَّل الشهر مع يومه ذلك. وإن أراد قضاء الشهوة 
/۷/ بمسه أو بنظره فعليه ما على المجامع . 

ويوجد عن موسى بن علي: أنه إذا لم يزل يَمسها على غير شهوة 
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منزلة المني في وجوب الغسل ونقض الصوم» وهو قول لبعضهم غير أنه 
فن.غناية الود 

وقال أبو عبد الله : ليس عليه إعادة» فإن خرج المني أعاد ما مضى 
من شهره» قال : وهذا رأي بعض الناس . قال : وا جب ا تمي 
ويصوم شهرا مكان شهر. 

قيل : وبهذا القول كان یاعد أبو جابر محمد بخ فوسى بن محمد ين 
فا اهيا ا 

فهذه جملة ما قالوه في إخراج المني بغير جماع» وأقوالهم متفقة في 
فساد الصوم بالتسبب لإخراجه. وَإِنْمَا خلافهم فيما عليه بعد ذلك. 

وأقوالهم تتفق في التشديد على من قصد ذلك وأرادهء ولھ الي 
إلزامه بدل الشهر كله» أو بدل ما مضى منه» أو بدل اليوم الذي أفسده؛ 
أقوال تختلف باختلاف الاعتبارات : 

فمن جعل /١98/‏ الشين قركا واحداً: أوجب عليه صوم شهر؛ 
دوق لأشباذه باقناة م 

ومن خؤلاءامن لأ ير عليه ألا فاد ما مضي إذ لا متي لاساد 
المستقبل بفعل كان منه اليوم» فجعلوا له ما صامه بعد ذلك» وألزموه ما 
مضى . 

ومن قال: كل يوم فرض مستقل ألزمه بدل يومه فقط. ومن ألزمه 
)١(‏ محمد بن موسى بن مُحمد بن علي» أبو جابر: لم نجد علماً بهذا الاسم والكنية. ولعله 

حفيد العالم أبي جابر محمد بن علي البسياني المتوفى سنة 119ه. 
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بدل يومه وصيام شهر جعل الشهر كله فاسداًء وح فساده يجب إتمامه 
كالحج الفاسد» ثم يقضي مكانه كما يحج من قابل. 

وحاصله: قياس الصوم على الحجء فإن مفسد الحجٌ يلزمه إتمامه» 
ويلزم قضاؤه من قابل» وكذلك الصوم عند هذا القائل . 

والكفارة على كل قول عقوبة لخطيئته» وتكفير لسيئته . 

ومن شدد في المس دون النظرء رأى أن المس أشد في التسبب» 
ومن فرق بين زوجته وغيرها رأى أن غيرها أشد في الحرمة؛ لأن زوجته 
/ 4 إِنَمَا منع منها الصوم فقطء وأما غيرها فلتحريم الفجور. 

فإذا أمعنت فى هذه المعانى» وأتقنت هذه الوجوه عرفت المرمى»› 
وأصبت المفصل» وفهمت كلام الأئمّة المعبرين عن أحكام الله كك 
وأحكام رسوله كَل . 

المسألة السابعة 
في خروج المني بغير تسيب 

وذلك كالذي يرى في المنام أسباب الجماع فيمنى وهو صائمء فَإِنَهُ 
لا فساد عليه بذلك. 

وكذلك من غلب عليه المني في اليقظة» فاندفع بغير تسبب من لمس 
ا ليناد عليه يفا لأنّما الفساد فى إخراجه لا فى 


لكن على هذا المغلوب أن يسارع إلى الغسل في الفور؛ لان الطهارة 
من الجنابة شرط لصحة الصوم عندنا. 


وكذلك يلزم ذلك المحتلم أن يسارع إلى الغسل من حين ما استيقظ 
من نومه» وليس له التواني بغير مانع . 

وإن مر ليغتسل فأمره والده بأمر من أمور الدنياء فإن / /”٠٠‏ شاء أن 
يفعل ذلك لطاعة والده» قضى ما مضى من صومه»ء وإن شاء مضى لغسله 
ولا يعتقد معصية والده بل يغتسل ويرجع إلى أمر والده. إل أن يأمره بأمر 
فيه فوت : مثل أن يخرج شيئاً من حرق أو غرق أو دابة من زرع أو شيئاً مِمّا 
يقع فيه ضرر ويفوت» فله أن يفعل ذلك ولا نقض عليه في صومه. وكذلك 
المرأة وزوجها مثل الرجل ووالده» وكذلك العبد مع سيده. 

ووجه ذلك: أن الله تعالى قد أمر بطاعة الوالد والزوج والسيدء 
ونهى الصائم أن يصبح جنباً» وحرم عليه مباشرة النساء بالنهار» فتعارض 
الأمر والتهي. 

فحيث لا مرجح لأحد الأمرين ألزم البدل إن اختار امتثال أمر والده 
أو سيده أو زوجها. وحيث كان للامتثال مرجح» وهو فوت المطلوب 
وضياع المتدارك» عذروه في التواني حتى يقضي الفرض الحاضر؛ لأنَّ 
الفراتض بعضها أسبق من بعض. والله رؤوف بالعباد. 

وكذلك قيل: إن اشتغل بتسخين ماءء وق عُسل وَحُرْض» وكان 
ذلك بسرعة» إِنَهُ لا /80١/‏ ا ی الك اا 5 

ولا يشتغل بواحد بعد واحد؛ بل يكون تسخين الماء وطلب الحرض 
والغسل في حال واحد. 


)١(‏ الْحُوْض: الأشنان» أو رماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. أو حجر 


كتاب الصوم ® ۷۹ 

وكذلك لا بأس عليه إن اشتغل بثوب يأخذه أو وعاء يغسله. وكذلك 
إن مضى إلى مورد» ثم تخطى إلى ما هو أسخن منه أو رأى على الأول 
ناساًء وطلب ما هو أستر فلا بأس عليه في ذلك. وهي أعذار تبيح له 
ذلك؟ لآنه في طلب الخسل» وله أن يسال عن المياه؛ ويرد السلام على 
الناس أو نحو ذلك مِمَّا لا يضطر إليه. فإن فعل: فقيل: عليه بدل يومه. 
وقيل : بدل ما مضى من صومه. ومنهم : من ألزمه الكفارة إذا تعمد ذلك . 
البول خارجا عن الماة: ج ی ا و يضره في صومه؟ 
قال: لا أحب له ذلك. ان أمكته أن يخغسل 3 رئ من بعد لادلا 
ذلك كان أحب إلى . 

وكذلك إن أمكنه أن يغتسل قبل أن يريق البول والغائط» كان أحزم 
له في أمر صومه. فإن خرجت منه بعد ذلك جنابة أعاد الغسل. وإن لم 
يخرج منه مني » كان قد اجتهد فى أمر صومه. 

قيل له: أرأيت إن أراق البول والغائط» واستبرأ قبل الغسل» ولم 
وان بشي ونما كان لمضالح سل كم غل بعد ذللقاء ‏ هل 'ترى عليه 
اس 
قال: لا أحب له ذلك» وأرجو أَنَّهُ إذا لم يتوان في غير القصد إلى 
مصالح غسله أو ما يدخل فيه مصالحه إِنَّهُ لا يفسد عليه. 


قيل له: فإن أخذ فى الغسل» فجاءه البول فى الماء» هل له أن يبول 
حارج هخ الماء ويستبرئ » ٿم يدخل الماء يغتسل بعد ذلك» ولا يضره فى 


e ۸۹‏ معارج الآمال ه الجزء الثامن 
ضرم قال» معي آله إذا لے قدو على اساك فبعجيض آلا يترج ا من 
عذرء فان فعل ولم يتوان في شيء» لم يكن من مصالح غسله» فأرجو أن 
يسعه ذلك» وهذا كله على رأي المشددين . 

ومنهم: من يرخص /٠١7/‏ في التواني البسينة وذلك مقدار ما 
يسخن الماء» ويدق الغسل. ولو لم يكن هنالك تسخين ولا دق؛ قالوا: 
فإن توانى لحياء بقدر ما يدق له الغسل» ولو لم يكن احتسابه لدق غسل 
ولا إسخان ماء إلا للحياء؛ إِنَّهُ لا بأس إذا لم يزد عن ذلك القدر. وإن 
توانى أكثر من ذلك فعليه بدل ما مضى من صومه. 

والمشددون قالوا: ليس فى الحياء عذر» لسن اشخغاله بالحياء 
اشا يدق الخسل. 


قالوا: وإن كان قد يجوز الغسل بغير الغسل فإن احتسابه فى دق 
الغسل للغسل غير تعوده للحياء . 

ومن المشددين قوم قالوا: ليس له أن يأمر بدق عسل ولا إسخان 
فافع ولا هرال عو الف له أن حاف على تمن البرة الشدين» فع 
يجوز له تسخين الماء؛ لان الله يريد بعباده اليسرء ولا يريد بهم العسر. 

وذلك كله مبنى على وجوب المسارعة ال الاغتسال» ووجوب ذلك 
مبني على / /٠١5‏ اشتراط الطهارة من الجنابة في صحة الصوم. وعلى 
هذا الاشتراط اتفاق الأصحاب» وسيأتي للقوم ما يخالفه. 
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ومن رأى الجنابة في بدنه أو ثوبه» ولم يتيقّن خروجها منه» فإنه يؤمر 


بالغسل احتياطاً . فإن ترك الغسل يظن عدم لزومه: 


كاي الصو 3 ۸۱ 

فمنهم: من عذره بذلك الجهل» بلزوم الغسل؛ ولأنَّ السبب لم 
يتيقن» والأحكام له تبنى على الشك» والاحتمال حاصل» والأصل 
السلامة وطيارة البدن. 


ومنهم: من ألزمه الغسل؛ لأنَّ العادة تقضي بخروج ذلك منه لا من 
غيره» فإذا ترك الغسل والحالة هذه فهو عنده كمن ترك الغسل عامداًء وأنه 
عليه بدل ما مضى من صومه. وقيل: بدل يومه لموضع التأويل. وقيل : 
معذور لجهله. وقيل: معذور لتأويله» ولا يعذب الله العباد بما لم يَجعل 
لهم عليه دليلاً اطا وأمراً نه ماع فالعذر حب إلى» وهو أقوم سبيلا » 
وأقوى دليلاً» والاحتياط حسن عند الإمكانء والله أعلم. 

المسألة الثامنة 
في نقض الصوم بإخراج القيء تعمّدا /ه١٠/‏ 

ونما ذكرتها في هذا الموضع لمناسبة الإخراج بالإخراج؛ فإخراج 
المنِيّ إخراج من أسفل» وإخراج القيء إخراج من أعلى» والكل إخراج 
وخروج ) ولولا ذلك لوجب تأخيره حتى تستكمل مسائل الجماع وتوابعه. 

فإخراج القيء عمدا ناقض للصوم عند أكثر الأصحاب» حتى إن 
بعضهم كان لا يعرف غيرهن» وحتى إن ابن المنذر حكى إجماع أهل العلم 
على ذلك . 

و بان الخلاف موجود» فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة وغيرهم 


يقولون: لا يفسد الصوم» سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه 
شيء باختيار . 


TAY‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


واستدلوا: ينحديث أبن 0101 قال: «ثلات لا يفطن : ايء 
وَالحِجَامَةٌ وَالِاحتِلَام). 
ا افق سام مقالاً لا ينتهض معه الاستدلال. ولو سلم 


لكان محمولاً على من ذرعه القيء» وهو الذي يخرج بغير اختيار» فَإنّهُ لا 


وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر وزيد ب بن ارگ . وبه 
قال مالك ي ر س 


٠ العلب.‎ 


TT : قال‎ es 


وَالحصّة لنا على ذلك حديث أبى هريرة أن الئ کل قال: ١‏ 
ا القَيْءُ فاس عليه قَضاء» ومن اسَكَفاءَ علدا فليتقض)”". 

ولعل من شدّد يَحتجٌ بحديث أبي الدرداء: اشر ا له کی قا 
افر . قال معدان بن أبي طلحة' " (الراوي له عن أبي الدرداء): فلقيت 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد بلفظه مطولاًء كتاب الصومء باب ما جاء في الصائم يذرعه 
القيء. ر۷۱۹» 17/۳. وابن عدي: الكامل» مغله» ترجمة عبد الرحمن بن زيد» 
ره TV۱‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمداًء 
ر T°‏ روك . وابن ٠‏ ماجه» بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء » 
ر٦۱۷‏ 


کتاب الصوم 2 YAT‏ 


اا ف جد ومشق ق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرنى؛ فذكره فقال : 


صدق» أنا صببت عليه و 


فإن ظاهره أَنّهُ بي لّم يتعرّض لإخراج القيء ولكن ذرعه» ومع ذلك 
فقد أفطر. وكأنّه كان بيه صائماً تطوعاً فلهذا ساغ له الإفطار. 


ا 


وأجيب : بأنّه إن صح فهو محمول على القيء عامداً . 


وقد تقدم عنه ا : «أنَّ الصاء كم المُتطوّعٌ أُمِيرُ نفسو إن شاءَ صَامً 
كاذ شام ا e‏ 

فقال أصحابنا: عليه القضاء ليومه ذلك». ولا كفارة عليه. وهو قول 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب 
وزيل ر بن أرقم . وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. 


واعتلّ الشيخ عامر لذلك بأنه فعل ما هو مُحرم عليه أصله الأكل . 


وحجّة الأولين: حديث أبي هريرة المتقدم وفيه: «مَن استَفَاءَ عمداً 


FA‏ لد 

= عن: ثوبان وعمر وأبي الدرداء. روى عنه: حفص بن عمر الأنصاري وسالم بن أبي 
الجعد. انظر: تهذیب الكمال» ر۰۸۲٦»‏ 105/58. 

)١(‏ رواهأبو داود» عن أبى الدرداء بلفظه. كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء مدا 
EOL‏ كعات ا باب ما جاء قن الوضوء من اء 
والرعاف» ر۸۷ .١57/١‏ ۰ 1 

(۲) سبق تخريجه في حديث: من ذَرَعَهُ القَيْءٌ فليس عَلَيهِ قَضَاءء وَمَن 


YA‏ 2 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


فهو يي قد تولى الإفتاء في ذلك» ولم يلزم سوى القضاء» فأين 
موضع القياس من الوحي؟ . 


1 تنبيه: فيما يرجع إلى الجوف من القيء 

فان كان قل تا عامدا ورد شيا مه إلى الحوق عاهدا : 

فبعضهم : يلزمه الكفارة في ذلك؛ لأنّه أدخل إلى جوفه بالعمد ما هو 
حرام عليه من جهتين: من جهة خبث المطعوم» ومن جهة حرمة الصيام. 

قال أبو عبد الله : مق اء يكنا د موک اا فإن صلاته 
وصيامه /٠۸/‏ يفسدان عليه إذا رده بعد أن صار ذا مقدرة من لفظه. وإن 
كان ناسيا قلا باس عليه 

أما فساد الصوم فظاهرء وأمّا الصلاة فلأنه عمل فيها عملاً يفسدها. 
وذلك فيما إذا قعل ذلك وهو فى الصلاة وكان صائماً . 

وإن رد القىء من قبل أن يصير ذا مقدرة من لفظه فلا بأس عليه؛ 
لآن اللاكلتى ايكون الور عليه لا قوم :وال أعكم.: 

المّسألة التاسعة 

وقد أجمعت الأمَّة على تحريم ذلك عليه في نهار رمضان إذا أصبح 

وأصل ذلك قوله تعالى: قافن نسْروهن محم 7 ڪڪ لاد کک 


۶ے ص ار ر 2 مه 2 م ےم 24 رم 
كرا ونيو خخ 3 تكد E E‏ الل ١‏ لأسو من الجر شد تَمُوا 


كتاب الصوم ® A0‏ 
اقيم إلى ٍَ4 . فلا صيام إلا بالكف عن المفطرات وأمهاتها التي 
أجمعت الآمّةَ عليها هذه الثلاث: الأكل» والشرب» والجماع. 

وقد بالغ حاجب ‏ رحمه الله في قوله: من أصاب امرأته في 
رمضان فرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً. 

ووجه ذلك: أَنَهُ منهي عن وطئهاء /705/ وأن النهي يدل على فساد 
المنهي عنه. وفه أبضاً: سد الذريعة عن انتهاك الحرمة. 

والأكثر على أنها لا تفسد عليه» وهو الظاهر من أحوال السنة. 

وقد اختلف الناس فيما على المجامع في نهار رمضان : 

فذهب جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن الواجب عليه 
القضاء والكفارة. 

نم اختلفوا في صفة الكفارة: فروي عن الحسن البصري: أن عليه 
عتق رقبة» أو هدي بدنة» أو إطعام عقرب ضاف لا رجن سكي .قال 
شريح : عليه اثنا عشر شهراً. 

وقال أصحابنا: إن الكفارة في ذلك عتق رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئاً؛ إحديث أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
التي يل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وَمَا أُهلَّكَكَ؟» قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان. قال: «مَل تَجِدٌ ما تُعْتِقُ رَقَبَةة1 قال: لا. قال: 
«فَهَل تَستَطِيعٌ أن تَصُومَ شَهرَيْنِ مُتَتابعَيْن؟» قال: لا. قال: «قْهَل تَجِد ما 


و 


و و e‏ 2 . 1 .]2ه كمسر ا ۾ صل 2-2 (5) 


.٠۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(0) عَرّق: الزنبيل» والمكتل الكبير. 


فيه قمرء كقال / ٠١١‏ «َتَصَدَق بهذا قال فيل عل ا ا فنا 
ين ا [أهل بيت] أحوج إليه منا؛ فضحك ال يله حس بدت أنيابه » 
فا ی ئی وا اول توف ادا 


ا 


ومعناه: أن إطعام الآهل من الكفارة خاص بهذا الشخص» فليس 
لأحد أن يقيس غيره عليه» ولو نزل في الإعسار منزلته. 

ونظيره : قبول شهادة خزيمة وحده» وجعل شهادته عن شهادتين. 
والتضحية بالجذع من المعزء فَإِنْهَا مُختصة بأبي بردة لقوله كَلَِِ: «ولا 
تصلخ لرك . 

وفي الحديث دليل على إجزاء التكفير بكل واحدة من الثلاث 
الخصال . 


ا 


وروي عن مالك: أنه لا يجزئ إلا الإطعام. والحديث يرد عليه. 
وظاعر البحديث أنه لا بجو التكثير يعبر هذه اثلاث 
وروي عن سعيد بن المسيب: ا يجزئ إهداء البدنة. وقد روى 


ا 
و 


2000 عند مسلم ليس فيها كلمة: «فهل على). 

(؟) رواه الربيع بمعناه دون قوله اذهب فأطعمه أهلك» كتاب الصوم» باب ما يفطر الصائم....» 
ر5١5. .۸۲/١‏ ومسلمء بلفظه» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان...» ر١١١01 ."8١/5‏ والترمذي مثله» كتاب الصوم» باب ما جاء في كفارة الفطر 
في رمضان» ر؛ الاء ۱۰۲/۳. 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ في موضوع الصيام» وإنما جاء به في موضوع التضحية 
بالجذعة» في باب باب ذبح الضحية قبل الامام عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

(:) رواه مسلمء عن البراء عن خاله أبي بردة بلفظه. كتاب الأضاحي» باب وقتهاء ر١951١2‏ 
.١1507 /*‏ وأبو داود» مثله» باب ما يجوز من السن في الضحاياء ر١01٠258 .٩1/۳‏ 


TAV 


کتاب الصوم 2 
آآكر,__ ‏ وااو ا 


واختلفوا في هذه الكفارة: هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ . 

والمذهب: الثاني» ومال أبو مُحمّد إلى الأول» وصدّر به الشيخ 
سباق 

وذلك؛ أن النّبى كل نقله من أمر بعل عدمه إلى مه آخر٬‏ ولیس 
هذا شأن التخيير: 

وأجيب: بأن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. 

واختلفوا أيضاً: في سقوط الكفارة بالإعسار: 

لالجو لأ تيفط لافار وعلية ا اجب لآ إن أعسر 
بالعتق أو الإطعام بقي الصيام» وإن عجز عنه لزمته الوصية. 

وقال بعض قومنا: تسقط الكفارة بالإعسارء أخذا من قوله كله 
للرهل : النأطيقة أملك)؟ ولك د رر اليا لا تضرف فى ای 
والعيال» ولم يبيّن له كْةٍ استقرارها في ذمته إلى حين يساره. 

وَالجَوَاب: إن ثبتت الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله: «ولا 
ضري ا له سقط هذا ا لاني قطي ة خا واک 
واحد. 

وإن لم تت الزيادة ققد يقال: لبس فى الخير ما يدل على سقوطها 
عن المعسر» بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. /17/ 

وقد قيل: إن الذي أذن له فى التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. 

وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم . 
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وقيل : لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم . 

ثم اختلفوا في القضاء : 

وقال مُحمّد بن مسبح: جاء عن المسلمين أن عليه كل يوم أتى فيه 

2 0 ا 4 3 

قال: وأخبرني الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي 
عن شبيب بمثل ذلك . 
كفارة عتق رقبة» أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين » 
ويستغفر ربه ويتوب إلى الله» فإن الله غفور رحيم. 

وقال محمد بن المسبح أيضاً: لو صام الدهر ما أدرك فضل 
رمضان. وقال بعضهم: يقضي ما مضى . ويوجد لهم قول غير هذا: أن 
القضاء يوم واحد. وذلك على قول من يجعل كل يوم فرضا مستقلا . 

وجميع ما مر فيما على المفطر تعمداً بغير عذر يخرج هاهنا لاتحاد 
المعنى» بل الإفطار بالجماع أشد. 

قال الشيخ / /۳٠۳‏ عامر: ويشبه أن يكون قول من أوجب عليه في 
القضاء شهراً مقيساً على الحج إذا أفسده فَإِنَّهُ يتمه ويقضيه في عام المقبل. 


600 معولي : لعله معول بن المغيرة» وقد سبقت ترجمته. 
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وكان» وما لم يفسد عليه لم يأت بعد» كالمصلي إذا أدخل في صلاته ما 
نها + 

فإن قال قائل: لم أوجبت على المجامع في رمضان عمداً القضاءء 
والحديث الذي استدللت به على الكفارة لم يذكر في القضاء؟ . 

قيل له: لما ثبت القضاء على من يجوز له الإفطار بالكتاب» مثل : 
المريض والمسافر وشبههما؛ كان الذي لا يجوز له الإفطار أولى أن يجب 
عليه القضاءء وهو من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى . 

ثم اختلفوا فيمن تكرر منه ذلك الفعل» هل تتكرر عليه الكفارة؟ . 

فقال بعضهم: لا تتكرر» وعليه كفارة واحدة» ما لم يفعله بعد 
التكفير. فإن كفر وفعل فعليه كفارة أخرى. 

وقيل : عليه لكل يوم فعل فيه ذلك كفارة. 

وقال ابن مسبح : عليه لكل شهر كفارة. 

والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود؛ فمن شبهها بالحدود 
قال: كفار واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة» 47 كما يلم 
الزاني جلد واحد وإن زنى ألف مرة» إذا لم يجلد لواحد منها . 

ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيّامم أو الأشهر حكماً 
منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه؛ فأوجب في كل يوم كمّارَة. 

والآخر أوجب في كل شهر كمَّارّة. 

وفرقوا بين الحدود والكفارات بأنَّ في الكفارات نوعاً من القربة» 


والحدود زجر محض . 
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راجا أن عن عاد الى الوطة ا الا وان عليه أن ك و 
وهنا فروع تقدم بعضهاء وهو : العابث بفرجه» أو المتسبب لإخراج 


المني فَإِنّهَ مقيس على المجامع» وكذا المتواني عن الغسل فإن المشددين 
في ذلك إِنَما قاسوه على مسألة المجامع إذا أصبح جنباً . 


وَإِنَّمَا قدمت ذكرهما لمناسبة النظم. ونذكر هنا باقي فروع المُسألة : 


© الفرع الأول: فيما يلزم المرأة الموطوءة في رمضان 

فإن لم تطاوعء وَإِنَّمَا غلبها على نفسهاء فقد قيل: على المرأة بدل 
ذلك اليوم» وعلى الزوج ما يلزمها / /7١5‏ من الكفارّة» وما يلزمه هو من 
الكفازة إن كان صائما. وإن طاوعغه فعلى كل واحد منهما الكمارة 
واا 

ولو كان زوجها قد قدم من السفر وهو مفطر فطاوعته فوطئها ثم 
حاضت في بقية يومها لم تسقط الكمّارَّة عنها لأجل حدوث الحيض؛ لأنّها 
منهية عن ذلك قبل طرآن الحيض عليها . 

وإن كانت صائمة قضاء رمضان وغلبها على ذلك» فعليها بدل يومها 
فقط. 

وإن طاوعته بعد المكابرة وهي تستطيع منعه» فقد بطل صومهاء 
وتبتدئ بالصيام من أوله» وعلى الزوج الندم والتوبة والاستغفار فيما فعل. 


ونما ألزمناها ‏ إن طاوعته في رمضان - الكمَّارَة؛ لأنَّ المعنى الذي 


ا الصو ® 1 
أوجب الكمّارَّة في الرجل بنصٌ الحديث هو بعينه موجود فيهاء فالإفطار 
الذاوق» ان کا لعفن اق لياه واس ا چا کے الف وک ااا 
قاف التشصن عن اا جال والتصى الما جا ف “فذق الات 

ومثله: الكمّارّة /۳٠١/‏ في الجماع إِنَّمَا وردت في الرجل والمرأة 
مثله في المعنى» وبوجوبها عليها . 

قال جمهور قومنا أيضاً: مع اختلاف بينهم في الحرّة والأمة 
والمطاوعة والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرجل؟ 

وقال قوم من مخالفينا: إن الكمّارَة تجب على الرجل فقطء وبه قال 
الأوزاعي. وهو الأصح من قولي الشافعي. 

واستدلوا بوجهين : أحدهما : قوله &4: «اذْمَتْ فَأَطْعِمْةُ أهلَكَ». 

وا ل ات الكناتة اة عا ا اس ااا ها 

والوجه الثاني : سكوته يي عن إعلام المرأة في وقت الحاجة» 
وتأخير البيان عنها لا يجوز. 

والجوات عن الأول: أن الأهل ليس تصا فى الزوجة فقط» بل 
يحتمل أن يراد بها غيرها. 

وَأيضاً : فإن إطعامها من كفارَة زوجها غير إطعامها من كفارتها . 

وعن الثاني: أن المرأة لم تعترف» ولم تسأل فلا حاجة إلى 
إعلامهاء ولا سيما مع احتمال أن تكون مكرهة كما يرشد إلى ذلك في 
زناه «هلكت وأهلكت»» والله أعلم. 
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ee‏ فيمن جامع ناسيا لصومه 
هذه الاأمة. 

واختلفوا فيما يلزمه : فقال بعضهم: لا قضاء عليه ول كنار وآنه 
#الناسن فى الكل والشريت ردكا اة اطا ا وتال 
خوت عليه القفي اهوت الكنارق 

والقضاء عند هؤلاء ما هو ليومه فقطى وعليه أكثر الأصحاب» 
حتى إِنَّ أبا محمد لم يعلم غيره؛ وذلك لأنَّه معذور فيما فعل» لكن فعله لا 
يسقط عنه القضاء؛ لأَنَّه مناف للصومء فالواجب الإمساك وهو لم يمسك» 
فعذر بالنسيان عن الإثم» ووجب القضاء حيث إن فعله قد فطره. 

وقال آخرون: عليه القضاء والكمّارّة. وروي ذلك عن أهل الظاهر 
وأحمد وبعض المالكية. 


جد الا لاوط وين ذلك الوط ع ا 
عله الكناة 


وتنا على آنه لا تلزم ا الاي Ne o‏ في 
الكعمد فقظ» ويدل على ذلك قرول الرجل ملكتا لأن اللاك مجاز 
عن العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقّع /۳٠۸/‏ كالواقع 
مجازاًء ولا يكون ذلك في الناسي . 


)١(‏ انظر: تخريجه فی : اکل الضَّائِم نَاسِياً أَنَّ الله أَطْعَمَةُ). 


حر ا فشا 
واختّجٌّ من أوجبها : بتركه بي للاستفصال. قالوا: وهو ينزل منزلة 
العموم. 
راحب اند قد تبين حاله بقوله: «هلكت» و(احترقت») في رواية . 
اشا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان» في غاية من 
البعد» والله أعلم . 


€ الفرع الثالث: في القبلة للصائم 
وهي : أن يقبّل الرجل امرأته. وقد اختلف الناس في حكم ذلك: 
فكرهها أصحابنا للصائم؛ لأَنّها من دواعي الجماع» والوطء مفسد 
للصوم» فالاحتياط للصائم بترك القبلة. ومن قبّل فأنزل فعليه القضاء. 
وقيل: إن ذلك من الشاب أشد. 
ويرى بعضهم عليه النقض - بمعنى القبلة ‏ ولو لم يكن منه غير 
ذلك. ومِمَّن أفتى بذلك عبد الله بن شبرمة (أحد فقهاء الكوفة). وهذا 
القول يستلزم منع القبلة من أصلها للشاب. وبه قالت فرقة من الناس. 
ورووا ذلك عن ابن عباس. وروي القول بالقضاء بنفس القبلة عن ابن 
مسعود. وكان ابن عمر ينهى عن القبلة للصائم . 
ومِمَّن وافقنا على الكراهة مطلقاً مالك والشافعي. /9١؟/‏ 
وقال الثوري: التترّه عن هذا أحب إلي. 
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فلا باس . 
وقال آخرون: بمطلق الإباحة. وبالغ بعض الظاهرية فقال: إِنّها 


مستا مه . 
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CGC’ 
وت‎ 


ولعلهم يتمسكون بفعله ٤٤‏ لها وهو صائم. فعن ام سلمة: ) 
ال 2 کان يق يقبلها وهر صاب ونحوه عن عائشة7"' . 

وَالَوَاب : أن عائشة ‏ و ۔ قد بيدنت فى حديفها علّة جواز ذلك 
له كله يقو لها اولك گان أملككم و "و ب (بفتح الهمزة 
والراء وبالموحدة) أي: حاجته. ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء» أي : 
عضوه. والأوّل أشهرء وهو كناية عن ضبط شهوته. 

ففهمنا من ذلك التكريه لغيره» حيث لم يكن بمنزلته في ضبط 
الشهوة. 

ومن هنا كرهها من كرهها للشاب دون الشيخ؛ لان شهوة الشاب 
أقوى فتغلب عليه بخلاف الشيخ . 

وعن أبي هريرة «أن رَجلاً سال النَّبىَ كل عَن المُبِاشَرَةٍ لِلضَّائِم 
فَرَخَصٌ له» وَأَنَاهُ آحَر فَنَهَاهُ عَنها»“» فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا 
بالذي / ۳۲۰/ تهاه شاب. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أم سلمة بلفظهء كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في 
ثيابهاء ر5١1”.‏ ۱۲۲/۱. وأحمب مثلف رخهة”7, 5/ ."٠١‏ 

(؟) رواه الربيع بمعناه» كتاب الصوم» باب ما يفطر الصائم ...» ر۸٠۳ .65/١‏ والبخاري» 
بمعناه» كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم..» ركحكحمك ۲/ 1۸۰. ومسلم» بلفظهء 
كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته» ر١١٠٠»‏ ۷۷1/۲. 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم..» ر21855 
۲ . ومسلم مثله» باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته» ر5 2٠١١‏ 
.VVV /۲‏ 

(6) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصومء باب كراهيته للشاب» ر۲۳۸۷» 
؟/7". والبيهقى فى الكبرى» مثله» باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته» 
ر؟لاملاء 0 


واا مو اها قطلقا یرن مایت حمر وق أبي سلمة ‏ وهو 
ربيب النَّبِيٌ بل -: أنه سأل رسول الله اة : أيقبّل الصائم؟ فقال: «سَل 
هَذِهِ) لآم سلمة؛ فأخبرته أن رسول الله بي يصنع ذلك فقال: يا رسول الله 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أمَا وَاللَّهِ إن لأتقّاكُم 
لله خا كم نا 

قالوا: فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء؛ لان عمر حينعد كآن 
شاباً» ولعله كان أوَّل ما بلغ . 

وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص . ولعل هؤلاء يشترطون إباحة 
للك ابن ب لقتسي :قن عد أ وبرتاف تنم يكون مند العو العرقي 
لإفساد صومه» ولا أظن أحداً يجيز له ذلك مع هذه الحالة. 


ومن بديع ما روي في ذلك قوله ٤‏ للسائل عنها: «أَرَأيتَ لو 


فأشار إلى فقه بديع» وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم» وهي 
أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه» والشرب 
يفسد الصوم /7١/‏ كما يفسد الجماع . 

وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيامء فكذلك أوائل 
الجماع . 

اتح من منعها مطلقاً بقوله تعالى: 8مَالكَنَ يَتْرُومُنَ. ..* الآية. 
قالوا : فمنع من المباشرة في هذه الآية نهاراًء والقبلة عو الا 


)١(‏ رواه مسلم» عن عمر بلفظه» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم 
تحرك شهوته» ر م١١١2‏ ا والطبرانى فى الكبير» بلفظ قريب» ر٤۸۹‏ 0/9. 
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أ ا اا :الآ بة الماع لاسا وريه عن اه 
ونحوها. وأن الي ية هو المبين لذلك» وأنه قد أباح ما منعتم» والله 
أعلم . 
© الفرع الرابع: في المباشرة للصائم 

والمراد بها شاعو اضر سج الشييل مالم يتلغ إلى خد اللجماع» لن 
المباشرة في الأصل التقاء البشرتين» وكل من كره للصائم أن يقبل كره له 
أن يباشر. وكل من حرم التقبيل حرم المباشرة؛ لأنَّها أشد. 

وبعض من أباح التقبيل يشدد في المباشرة. ومن فرق في التقبيل بين 
الشاب والشيخ فرق أيضا في المباشرة. 

والحاصل: أن الخلاف كالخلاف» وأن بعض المبيحين هنالك 


يشددون هاهنا. 


3 


وآ و أناحيا رق تات عا أن الب کي گان يمَبل 
وهر صَائِمْ » اشر وهو صَايِم » ل کان ا ملَّكهُم e‏ 

ومن فرق بين الشيخ / /۳۲١‏ والشاب» يحتجون بحديث أبي هريرة: 
أن رجلاً سأل النَبِيَ يي عن المباشرة للصائم؟ فرخص له وأتاه آخر فنهاه 
عنها . فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي نهاه شاب. 

واخْتّحّ من منعها مطلقاً: بقوله تعالى: ##مَاكَنَ يشْرُومُنَ. . .€ الآيةء 
ومفهومه منع المباشرة حال الصوم . 

وأجيب: بما تقدم من بيانه َيه للحكم في ذلك» وأن المباشرة في 
الآية كناية عن الجماع . 


كتاب الصوم e‏ ¥ 


اموي واي ا 


اختلف فيما إذا باشر أو قبل أونظر فأنزل أو أمذى . 

وقد تقدم قول أصحابنا في ذلك في مسألة إخراج المني. وهاهنا 
نذكر ما قاله قومنا: 

فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء 
في الإمذاء . 


وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك» ويكفر إلا في الإمذاءء 


فيقضى فقط . 
واحتجّ له: بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 
ذلك . 


وتعقّب : بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. 
ا 5 07 5 

و عن ابن القاسم عن مالك : وجوب القضاء 
فيمن باشر أو قبل؛ فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل. وأنكره / ۳۲۳/ غيره عن 
مالك . 

وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة: «من تأمل خلق 
امرأته وهو صائم بطل صومه». لكن إسناده ضعيف . 

وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. 

وحكى ابن حزم: أَنَهُ لا يفطر ولو أنزل» والله أعلم. 
(۱) عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» أبو عبد الله (؟5١1ه):‏ عالم ورع فقيه الأندلس في 


عصره. أصله من طليطلة وتوفي بها. سكن قرطبة. رحلة في طلب الحديث ثم رجع فصار 
مدارا للفتوى بالأندلس. انظر: الأعلام» .٠٠١/١‏ 
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© الفرع الخامس: فيمن أصبح جنبا 

والكلام فيه ينحصر في طرفين : 

الطرف الأول: في اختلاف الناس في حكمه 

قال أبو مُحمّد: أجمع علماؤنا على ما تناهي إلينا منهم: أن من 
تعمد لتأخير الغسل وهو جنب في رمضان فَإِنَّهُ أصبح مفطراً . 

وقد روى الربيع عن أب عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله كَل أنهم يقولون: «مَن 
أصبَّح جُنْباً أصبّح مُفطراً». وحكاه ابن المنذر عن طاووس. وهو أحد 
قولي الشافعي . 

وسكن ابن السار أيضا عق الجن البصري وسالو ين عيذ اله بن 
عمر: أنه يتم صومه ثم يقضيه. وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولهما. 

ونقل بعض المتأخرين من قومنا عن الحسن بن صالح إيجاب 
الفرض دون التطوع . 

وقال جمهور قومنا: من أصبح جنب فصومه صحيح ولا قضاء عليه 
وبالغ ابن دقيق العيد حين قال: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع . 
وقد تقدم القول بضد ما ادعى قبل وجوده بمئين من السنين . 


ومنهم من ادعى الإجماع في حق المحتلم: أن صومه يجزثئه ولو 


أصبح جنباً من احتلام. وجعل الخلاف منحصراً في حق الجنب من غير 
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وردّ: بما ذكر عن أبي هريرة: أنه أفتى من أصبح جنباً من احتلام أن 

اختّحٌ أصحابنا ومن وافقهم بحديث أبي هريرة: أن رسول الله يا 
قال: «مَّن أصبَحَ جُنْبا أصبّح مُفْطراً). والحديث متفق على صحته عتدثا 
وعند من خالفنا. 

اختّحّ المخالفون بحديث متفق عليه عندهم عن عائشة وأم سلمة: 
«أنَّ النَبِيَّ ية كان لَيْصبحُ جُنْباً مِن جمّاع غير احيِلام» ثُمّ يَضُومُ فِي 
ا ّ 

ثم اختلفوا في وجه حديث أبي هريرة : 

فمنهم من قال: يمكن حمله على الاستحباب /70/ في غير 
الفرض . 

ومنهم: من حمله على الإرشاد إلى الأفضل . قالوا: فإن الأفضل أن 
يغتسل قبل الفجر» فلو خالف جاز. 

ومتهم: هن .سلك فسلك الترجيح بين الحديثين - قالوا: رواية اثنين 
تقدم على رواية واحد» ولاسيما وهما زوجتان» وهما أعلم بذلك من 
الرجال. 


009 رواه مسلم» بلفظه» كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
ر۱۱۰۹» .78٠/5‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصوم» باب فيمن أصبح جنباً في شهر 
رمضان» ر۲۳۸۸» ۳۱۲/۲. 
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لل ع د 


قالوا: ولأن روايتهما توافق المنقول» وهو مدلول قوله تعالى : 
لفان يِيْروشَ وََسَمْاْ ما كنب اله کک وکوا وَأشْرووا حى يتين لك لبط 
اأص ين لط الألنود م لتر » . 

قالوا: فإن الآية تدل على جواز الجماع إلى تبين الفجر فيستلزم ذلك 
أن يصبح جنباً . 

وتوافق المعقول وهو أن الغسل شيء واجب بالإنزال» وليس في 
يحرم عليه بل يجب صومه إجماعاً . فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب 
الأونى: وَإْنْمَا يمنع الصائم من تعمد الجماع نهاراً فقط . 


ومنهم: من ادعى النسخ؛ لأنَّ الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام 
كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم. 

فالراة تسكدل [ة يكون ديف الى عريرة ١1‏ كان حيط 
أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه» 
فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجرء فدل على أن حديث عائشة ناسخ 
لحديث أبي هريرة» ولم يبلغ أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا 


به . 
هذه جملة ما قالوه في توجيه خبر أبي هريرة مع اعترافهم بصحته . 


وعند أحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري : ستعت آنا هريرة 
يقول: «ورب هذا البيت» ما أنا قلت: من أدرك الصبح وهو جنب فلم 
يصم » مُحمّد ‏ ورب الكعبة ‏ قاله». 


وَالجَوَّاب: أما حمل حديث أبى هريرة على الاستحباب أو الإرشاد 
فغير ظاهر؛ لأنه عله لى أراف ذلك له بام يعر ذه الخاص والعام» وفعله 

وأما القول بالترجيح فغير ظاهر أيضاً؛ لاحتمال الجمع بين الحديثين 
بأن حديث عائشة وأم سلمة خاصاً به كَل وتحديك أبى هرو غاما لغيره ؛ 
لأنَّ قوله عام وفعله خاص / ۳۲۷/ لا يتعداه إلى غيره إلا بوجوب الاتباع» 
وهو دليل خارج عن نفس الفعل» فنحن نتبعه بيه في جميع أحواله إلا ما 

وقولة: من أصبّح جُنْباً أأصبَح مُفطراً» حكم عام يشملنا وإياه قله 
مخصص لهذا العموم» فيبقى من عداه من الناس تحت هذا الحكم 
القولي . وآما النسخ فلا يشت بالاحتمال. 

وَأيضاً : فلا يصح أن يكون فعله ناسخاً لقوله؛ لأنَّ ذلك يمكن أن لو 
كان القعل شاعرا ظامرا كالضلاة والسناسك» اا المستدر كالفسل من 
الجنابة فلا يصح أن يكون ناسخاً؛ لأنه بي قد كلف التبليغ على سواءء 
والفعل المستتر يخالف ذلك» فلو كان القول مسوخاً لبيتة بقول مله حتى 
يعلم الحكم فيه» ولا يترك الناس على غير بيان في دينهم» ولا يصح تأخير 
اليبانا عن وق الاج اج 

قال أبو مُحمّد: فإن قال قائل من مخالفينا: لِم قلتم ذلك وقد روت 
عائشة أن النَبِيُ به كان يصبح صائماً» فيغتسل من جنابته من جماع من 
غير احتلام؟ قيل له: يحتمل أن يكون ناسياً لجنابته أو أخر الغسل إلى 
الوقت الذي كان يحتمل له تأخير الغسل فيه» فغلبه النوم حتى أصبح . 
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ويحتمل أن يكون التأخير ما ذهبتم إليه فخ الا خير على العمد: 

فقوله ي : «مَن أصبَحَ جُنْباً أصبّح مُفطراً» هذا عموم» وفيه تفسير 
الخبر الذي رويتموه من طريق عائشة» وقد اجتمعنا نحن وإياكم أن الناسي 
لا لوم عليه» والنظر بيننا في العمدء فحَبّرونا بعموم يقتضي العمد 
والنسيان. 

قَلَمّا اجتمعنا على أن الناسي لا شيء عليه وجب الوجه الأخيرء 
وهو العمد الذي أراده السب كلل ونهى عنه» إذ ليس عندكم أنه جر جنابته 
تعمداً لتأخير الغسل حتى أصبح» ففيما بيثاه دليل على فساد معارضتكم. 

فإن قال: إن المجامع يسمى جنباً في اللغة» فما أنكرتم أن يكون 
قول النَِيَ ل : «مَن أصبَحَ جُتُباً» أي : مجامعاً؟ قيل له: هذا ليس بمشهور 
في اللغة. فإن كان جائزاً فهو لنا دونكم؛ إذ الجنب يشتمل على اسمين» 
فنحن تعلقنا بالعموم فمن ادعى التخصيص كان عليه إقامة الدلیل . ۳۲۹۱| 


فإن قال: فإن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر 
الليل» وأوجب الغسل من الجماع» فإذا كان الأكل والجماع أبيحا إلى 
آخر وقت الليل وقد أوجب الغسل من الجماع» فيجب أن يكون وقته بعد 
الليل؟: 

قبل له: إذا كان قد زجرنا عن تأخير الغسل على لسان ثبيه بقوله؛ 
«مَن أصبّحَ جُنْباً أصبَّحَ مُفطراً» علمنا أَنَّهُ قد خص بعض هذه الجملة من 
هذا الوقت الذي كان أناسه لتا فأدخله في حيز ما حظره علينا في حكم 
النهار؛ إذ الغسل من أحكام الجماع الذي منعنا منه ومن قليله في النهار» 
ألا ترى أن الصلاة لها أول وآخر فالمتعبد بوقتها يوقعها فيه أي وقت شاءه 


كتاب الصوم 
2-1 ا وااو 


منه )2 ومع ذلك ا بالطهارة؛ فقد أخذت الطهارة وقتاً من أوقات 
الصلاة» كذلك الغسل من الجنابة خصّ له وقتاً من أوقاته. 

والمعنى: أن الصلاة يسع تأخيرها في وقتها حتى يبقى من الوقت ما 
لا يسع إلا فعلهاء وفعل وظائفها اللازمة من الطهارة والوضوءء فإذا انتهى 
إلى هذا الحد ضاق عليه التأخير» وهلك المؤخر عامداً؛ فوظائف الصلاة 
أخذت جزءاً من وقتها حيث كان لا بد منهاء وكذلك الجماع / /"١‏ في 
ليل رمضان» يجب أن يكون فى وقت يسعه ولوازمه من الغسل» فالغسل 
في حق الصائم كوظائف الصلاة في آخر وقتهاء والله أعلم. 

الطرف الثاني: فيما يلزم من أصبح جنباً وهو صائم في رمضان 

ا سی لذلك ارهن بيد 
غير أنهم اختلفوا : 

فمنهم من قال: يقضي يوماً واحداً. وهذا على قول من قال: إن كل 

ومنهم من قال: عليه قضاء ما مضى من شهره. وهذا على قول من 
قال: إن رمضان فريضة واحدة» وعبادة واحدة» كالصلاة بجميع ركوعها 
عبادة واحدة» إذا فسد بعضها فسد سائرها. 

ومنهم من قال: عليه قضاء شهره لهذا المعنى . وعند هؤلاء j‏ له 
ينتفع بصوم الباقي» وَإِنَّمَا لزمه إتمامه قياساً على إتمام الحج الفاسد. 

ثم اختلفوا فيما يلزمه من الكمَّارَة: فبعضهم: أوجب عليه القضاء 
والكنائة» كان اليك اقطان 
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وبعضهم : أوجب عليه بدل ما مضى فقط . قالوا: ولا كمّارّة عليه. 

وبعضهم : أوجب عليه قضاء شهره فقط . /"7١/‏ قال أبو مُحمَّد: 
ودر قنك كانه لفن 

وذكر أبو عبيدة ‏ رحمه الله -: أن القائلين من الصحابة والتابعين» 
بإفطار من أصبح جنباً يدرؤون عنه الكمّارَة؛ أي: يدفعونها عنه؛ وذلك لأنَّ 
الكمّارَّة فيها نوع عقوبة تشبه الحدء وفي الحديث: «اذْرَؤُوا الحَدُودَ 
بالشنهات): 

فالشبهة هاهنا حاصلة من تعارض الأدلة» ولهذا اختلفت فيه الأمة. 

ومن هاهنا قال بعض أصحابنا: من أصبح جنباً: فإن كان عالماً بأن 
الجتب إذا تمد لعزك العسل .وهو ضباقم أله نعولة من أفطر لزمه 
الكتائة: وان فان جاعلا ارا بان :ذلك جاه فد كناية» ولا ي أن 
تلام كمارة لجهاله [ذا كان جاه : 

والمتعمد على وجهين: 
والكفاتة: 

ومتعمد غير عالم بوجوب الحكم فعليه القضاء بلا كمّارَة؟ . 


سهرة . 


وبعضهم يقول: إن القضاء يوم واحد. ولم يعذره أبو عبد الله في 
الجهل بوجوب /۳۳۲/ ذلك» انه قال في امرأة وطئها زوجها ولم 


تغتسل: إن كانت لم تعلم أن زوجها وطئهاء فعليها بدل يومها. 
جهله» وعليها بدل ما مضى من الشهر. 

والكفازة فق رة قإن لم تجد فصيام شهرين معتابعيق» اة لم 
5 تستطع فإطعام ستين كينا + 

وإن كان في ذلك معذوراًء فإما أن يكون العذر لضيق الوقت» أو 
لنسيان الجنابة» أو لعدم الماء» أو للجهل بالحكم. 

فإن كان لضيق الوقت كالذي يجامع أهله في آخر الليل ويظن أن 

وإن أصابته الجنابة بالليل وتوانى في الغسل وهو في مخاطرة من 
الوقتء فإن أبا المؤثر قال: إن كان غسل الفرجين والرأس وما مس جسده 
من الجنابة ثي أدرك الفجر فلا شيء عليه. 

وإن كان أدركه الج ولم د يستنج ولم يغسا رأسه؛ ذ فعلية بدل ما 
مضى من صومه. 

قيل: فإن توانى في الغسل /۳۳۳/ وهو يرى أنه على سعة من 
الليل» ونيته أن يغسل قبل الفجر؟ قال: إن كان نيته أن يغسل قبل الفجرء 
ولم يتعمد لترك الغسل ؛ فعليه بدل يومه. 

قيل له: فإن كان ترك الغسل متعمداً حتى كان قريباً من الفجر ثم 
استنجى وغسل رأسه ثم أدركه الفجر؟ قال: لا شيء عليه. 


فها هو قد جعل غسل الرأس قائماً مقام الكل. ولعلّه رأى أن الحياة 
منوطة بوجوهه فأنزله بذلك منزلة الكل. ويستأنس له بما في الصورة إذا 
قطع رأسها زال حكم التصوير عنها . 

ولا بد من إمعان النظر فيما ذكر؛ فإن أمر الغسل من الجنابة 
والحيض مخالف لأحكام الصورة» ولا تعلق له بتفاوت أجزاء الإنسان» 
فهو وإن غسل رأسه أو بعض جسده لا تصح صلاته» وليس له أن يقرأ 
القرآن» ولا له أن يمس المصحف» ولا له أن يدخل المسجد حقى 
يستكمل الغسل من الجنابة . 

ومثله الغسل من الحيض والنفاس. والصوم في ذلك كالصلاة 
والتلاوة ودخول المسجد؛ لأنَّ الكل عبادة مشروطة بالطهارة» وإذا لم 
يطهر جميع الجسدء فلا يصدق عليه أَنَّهُ / 4 / طاهر؛ إذ لا يكون جنباً 
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غير جنب في حال واحدء والحديث: «مَّن أصبَحَ جُنْباً أصبَحَ مُمطراً»» 
فالله أعلم بوجه ما قاله أبو المؤثر في ذلك. 
وعن سعيد بن محرز: عن رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان 
فانتبه ثُمّ عاد؛ فقام وظن أن أصحابه يوقظونه إذا قاموا للسحور فلم يوقظوه 
قال أبو مروان عن هاشم عن بشير: إن عليه بدل يومه. وذكر غيره 
وإن بعضهم قال: عليه بدل ما مضى من صومه» نوى أن يقوم يغسل 
في الليل أو لم ينو. 


وإن بعضهم قال: عليه بدل يومه ذلك» نوی أن يقوم أو لم ينو. 


كتاب الصوم ماله ا 
حا ووا 0 
وإن بعضهم قال: إن نوى أن يقوم يغسل في الليل فإنما عليه بدل 


يومهء وإن لم ينو فعليه ما مضى من صومه. 
وإن بعضهم قال: من أصابته الجنابة في فسحة من الليل» فنام 


فأدركه الصبح فعليه بدل يومه. 
ومن أصابته في طرف من الليل فنام فأدركه الصبح؛ فعليه بدل ما 


مضى من صومه. 
وغيره أقرب إلى العذرء ولكل نظرء وعلى كل واحد من أطباء الأمة أن 
يتحرّى ما هو أقرب إلى الصواب» وأبعد من / ه/ الخطأ والمفاسد. 

وإن كان ناسياً للجنابة حتى أصبح: فقال بعضهم: عليه قضاء يومه 
الذي أصبح فيه مفطرا تمسكا بظاهر الحديث: «مَّن أصبّحَ جنبا أصبّحَ 


مُفطراً» حيث إِنَّهُ لم يفرق بين عامد وناس . 
وعذره آخرون فلم يروا عليه قضاء لحصول العذر للناسي في جملة 


ال لتعبد» وقیاسا على من أكل أو شرب لاسا فإن الله أظطعمة وسقاه. 
ولحديث عائشة وأم سلمة أنه وك گان يُصبح جُنْبا وهو صَائِمَ). 


وحملوا ذلك على النسيان» وخصوا به حديث أبي هريرة كما صنع 


وذلك کله مراعاة للتهاون وعدمه» فالمتهاون أقرب إلى التشديك»؟ 


أبو محمد في الجمع ببن الحديثين» وقد تقدم ذلك . 
قال أبو مُحمّد: أجمع أصحابنا أن الجنب لا يصح له صوم 


لا يلحقه فيه لائمة» وهو النسيان وترك التفريط . 
والدليل على ذلك: أَنَّهُ لما كانت الحائض لا يصح منها صوم ولا 


صلاة لعدم الطهارة» وكان الجنب لا تصح منه الصلاة لعدم الطهارة؛ 
وجب أن يستويا في باب الصوم. 

وهذا منه يدل على ترجيح القول بالقضاء على الناسي؛ لأنَّ الحائض 
معذور في حيضهاء والقضاء عليها لازم» فيتناقض مع ما تقدم عنه في 
جل ديف عا على اساد 

وقد بتر لد لآن سمل حديث غائعة / 08 على السييلان لا 
يسقط القضاء بل غاية ما فيه الإخبار عن وقوع ذلك منه ية وهو ساكت 
عن القضاء . 

وهذا فيمن نسي الجنابة بعد أن علم بها. أما الذي لم يعلم بجنابته 
بن اصح 3م عم وغدل ولم يتوان: فقيل: عليه بدل يومه» ويوجد هذا 
عن أبي زياد. 

وقبل: لا بدل عليه ما لم يَمض أكثر اليوم. 

وقيل: لا بدل عليه ما لم يمض اليوم كله وهو جنب. 

وقيل: لا بدل عليه ولو مضى اليوم وهو جنب؛ لاه قد صامه على 
السنة ولم يعلم بالجنابة» ولا يكلف علم الغيب» وعليه الغسل إذا علم فهو 
في العذرء نظير من احتلم نهاراً» فَإِنْهُ لا يفسد صومه إذا بادر إلى الغسل» 
والكل معذور لعدم الاختيار» فهذا وجه هذا القول. 

وأمّا القول الأول وهو القول بالبدل مطلقاً؛ فأصله ظاهر الحديث: 
«مَن أصبَحَ جُنْباً أصبّح مُفطراً»» ولم يفرق بين عالم وجاهل» ولا بين 
معذور وغير معذور. 


كتاب الصوم 32 ۳۰۹ 
کش وااو 

وكأن القائل بعذره ما لم يمض أكثر اليوم يجعل للأكثر حكم الكل» 
ويثبت التسامح في الأقل عند العذر. 

ولعل القائل في عذره ما لم يمض اليوم كله يرى الفساد للملتبس 
بالجنابة طول اليوم / ۳۳۷/ إذا كان على غير عمد. 

وكأن هذا القائل والذي قبله ينظرون من بعيد إلى حديث عائشة وأم 
سلمة : «أنْ الي بي كان يُصبح جنباً في نَهَارٍ صومه)» وكأنهم يحملون 
ذلك على العذر بحالة النسيان وعدم العلم بالجنابة» وكأني بهم يقولون: 
لم يثبت عنه ككل أنه قضى ذلك اليوم . 

فإن كان هذا الذي أرادوا وإياه قصدوا هان الأمرء وسهل الخطب» 
وقرب البعيد. وإن كان غير ذلك» فاللّه أعلم . 

وإن كان عذره في التأخير عدم الماع» بیت الم تجد ماء يسل 
به أو خاف على نفسه من برد الماءء أو خاف العدو أو السباع بالخروج 
إلى الماء؛ فهذه كلها أعذار تبيح له التيمم لإحراز صومه واستباحة صلاته» 
فيلزمه لكل واحد منهما تيممء والتيمم للصوم يكون قبل الفجرء وللصلاة 
بعده . 

وإن تيمم تيعماً واحداً وأراد به الصلاة وعمي أن يتيمم للصيام : 
وقال أبو عبد الله : يتم له صيامه» ویجزئه تيممه ذلك لصلاته وصيامه إن 
كان قد تيمم قبل الفجر. 

وإن تيمم بعده أجزأه لصلاته دون صيامه» وعليه أن يتيمّم لصيامه 
حينما علم بالجنابة إن كان قد جهلها . 

وقيل : إن تيممه /۳۳۸/ قبل الفجر يجزئه لصيامه دون صلاته؛ لان 
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التيمم للصلاة لا يصح قبل دخول الوقت؛ لأنّه طهارة ضرورية لا يصار 
إليها إلا عند الاضطراري» ولا ضرورة قبل الوقت. 

وإن ترك التيمم حتى أصبح جاهلاً بحكمه؛ فقيل: عليه بدل ما مضى 
من صومه» ولم يعذر بجهله. وقيل: عليه بدل يومه. 
وهو القول الذي أشار إليه أبو عبد الله آنفاً. 

وخلاصة الخلاف: أنهم جعلوا الجاهل كالناسي فعذروه من 
التشديد. ومن ألزمه صوم ما مضى لم يجعل له في الجهل عذراً . 

وإن كان مسافراً عدم الماء وجهل التيمم» فهو أعذر من المقيم 
لتحريم الإفطار على المقيم بغير عذر» وجوازه للمسافر» فهو إذا أصبح 
جنباً أصبح مفطراً» وله الإفطار حلال» ونية الصوم له لم تتم فلا أرى عليه 
شيئاً إلا قضاء ذلك اليوم. وحكمه فيه كحكم من أفطره بالأكل وهو معنى 
قول هاشم الخرساني حين أفتى أبا زياد بان عليه بدل يومه. وبه /۳۳۹/ 

وقيل: إن أمسك في ذلك اليوم على نية الصيام فلا شيء عليه 
وصومه تام. وذلك على رأي من يعذر الجاهل في هذا المعنى . 

ومنهم من يشدد. ووقع في المسألة مُحمّد بن هاشم : أصابته الجنابة 
عليه الفجر. قال: فسألت عبد المقتدر وغيره فأجابه بأن بعضهم قال: عليه 
بدل ما مضى في سفره. وأن بعضهم قال: عليه بدل ما مضى من شهر 
رمضان. 


كتاب الصوم ماله ۳١1١‏ 
ا واچ 
وقال أبو زياد: سألت عن ذلك هاشم الخراساني فقال: عليه بدل 


وقال أبو علي : يجترئ ببدل ذلك اليوم. 

واختلافهم هذا يبنى على الاختلاف السابق في المسافر إذا أفطر من 
غير نية من الليل» فإن حالة الجنب مفطرة بنص الحديث» وقد تقدم ما في 
ذلك. 

والذي أقوله: إن حالة الجنب إذا أصبح عليها المسافر عذر من الإفطار 
بعد الدخول في الصوم؛ لأنَّ هذا قد أصبح وهو مفطر غير صائم» فلا معنى 
لإلزامه ما مضى من شهره» أو ما مضى من سفره» والله أعلم. / /٠٤٠١‏ 

وإن ترك الغسل جاهلاً بالحكم: فزعم أبو مُحمّد: أن أصحابنا 
اتَمَقُوا على إسقاط الكمارَّة عن الجاهل بالحكم . 

ودعوى الاتفاق منتقضة بما يوجد عن أبي عبد الله في امرأة وطئها 
زوجها في شهر رمضانء ولم تغتسل ولم تعلم؛ يلزمها الغسل أم لا؟ . 

قال: إن كانت لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها. وإن 
كانت علمت بوطئه» ولم تعلم عليها الغسل» فإن هذا لا يسعها جهله. 
وعليها بدل ما مضى من الشهرء وعليها الكمّارّة عتق رقبة» فإن لم تجد 
فصيام شهرين متتابعين» وإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

وسأل مُحمّد بن الجمهور"'' أبا المؤثر عمن أصابته الجنابة في شهر 
رمضان ليلاً فاغتسل وصلى ثُمَّ نظر من بعد ما أصبح فإذا موضع من جسده 


007 محمد بن الجمهور ( ق ٣ه):‏ من فضلاء القرن الثالث الهجري› عاصر أبا المؤثر واستفتاه. 
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ل وااو E‏ ا ت 


لم يكن غسله؟ قال : يغسل ذلك الموضع› ويعيد الصلاة» ولا شيء عليه 
فى صيامه. 
الممّسألة العاشرة 
فى نقض الصوم بالارتداد يعد الاسلام 

وذلك أن الإسلام شرط لصحة العبادات من صيام وصلاة وغيرهما؛ 
إجماغا, 

وذكر أبو إسحاق نقض الصوم بالارتداد في بابين: في باب ما يفسد 
الصيام» وباب ما يفسد ما تقدم و فدل ذلك من قوله أن الارتداد 
يفسد صومه الحاضر والماضي كما أنه يبطل جميع أعماله الصالحة. 

فإن رجع إلى الإسلام بعد الارتداد: فقيل : إن عمله السابق قد بطل 
ولا ثواب لهء ولا يطالب بإعادة شيء منه إلا الحج» وعليه أن يستأنف 
العمل : 

رقا يطل ع ويطالت لعاف أنه كا اوور غا 
الإسلام» لقوله يَللهِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ مَافلوه» فهو مجبور على الإسلام 
يقتل عليه إن أبى» وجبره عليه يقضي بتوجه لوازمه إليه» فهو مخاطب 
بجميع أحكام الإسلام» ويلزمه قضاء ما ضيع منها؛ لأَنَّ الإسلام دينه وقد 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله 


ر٤٥۸‏ 1°۹۸/۳. والترمذي» مثله» كتاب الحدود» باب ما جاء فى المرتد» ر0۸٤۱»‏ 
.04/٤‏ 


کتاب الصو B2‏ 1۳ 


اا واچ سم 


ET IS الاقيافة فى‎ ad 
والححة على إحباظ العمل بالارتداد قوله تعالى : اور افا لحيل‎ 
کا كوأ يَتمَلْوت4 27 وقوله: /47/ ومن یکر الاين هقد حيط‎ 
الاشافة عبط عمل قن تَابَ جد لَه‎ EE 6 وقركه‎ 00 

العَمَل). 
والإحباط: عبارة عن أشد الإبطال» حيث لا يبقى معه للعمل بقية. 
يوضحه قوله تعالى : ##وَقَدِمْئاً إل ما عِلُواْ من َمل هَجَعَلَْهُ كبا د 1 
وعنيف إن قياف A a‏ حديظ. E‏ كنا 
يحبطها الشرك؛ ناسب أن نذكر هاهنا نقض الصوم بكبائر الذنوب. ويدل 
على مشابهة الكبائر للشرك في الإحباط قوله وَلْةِ: «الرّيَاءُ يخبط العَمَلَ كما 
حط الهف 
وله تعالى : لا رفع أُصُوْفَكَْ ف صَوْتٍ البّيْ ولا هروا لم الول 
يڪم _ لعفن آن 1 اعم تبط أعملكم و 6 سر ا 0 وقوله تعالى: 
ی ا ا ودی چ . 
وشنّه سجاه وتعالى عمل الق رياء بصفواة عليه تراب فاصاب 
ال کک سادا د وذلق انظيز ها فک ت عمل المشركيي» كاله هة يرما 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: ۸۸. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 6. 
(۳) سورة الفرقان» الآية: ۲۳. 


۲ سورة الحجراتء الآية:‎ )٤( 
6 سورة البقرةء الآية:‎ )5( 
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فالكبائر من الذنوب تحبط الأعمال كالشرك» والتوبة تمحو الذنوب 
وترضي الرب . 
وحينما انّضح وجه المناسبة / 57"/ في ذلك نشرع في بيان النقض 


|[ تنبيه: في نقض الصوم بالمعاصي 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك : 

فمنهم من قال: إن المعاصي تنقض الصومء وتوجب البدل:: ومنهم 
من قال: لا تنقضه. 

وعلى الأول الفتوى في المذهب» وعلى الثاني جمهور قومنا. 

وشدد بعض أصحابنا في الغيبة والكذب المتعمد أكثر من تشديده في 
غيرها. 

واتقفيت قاوى الناققيين ١1]‏ ابمكتر من جه ای مظع ال 

قال أبو محمّد: اختلف أصحابنا فى الكذب المعتمد عليه هل ينقض 
الصوم؟ فقال بعضهم: لا ينقض الصوم. وقال بعضهم: ينقض الصوم . 
وأجمعوا ا فض الوقيوء للصلاة» وأجمعوا ا فى ا 


الاغتسال من الجنابة. 


قال: وقد روي عن النَّبِئَ ييه ما يدل على أن الوضوء والصوم 
ينتقضان بالكذب المعتمد عليه. 


كتاب الصوم e‏ 10 
2-1 ا وااو 


قال: وكذلك غيبة المؤمن أيضاً تنقض الصوم والوضوء؛ لِما روى 
ان ون مالك قال كاك وموك اكات NEN‏ 
يَنقُضْنَ الصّيَامٌ وَيَنَفُضْنَ الرصوع) / 7/24 

قلت: وعند الربيع من حديث ابن عباس يرفعه: «الغِيبَةٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ 
وَتَنْفَضٌ الؤْصُوءَ». فمن خص النقض ببعض المعاصي قصره على هذه 
الأمور الواردة في النص. ومن عمم النقض بجميع المعاصي تمسك 
بحديث ابن عباس أيضاً يرفعه» وفيه: «وَلَا صَوْمَ ِل بالكفٌ عَنْ مََحَارِم 
الله أخرجه الربيع في باب آداب الوضوء. وهذا يحاول جيو المعا م« 
فهو يشمل الغيبة وغيرها. 

وعند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«مَن لَمْ يَدَعْ قَولَ الرُورٍ وَالعَمَلَ به فَلَّيسَ لله حَاجّة في أن يَدَعَ طَعامَهُ 


E 


وفي حديث أبي هريرة أيض] 07 اد 

TT‏ ري 21 وتأول فا 
القائلون بعدم النقض» وأنكروا بعضاً . 

قالوا في تأويلهم: مقتضى ذلك أن من فعل ما ذكر لا يثاب على 
صيامه . 
(۱) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور..ء 


٣ر اا وأبو داود» مغله» كتاب الصومء باب الغيبة للصائمء‎ DES 
۷/۲ 
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قالوا: ومعناه أن ثواب الصيام لا / 55”/ يقوم في الموازنة بإثم 
الزور» وما دک معه . 


ومنهم من قال: إن تلك الأمور صغائر تكفر باجتناب الكبائر. 


وَالجَوَاب : لا نسلم أولاً أنها صغائرء بل الغيبة وقول الزور من 
الكبائر» ومثلها الكذب الجعتمل: 

م إن قولة كله «الغية تُفْطِرٌ الصَّائِمَ) وقول E‏ 
ات يَنفُضْنَ الصّيّامَ» نص في النقض لا يقبل التأويل» غير أن 
المخالف لم يثبت ذلك معهء وإلكا کت عد ا أن هرر 

ويقال فى رد تأويليم ليها : بان في الحديتين دلالة قوية على 
مظلقاء والصوم امون ت فلو كانت هذه الأمور ‏ إذا حصلت فيه 
لم يتأثر بها - لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى نفهمه. 

على أنه ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش» بل 
ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا لم 
يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. 

وقيل: الصوم ثلاثة: صوم العوام: وهو الإمساك /٤١/‏ عن الأكل 
ولذاتها المحرمة والمكروهات» بل عن الانهماك فى المباحات» وعمًا 


ينافي كسر النفس وقمعها الذي هو المقصود من الصيام. وصوم خواص 
الخواص: وهو الإمساك عَمّا دون الله» وعدم الالتفات إلى غيره والتعلق 
نضا سواه 

وهاهنا فروع جرت بها الفتاوى من الأصحاب» بعضها مبني على 
القول بالنقض» وبعضها على القول بعدمه. 
نقض على صومه . وقال من قال: عليه بدل يومه. 

ومن تعمد النظر إلى فرج ارا عهدا) وسمع سر قوم» أو نظر إلى 
بيتهم › اوقا كتاب إنسان بلا اة فكل هذا لا يفسد الصوم. وليس هو 
مثل الوضوء. 

وقيل: من نظر إلى وجه امرأة على التعمد لغير شهوة: فلا فساد على 
صومه» وعلى الشهوة فيه خلاف . 

وَأها ساقر البدن: فإن تظر /۴٤۷/‏ على التعمد لشهوة فعلية بذل 
يومه. وعلى التعمد بدون شهوة خلاف . 

وأما الفرج: فعلى ناظره البدل على المعمول به من مذهب 
أصحابنا» والمس أشد من النظر. 


قال هاشم: مر علي بن عبد الله“ وهو صائم على الفلج ناحية بني 


)١(‏ علي بن عبد الله: لعله من فضلاء بداية القرن الثالث الهجري. وعاصر هاشم بن غيلان. 
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معمرء فسمع اغتسالاً خلف الجدار فنظر في الماء دون الجدار فإذا هو 
بخيال المرأة فنظر الفرجء فما نظر سأل بشيراً فأمره أن يبدل ذلك اليوم. 
قال أبو زياد: وأحسب أن صومه كان نافلة. قال أبو المؤثر: الله 
أعلم قد روي هذا عنه. 
وأقول: عليه التوبة والاستغفار خير من بدل يومه بلا توبة. 
وقال من قال لأخيه: يا كلب» ولم تكن له نية؛ فقد رفع أبو 
الحواري عن أبي عبد الله أَنّهُ قال بفساد صومه. قال أبو الحسن: وكذلك 
قولنا فيمن قال: ياحمار» يفسد صومه إن لم تكن له نية. 
وأرادوا بالنية قصد المعاريض التي تصرف الكلام عن ظاهره» فإن 
في المعاريض مندوحة عن الكذب. وذلك فيمن احتاج إليها أو حمل 
عليها . 
وبقيت فروع تخرج على هذا المنوال» وضابطها الخلاف في 
النقض بالمعاصي» وقد تقدم ذكر ذلك بأدلته» والله أعلم. 
المّسألةالحادية عشرة 
فيما دخل الجوف على الخطأ أو عَلَى النسيان 
وقد اختلف العلماء في ذلك» والخلاف عند قومنا شبك 
والكلام في هذه المّسألة ينحصر في طرفين : 
الطرف الأول: في الناسي 
وذلك أن الآكل أو الشارب تاسا: قبل ل يدل عليف. وقيل + عليه 


بدل يومه . 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ونسب الأول إلى جماعة من الصحابة والتابعين ومنهم جابر بن زيد. 
ونسب الثاني إلى أكفر الأصحاب» وكان فيظن أي المؤثر أن هذا القول 
هو المرفوع عن أبي عبيدة. 

وحبَة الأولين الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النَبِيَ بيه قال : 
«إذَا َي فأَكلَ وَشَرِب فَليْتِمّ صَوْمَهُ فَإنّما أَظْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ)7" . 

ۇغ بحي سيار "؟ عن مولاتها آم إسحاق: آنا كانت عند 
لني يله كَأَتِيَ بِقّصِعَةٍ ِمّصعَةٍ من تَرِيدٍ فَأكلّت مَعَهُ ثُمّ ذَكرت انها ضَاكِمَة + فال 
لها ذو اليدِينٍ : «الآن بَعدَمًا شبعت؟ !) ». فقال لها الس كل : «أتَمّي صَوْمَكْ 
نما هُوَ رزقٌ سَاقَهُ لله ایی . 


وعن عمرو بن دينار: / 59”/ أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة» فقال: 
أفيست ضائما سیت نیت قال لا بای فال 3 مات على 
اسان فيه ت ا 0ل بان الله ال ا 
قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت؟ فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم 
تتعود الصيام . 


ا اس ال و أن غاا جا قال« كدرب اکت 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: «أكل الصّائِم نَاسِياً أنَّ الله أطعَمَهُ». 

(۲) أم حكيم بنت دينار المزنية: صحابية تروي عن مولاتها أم إسحاق الغنوية» ولها قصة 
مذكورة. يروي عنها حفيدها عبد الملك. انظر: الإصابة» رة؟9» .650/١‏ 

(۳) رواه أحمدء بلفظه مطولاًء ر4١771.‏ 517/5". والطبراني في الكبيرء بلفظ قريب» 
رلكقء .١59/56‏ 

(:) عمارة بن حيان (ق ١‏ ه): من أخيار وفضلاء أهل الدعوة الأوائل. كان يتيماً فرباه الإمام 
جابر بن زيد عنده» فأخذ عنه. صحب جابر فى أسفاره» وعندما قدم على يزيد بن مسلم. 
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نخلة لجابر بخ زيد وأثا صائم في شهر رمضان» فجعلت آكل من رطبها 
نأبيا» قلا وکت ابم يف قال ل مان اا ا قال »> لف ا 
لست بس کلت قال ل باس عليك. 

وألحق بعضهم المجامع ناسياً بالآكل ناسياً لحصول النسيان في 
الكل. 

ومنهم: من فرق بين الجماع والأكل لقصور حالة المجامع اسیا ع 

وعن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسياً في 
رمضان؟ قال: لا ينسى هذا كله عليه القضاء. وعن أحمد: تجب عليه 
اا 

ومنهم : من فرق بين قليل الأكل وكثيره؛ فجعل الكثير كالجماع 
ro۰ /‏ لندور نسيان ذلك . 

واحْتَجٌ من أوجب القضاء بأن الصوم قد فات ركنه؛ لأنَّ الفطر ضد 
الصوم» والإمساك ركن الصوم» فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. 

قالوا: والحديث إِنّما هو في رفع الإثم عن الناسي» ولهذا أضاف 
ذلك إلى الله ال وتقاه خم ع ال و عا ال ا راء ققد 
أثبت الإطعام والسقي المنافيين للصوم» ونفى ذلك عن العبد فهو مطعم 
و مسقي ولا صوم مع ذلك ولا إثم . 

ومنهم: من حمل الحديث عَلى صوم على التطوع؛ لأنه لم يقع في 
الحديث تعيين رمضان» فيحمل عَلى التطوع . 


کتاب الصوم 2 ۳۲١‏ 


وأجيب : عن الأول بأن الصوم من باب المأمورات» والقاعدة أن 
الاد لا و ف المامررات. 

وَأيضاً : فقوله في الحديث: «فَليِيِمّ صَوْمَةُ؛ أي : الذي كان دخل فيه . 

وظاهره: حمله على الحقيقة الشرعية فيستمسك به حتى يدل دليل 
على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية. 

E A,‏ الله ركان وكا يقدلا يه علن ضع 
الصوم لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه» فلو كان أفطر 
لأضيف الحكم إليه. /١0؟/‏ 

وأجيب: عن الثاني بما أخرجه غير واحد من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن مُحمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «مَن 
انط ف هر رصان اسا قل ناه علب وله كارا وين عفان 
وصرّح بإسقاط القضاء. والإفطار يتناول جميع المفطرات. وبه تمسك 
بعض من عذره بالجماع ناسياً» والله أعلم. 

الطرف الثاني: فيمن أخطأ في أكله أو شربه 

وذلك إما أن يأكل وهو يرى أن الليل باق» أو يأكل وهو يرى أن 


النهار قد مضى والإفطار قد حضر» أو يريد أن يتمضمض أو يستنشق» 
فيدخل الماء جوفه على الخطأ والغلبة؛ فهي ثلاثة أمور: 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصيام» باب تبييت النية من الليل» ر۲۸» 
1۷۸/۲. والحاكم» مثله» كتاب الصوم» رقكمك3ل2» . 
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خآ لل ل واااو ع د 


© الأمر الأول: فيمن أكل وهو يرى أن الليل باق» فإذا الصبح قد طلع 

وقد اختلف العلماء فى ذلك : 

فقيل : يتم صومه» ويقضي يوما مكانه. 

رل : ل فاد علية» ون بوا من أكل اسا : 

قيل لابن عباس : أأكل حتى أشك؟ فقال: كل حتى تشك. 
يروى عن عبد المقتدر. وقد سبق إلى القولين جماعة من التابعين. / /٠٠١١‏ 

راعج أو سةك أ ودل طا لاله في حكم الليل حتى يصمح 
معه النهار. 

وخرج فيه قولا ثالثاًء وهو: أَنَّهُ إن أكل وهو مخاطر خائف أن يدركه 
الفجرء فتبين له بعد ذلك أَنّهُ أكل في الفجر؛ فإن عليه بدل ما مضى من 

كان ابا على سمه قلي ا كا ول ب 

اخْتّجّ من أوجب القضاء ا أو بالصوم من الصبح إلى الغروب» 

وأجاب الباقون: بأنه وإن كان مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
أيفاً» إلا آنا أسقطناه عله لصن وهو حدیت أبى هزيرة فى غنر من أكل 
أو شرب ناسياً . 

وأمّا القول بالتشديد عند المخاطرة فلأن غلبة الظن معتبرة فى مثل 
هذا الموضعء فمن كان قلبه مطمئناًء ونفسه ساكنة ببقاء الليل» فأخطأ في 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


النهار أعذر مِمَّن لم يكن بهذه المثابة» وفي الحديث: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلى ما 
لا يُريبْكَي وما حاك بصدرك فدعه» والله أعلم . 


50 الأمر الثاني: فيمن أكل أو شرب وهو يرى أن الليل قد دخل فإذا 

الأمر خلاف ذلك 

وقد اختلفوا في ذَلِكَء وأكثر القول: إِنَّه يقضي يوماً مكان / |٠٠۴‏ 
يومه» وهو المروي عن ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة من 
التابعين : 

وقيل: عليه ما مضى من صومه. 

وكان الحسن البصري يقول: لا قضاء عليه وأنه بمنزلة الناسي . 

ولا يوجد هذا القول في المذهب؛ بل أكثر ما يوجد عندهم أن عليه 
بدل يومه . 

ومن هنا قال أبو الحواري في المؤذن: يكون الغمى من السحاب في 
رمضان فيرى أن الشمس قد غربت» ويرى أن الليل قد دخل؛ فيؤذن ويفطر 
من أفطن اف 23 اتسين له الس قال برج ,يون اة إن اعات ل 
الليل: 

قيل له: من أكل بأذانه ولم يعلم؟ قال: من أكل بذلك الآذان فعليه 
بدل ذَلِكَ اليوم» وكذلك هو عليه بدل ذلك اليوم» وعليه أن يعلم من قدر 
على إعلامه» وليس عليه إعلام من غاب ولم يقدر على أن يعلمه. 

وَإنَمَا كان التشديد في هذه الصورة أكثر مِمّن أخطأ في الصبح؛ لأنَّ 
الأصل فى كل تابت بقار على ما كان والثايت في الليل حال الأكل » 
وفي النهارحرمته» والله أعلم . 
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© الأمر الثالث: فيمن دخل جوفه ماء بغير اختيار 

وذلك أن يتمضمض / 7054/ ويستنشق فيسبقه الماء» وقد اختلفوا في 
ذلك : 

فُقِيل: إن كان يتوضأ للفريضة فلا بدل عليه ولو توضأ لها قبل 
وقتها . 

وإن كان وضوء لنافلة فُقِيل: يبدل يومه. وقال بعض: إذا كان ذاكراً 
لصومه . 

وقال الوضاح: يلغت عن سليمان بن غعمان أله قال: يبدل على 
الوجهين جميعاً. وقيل: عليه البدل إن تطهر للصلاة قبل وقتهاء فدخل 
الماء حلقه؛ لأنه في هذا الحال في حكم المتطوع . 

وكذلك إذا زاد في المضمضة على ثلاث فَإِنَّهُ يبدل إن دخل جوفه 
بعد الثلاث شيء ولو كان في الوقت. وقيل: إن وضع الماء في فمه لأمر 
أخروي كغسل الجنابة والوضوء؛ فلا بدل عليه ولو دخل الماء جوفه بشرط 
أن يحترز من ذلك. وإن كان لأمر دنيوي فعليه البدل. 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء حلقه؟ قال : 
لبا ناك 

وعن ابن جريج أيضاً: أن إنساناً قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء 
في حلقي؟ قال: لا بأس» لم يملك. 

قال أبو سعيد: والاستنشاق أقرب إلى الرخصة لاختلافهم في نقض 
صوم المستعط /00"/ إذا دخل السعوط حلقه. قال: فالسعوط عندي 
أوحش إذ جاء أنه يقوم مقام الرضاع . 


فهذه جملة ما قيل في المتمضمض والمستنشق إذا دخل الماء حلقه 
على غير الاختيار. 

فمن عذره من البدل جعله في حكم المغلوب وألحقه بالناسي» بل 
هو أعذر منه؛ لأنَّ الغلبة ليس فيها شيء من الاحتياط أصلاً» والناسي إذا 
أكل أو شرب على قدرة من ترك ذلك» غير أَنَّهُ نسي الصوم» فأكل يظن أنه 
غير صائمء فالعذر لنسيان الصوم لا غيرء وهو هاهنا يعذر للغلبة 
الحاصلةء فهو أشبه شيء بالذباب والغبار الذي يدخل حلقه على غير 
الاختيار. 

ومن فرق بين اللازم وغيره إِنَّمَا فرق على وجه الاستحسان لا غير. 
وكذلك من فرق بين الأمر الدنيوي والأخروي. 

ولقد بالغ في التشديد من قال بالبدل في حالتي الذكر والنسيان 
للصوم؛ لأن الناسي في هذا الموضع قد حصل له عذران: عذر الغلبة» 
وعو السبياة: 

والمتشدد نظر إلى حصول المفطر فقطء ويرى العذر رافعاً للإثم لا 
غيرء /8077"/ والله أعلم. 


!0 تنبيه: في الصائم إذا أراد المضمضة أو الاستنشاق 

عل ذلك برفق ولا يبالغ؛ لقوله كَلهِ: (إِذَا اسَتَنشَقْتَ فَبَالِغْ إل 
أن کون ضصَائماً»؟ 

وذلك لان الصائم يحرم عليه إدخال الماء في حلقه» والمبالغة في 
الامشفاق مخت منيها ذلك غالا 


مدنا م معارج الآمال ه الجزء الثامن 


وفيه إشارة أن حكم الداخل إلى الحلق من الأنف في الصوم حكم 
الداخل من الفم. 

وقد بالغ مسعدة بن تميم في جوابه لمن سأله فقال: إذا أردت أن 
أستنشق وأنا صائم أخاف أن يدخل الماء في حلقي؟ قال له مسعدة: ضع 
إصبعك في الماء ثُمّ أدخلها في منخرك. 

فتراه قد أمره بإدخال الإصبع رطبة في منخره وهو شيء غير 
الاستنشاق؛ إذ من لوازم الا ستنشاق الاستنثار؛ لقوله عي : «إذا | EKE‏ 
فَاسْتَنقِر"''» والاستنثار دفع الماء من الأنف إلى خارج بالتنفس» وإذا 
قذف الماء بعد المضمضة فلا بأس عليه بما يبقى من الأثر المخالط للريق. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو 
صائم؟ قال: لا يضره» وماذا بقي في فيه!؟ . 
الماءء فإذا بلع ريقه لا يضره. 

وق الأئر: أخبرنا هاشم عن رياض بن نجدة عن أبي عبيدة الصغير 
قال: قلت: للصائم أن يمضمض فاه ثم يقذف الماء» ويسيغ ما يبقى قبل 
أن يبزق؟ فقال: لا بأس» والله أعلم. 


)0 رواه الطبرانى فى الكبير» عن سلمة بن قيس بلفظ : «فانتثر)» ر ۳*۷ ا لاا 


المّسألة الثانية عشرة 
فيما دخل الجوف من طريق غير الفم 
فى هذه المسألة أمون: 


1 الأآمر الأول: فيما دخل من طريق العين؛ وهو الاكتحال 
وقد أجازه أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إذ لم تكن العين معهم من 
مجاري الطعام» فإن وجد في حلقه شيئاً من ذلك مَجّه ولا يبتلعه. 
وكره بعضهم الاكتحال بالصبر؛ لما فيه من السريان» فإن طعمه 
وقال أبو عبد الله: ليس عليه بأس إذا وجد طعم الكحل في حلقه. 
وكره ذلك سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق. ونسب أبو 
محمد الكراهة أيضاً إلى بعض أصحابناء ولم أجد ذكر ذلك عن غيره. 
وكان عتصور بن المعتمر  /۴١۸/‏ وابن أبي لبلى وابنخ شبرمة 
يقولون: إن اكتحل فعليه أن يقضى يوماً مكاثه. وكره قتادة الاكتحال 
بالصبر» ورخص بالإثمد. 
اختج الجمهور على الترخيص بشيئين : 
العدهها :لبوا الاماية؟» لان لاص کے کل کیت ينا ومن 


)١(‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب (77١ه):‏ محدث ثقة أحفظ أهل 
الكوفة. انظر: الأعلام» / 00". 
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ا 

وثانيهما: حديث عائشة: «أنَّ التب كله | كتل فى رَمَضَانَ وَهَوَ 
صَايِم)''. ومن طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده 
«أنَ رَسُولَ الله ية گان يَكْتَحِلٌ وَهْوَ صاب . 

ومن حديث ابن عمر قال: حرج لیا رسول الله يكل وَعيناه 
مَمَلوءَتّانَ مِنَ الإثْمِدٍء وَدْلِكَ فى رَمَضان وهر صا" 

وهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف في سندها غير أن 
البراءة الأصلية تعضدها» والأصل بقّاء ما كان على ما کال . 


العام 


أ 


e 2a‏ عن الین /۳۹/ اا الاش بالإنْيد المُروح 
عند النّوم» وقال: «لِيََقِهِ الصّائہ»” اموق دلق AN Na‏ 
والقائلون بالتكريه . 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن عائشة بلفظه» كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» ر514١ا» 0١‏ وأبو يعلى في مسنده» مثلهء ر ٤۷٩۹٣‏ » 5.00/1 

(5) رواه الطبراني في الكبير»ء بلفظه» ر۹۳۹ ."١7/١‏ وابن عدي: الكامل» مثله» ترجمة 
محمد بن عبيد الله ر84 .١١7/5 21١57‏ 


فرق رواه بن حبان فى المجروحين» بلفظ قريب» ترجمة سعيد بن زيد» ر۳۹۳ م 

(5) عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري» أبو النعمان الكوفي (ق1ه): من 
ر٤0‏ ك/لاه؟. 

)0( رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الصومء باب في الكحل عند النوم للصائم» رلالا207 
07 وأحمدء مثله دون اليتقه الصائم)» ر215179 .٤۹4/۳‏ 


کتاب الصوم 2 ۳۹ 
أمّا الأوّلون فحملوا النهي على التحريم» وأوجبوا القضاء على من 


فعله. وحمله الآخرون على التنزيه فقالوا بالتكريه. 
وأجيب : بتضعيف الخبر» وبأن في رواته e‏ ا وفي 


سنده اضطراب . 
وعلى صلاحيته للاحْتبجَاج يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل 
الطيب؛ لأنَّ المروح هو المطيب» فلا يتناول ما لا طيب فيه. 
قالوا: وقع في حديث ابن عباس بلفظ الفطر مِمّا دخل» والوضوء 
مما خرج. قالوا: وإذا وجد طعمه فقد دخل . 
راجب بأن في تله غفا ا 


وقيل : الأصل فيه أنه موقوف» ونه له يشت مرقوعاً . 
وعلى تقدير صلاحيته للاحْتجاج يكون اكتحال التي بي مخصصاً 


للكحل. 

0 الأمر الثاني: في الدواء يضعه الانسان على الجرح 
فيدخل الجوف» أو يضعه في الدبر فيدخل الجوف أو نحو ذلك؛ 

ففي جميع ذلك خلاف في /77٠0/‏ صومه: فقیل: إذا داوى جرحه برطب 

من الأدوية أو يابس منها فخلص إلى جوفه فعليه القضاء. وقيل: لا شيء 


مخصوص يريد الشفاء؛ فقِيل: عليه بدل يومه. وقيل: يلزمه البدل 


واا 


عليه . 
وإذا احتقن في دبره» وهو أن يجعل الدواء المائع في دبره على وجه 


فأخاف عليه بدل ما مضى من صومه. وقال أبو ثور من قومنا: إذا احتقن 
في القبل فلا شيء عليه. 

وذهب أكثر اصحابنا وأكثر قومناء أنه إذا احتقن فى القبل فلا شىء 
عليه؛ لان القبل ليس بمجرى للطعام. وقالوا: إن قبل المرأة في ذلك مثل 
الوا 

وفصل بعضهم بين أن يكون في موضع البول منهاء أو موضع 
الجماع؛ فجعلها في الحالة الأولى كالرجل وشدد في الثانية . 

وقال أبو يوسف (صاحب أبى حنيفة): إذا أقطر فى إحليله فعليه 
القضاء . 

ومنهم: من منع تحمل الدواء بالنهار في الدبر وألحقوه بالحقنة. 
الكرة 


والمشددون نظروا إلى حصول ذلك في الجوف من غير أن يعتبروا 
الطريق الموصل إليه» وكأني بهم يرون أن حصوله في الجوف مغذ» ولو 
دخل من غير الفمء والتغذي في الصوم هو الممنوع» وحينئذ فلا فرق بين 
أن يدخل من الحلق أو غيره. 

ومن رخص لم ينظر إلى هذا المعنى لندوره؛ ولأنه مخالف المعتادء 
ولأنه لا يكون عن شهوة» ولا تميل إليه النفسء ولا يقبل[ه] القلب» ولا 
يسكن إليه الطبع» والحكمة المقصودة من الصوم حاصلة عند وجوده. 


وآمًا ترخيصهم في القبل؛ فلأنه وإن أوصل إلى باطن الجسد لا 


كتاب الصوم 7 ۳١‏ 

فن شذه فيه أيضا يرى قارب المع بين القيل والدين» وآن غاية 
ما يصل من السبيلين إلى جوف الجسد. 

وأمّا استقرار الطعام فَإِنَهُ إِنَّمَا يستقر في المعدة» وهنالك يندق ليصلح 
الاي والحده من الجا ل تا إلى المج فالحد المح أو 
ارت 

ولقد بالغ من ألزمه الكمّارّة في حقنة الدبر» وذلك منه قياس على 
المفطر عمداًء / 77"/ فكأني به وقد رأى القول بالنقض في الحقنة قياساً 
على النقض بالأكل؛ فألزمه الكمّارَة أيضاً قياساً على لزوم الكمّارّة في 
الإفطارء وما أبعد هذا القياس. 

على أن أبا سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يعلم أن في المذهب قولاً 
بوجوب الكمّارّة في ذلك» والله أعلم . 
!50 الأمر الثالث: فيما يدخل الجوف من الأذن 

كدواء يَجعله في أذنه فيبلغ جوفه» أو ينغمس في الماء فيدخل في 
أذنه : 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك: فكرهه بعضهم» وهو قول محبوب 
وولده أبي عبد الله . 

وكان اا عفان لأ زرف په اس , 

وقيل: لا بأس أن يقطر في أذنه الماء والدواء إذا احتاج إلى ذلك 
من علة. 

وقد قيل: لا يقطر في أذنه» فإن فعل فعليه بدل يومه. وقيل: لا بدل 
ول 


4# 
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وقيل: إن وجد طعم ذَلِكَ في حلقه فعليه البدلء وإن لم يجد فلا 
بدل عليه . 

والمرخصون يرون الداخل في الرأس أهون من الداخل في الجوف 
مِمّا دون الحلق» ومن هاهنا قال بعضهم: إن وجد طعم ذلك في حلقه 
فعليه البدل؛ لأن واجد ذلك قد علم نزول / 57"/ الماء إلى الحلق. وإن 
لم يجد الطعم فهو على السلامة» وليس ما يدخل الرأس كالذي يدخل 
البطن بل هو أهون. 

والمشددون جعلوا للجوف حكماً واحداً في أمر الصوم لحصول 
تقوية العروق بالداخل من أي المنافذ كان» والله أعلم. 
50 الأمر الرابع: في الداخل من الأنف 

كالماء الداخل من الاستنشاق» وكالسعوط المجعول في الأنف 
لمنفعة الدماغ أو غيره. 

وقد تقدم ما قيل في الداخل من ماء الاستنشاق على الخطأ وهو 
أهون من السعوط؛ إذ ليس فيه تعمد» وفي السعوط الاعتماد إلى إدخاله 
في الرأس دون الحلق» وللأنف منافذ نحو الرأس وهي المنافذ الصاعدة» 
وأتبرى تخو الحلق وهي المنافذ النازلة» فإن جعل السعوط في هذه المنافذ 
النازلة فهذا بمنزلة من سقاه من فمه؛ إذ الجميع يؤدي إلى الحلق» وإن 
جعله في المنافذ العالية فذلك هو السعوط . 

وقد اختلف الناس فيه: فمنهم من قال: إن شاء استعط ولا شيء 
عليه. وقيده بعضهم بما إذا كان من علة. 

وقال آخرون: /74"/ لا يستعط كراهة منهم لذلك. وهو لازم قول 


نل 


محبوب وولده أبي عبد الله؛ لان السعوط أشد من قطر الأذن وقد كرهاه. 

ثم اختلفوا فيما يلزمه إذا أسعط : 

ققيل: لا بدل عليه» وكأنه فرع القول بالترخيص . 

وقيل : عليه البدل مطلقاًء وهو فرع القول بالتشديد. 

وقيل: إن دخل حلقه نقض» وإن لم يدخل لم ينقض . قال أبو 
سعيد: وهو أوسط القول عندي . 

وقيل: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ. وهو قول الشافعي تنزيلاً 
للدماغ منزلة البطن. 

وقيل ا كل جلت هليه التتضاء والكنازة, وهر غول لعفن 
توما 

ولم يعلم أبو سعيد خروج الكمّارّة من قول أصحابنا . 

قيل له: لأي علة نقض عليه» على رأي من قال بالبدل مطلقاً؟ قال: 
لأنَّ السعوط رضاع. 

قل له تمن أبن كان البسرطة قياف قال 42 الأنه شبية» والشيا 
قد قيل إنه رضاع للخروج من الريب. 

واخْتّحٌّ بعضهم لذلك بأن الصوم الإمساك» ويجب الإمساك عن 
القليل والكثير. 


والمرخصون لم يجعلوا باطن الرأس كباطن / /٠١‏ الجوف؛ لأنَّ 
الغذاء هو الذي يقع في موقعه. وذلك مِمّا يلي الحلق لا ما فوقه. 


TE‏ م معارج الآمال ه الجزء الثامن 


ومن هنا فرق من فرق بين ما إذا وجد في حلقه وبين ما إذا لم يجد. 

ومنهم: من أنزل باطن الرأس منزلة باطن الجوف فشدد فيهء 
ولحصول الشبهة في ذلك لم يلزموه كقّارّة. 

ومن ألزمه الكمّارّة من قومنا فقد نظر إلى قوة الشبه بينهما . 

وأنت إن تأملت قوله يكِِ: «إِذًا استَشَفْتَ قَبَالِغْ إلا أن تَكُونَ صَائِماً) 
فهمت منه معنى التشديد على الصائم فيما يدخل من أنفه؛ لأن التحذير من 
المبالغة لا يكون إلا لحكمة بالغة. 


والظاهر أن الحكمة في ذلك المحافظة على بقاء الصوم» والله 
أعلم . 


الأمرالخامس: في استنقاع الصائم في الماء 


قبل : إن يكره أن يسشقع الصات في الماء يلا أن ينقض ذلك صومه» 
حتى كره بعضهم له أن يلبس ثوباً رطباً لتنزيه صومه عن فعل ذلك . 

وستى أن بعضهم كره له أن يتعمس للغسل من الجفاية / +5 إذا 
أمكنه الغسل بدون الانغماس . 

وحتى كره الحنفية للصائم مطلق الاغتسال» ومرادهم بذلك غير 
اللازم. 

وشدّد بعض أصحابنا في الاستنقاع على المرأة أكثر من الرجل؛ لأنَّ 
فرجها يأخذ الماء بخلاف الرجل. 

قيل لبعضهوة ما هو الاستتقاع الذي يكره للصائى؟ قال الذي 
سق يريد يذلاك القن على مام .وا لانتسانة يه خليه: 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ومن هنا قيلٌ: لا بأس على الصائم أن يدخل الماء للصيد في شهر 
رمضان. قالوا: وليس عليه فيما دخل حلقه على الغلبة ما لم يعتمد له 
ولا يغمس رأسه في الماء. 

واستدلٌ الحنفية على كراهة ذلك بما روي عن علي «من النهي عن 
دخول الصائم الحمام». 

وهو مع كونه أخص من محل النزاع فقد قيل : في إسناده ضعف . 

ولعل من كرهه من أصحابنا نظروا إلى أن للجسد منافذ دقيقة يمكن 
أن تأغل الماء إلى ياطنه فيقبه ذلك الشربي» أو لان الشرئ به يشبه التقرئ 
بالشرب» والثواب فيما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش وقمع الشهوة» 
وحالة الاستنقاع تنافي ذلك. 

ولبعدهم عن الشبهة في جميع المواطن تنَزّهوا عَمّا يدنس الصوم 
ويخالف /717/ حكمته. ولشدة ورعهم لم ينقضوا صوم فاعله. 

وذهب الجمهور من قومنا إلى أنه يجوز للصائم أن يكسر الحَرّ بصب 
الماء على بعض بدنه أو كلّهء ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمسنونة 
الفا 

واستدلُوا على ذلك (بأنّهُ كل قد صب المَاء عَلَى رَأسِه مِنَ الحَرّ وَهُوَ 
صَائِم)”''» والحديث لا مرية في صحته. والنّبِي بل إِنَمَا فعل ذلك بين 
جمهور الصحابة في مسيره على الفتح» فلا يقال: إنه خاص به؛ إذ لو كان 
خاصاً به لبيّن وجه الخصوصية لعلمه أن الناس يأخذون عنه دينهم» والفعل 


0 رواه أبو داود» عن بعض أصحاب النبي ي بمعناه» كتاب الصوم» باب الصائم يصب 
عليه الماء...» ر ۲۳٣٥‏ ۰۷/۲". وأحمدء مثله» ر۲ ٥٦٦۱ء .1۳/٤‏ 
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شاهر ظاهر ينقله الأول للآخرء والحاضر للغائب» والتأسي به مطلوب 
شرعاًء فثبت الجواز. ونقل أن ابن عمر بل ثوباً فألقاه عليه وهو صائم. 

وقال ابن عباس : لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيءء وإذا لم يناف 
الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله 
الجاء إلى بشرة الجمد عو باب الى وقد جازت التضعضة لاف 
إجماعأء وهو أشد من مباشرة | |۳١۸‏ ظاهر الجسد للماءء والله أعلم. 

¥ ع نه 
خاتمة فيها تنبيهات 


© الأول: في السواك للصائم 

وقد اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أَنَّهُ لا نقض به : 

فرخص فيه بعضهم بالغداة والعشي › زوق ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة» وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك 
وأصحاب الرأي» واختاره الشيخان آلو ساو او مل 

ومنهم من رخص فيه أول النهار وكرهه آخره. روي ذلك عن عطاء 
ومجاهد» وبه قال الشافعى وغيره. 

وبالغ بشير - رحمه الله تعالى ‏ فقال: لا يدخل الصائم إصبعه في فيه 
الاش 

واجا زق ابا الوطب كن اول اهار وا اس اكه ولعله 
لأجل أن الرطب أقطع للرائحة. 


کتاب الصو 2 TV‏ 


ا ق وااو ا 


وإنّما كره من كره السواك آخر النهار؛ أجل المحافظة على رائحة فم 
الصائم. 
قرافي 7 بن النظر في دعائمه. 

وقِيلَ: يكره الرطب؛ لأنّه يخشى أن يتحلل منه في الفم شيء. 

وأجيب: عن الأول: بأنه إِنّمَا يستقيم ذلك عند من جعل فضل 
الشلوف في الدارين» ولا يستقيو عند من خضه بالآخرة» وفى ذلك 
خلاف . 

وأجيب عن الثاني : بأن ذلك المتحلل كماء المضمضة, فإذا قذفه من 
فمه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك 

EP 5 0 5 0 چ‎ 

وحص رحس فى براك متا ا E‏ 
قال: «رَأَيتُ النَبِيَ ئ يَستَاكُ وَهُْوَ صَائِمٌ مَا 5 احضى أذ كالواء 

وقال أبو هريرة: عن النَبِيَ كلِْ: «لولا أن أَشْقٌّ عَلَى أَمَتِي لاأمرتهُم 
23 عامر بن ربيعة بن كعب العنزي :)(a۳(‏ صحابي من الولاة. شهد المشاهد كلها ج 

النبي كل استخلفة عثمان عَلّى المدينة لما حج. له ۲۲ حديثاً. انظر: الأعلام .٠١۱/۳‏ 
(؟) رواه البخاري» بلفظه معلقاًء كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم ...» 


ر(۱۸۳۲)» 187/7. وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب السواك للصائمء 
ر« .*V/۲‏ 
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ا رف لا ل 5 5 0 2250 
بالسواك عند كل وضوء». ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد ‏ عن 
الت يلة. /٠۷١/‏ 


وقالت: عائشة عن النَّبىَ كَلِِ: «السَّوَاكٌ مَظهَرَةٌ لِلقّمء مَرضَاةٌ 
ا قالوا: ولم يخص الصائم من غيره. 
عموم الحديثين الآخرين بمفهوم قوله كيا : «لَخُلوف قم الضّائِم أَظيبُ عِندَ 


الله من ريح المستك). 
وذلك أن الخلوف منه مطلوب محبوب شرعاً والسواك يزيله, 
ولمن كرهه آخر النهار أن يقول: إن عامر بن ربيعة لم يبين وقت 
استياكه ية ؛ فيحتمل أن يكون في أول النهار وآخره» واستبقاء الخلوف 
مطلوب وهو يستلزم ترك السواك آخر النهار. 
جواب؛ لاله نص في نفس ما كره» وقد تقدم جوابه» والله أعلم. 


© التنبيه الثاني: فيمن أدمى فاه إثر السواك أو غيره وهو صائم 

وذلك إِمّا أن يتعرض لإدمائه أو لا؛ فإن لم يتعرض فلا شيء عليهء 
إل أنه ييصق الدم / /۳۷١‏ عن فيه . 
)0 زيد بن خالد الجهني المدني )4۷۸( : صحابي شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم 


الفتح. له ۸١‏ حديثاً. توفي في المدينة وعمره 85 سنة. انظر: الأعلام» 08/7. 
59 سيق تتريحه قن حديك + 7السواك مَرضًاة للرت): 


كتاب الصوم 3e‏ ۳۹ 
اس م واچ ا 
وإن تعرض ؛ فإما أن يكون لعلة صنع ذلك أولا. فإن صنعه لعلة : 


ل این عله يذلاك ا كان اي عا كما إذا ك او غل 
أضراسه؛ فإن كان يعلم أَنَّهُ إن فعل ذلك أدمى فاه فلا يفعله. 


ولا عبرة بالصفرة والكدرة» ولكن إن خرج ذم طا * فقيل : يبدل 
يومه. وقِيلَ: إن كان الدم قليلاً غير سائل فلا يعد شيئاً» وإن كان عبيطاً 


واا التطوع فإن قضاه فحسنء» وإن لم يقضه فليس بلازم. وقال أبو 
عبد الله : ليس عليه بدل ولو أدمى فاه متعمداً. وقال بعضهم: البدل أحب 


ولم ير أبو سعيد عليه شيئاً» إلا إذا دخل حلقه شيء من الدم وكان 
قد تعمد لإخراجه» ففي هذه الصورة ذكر قولاً: إن عليه بدل ما مضى من 


ولو كان مكنا عله وااو واا كان نا آ د لذ عمك مه 
فلا يضرهء ولو دخل حلقه بغير اختياره؛ لاله مغلوب لم يتسبب لذلك 


بشيء . 

ذفن كشير أنقية فعولج ووجد طعم الدم في حلقه» /۳۷۲/ فعن 
مُحمّد بن الوليد”'': لم ير به بأسء ورفع ذلك عن أبي المؤثر. 
فهذه جملة ما يوجد من أقوالهم فيمن أدمى فاه ولا أرى للنقض 

معن | أ يحل الدم فى حلقه كنا ذكر آبو میت رخ الث ال -ء 


)١(‏ مُحمّد بن الوليد: لم نجد من ترجم له» ولعله من علماء القرن الثالث أو الربع الهجريين. 
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فإن نقض الصوم إِنّمَا يكون بما دخل الجوف لا بما خرج من الفم ونحوه. 

وناهيك أن الماء يجعله الصائم في فيه للمضمضة وهو مُختار لفعل 
ذلك» ومأمور به» فكيف بدم يخرج وهو یکره خروجه؟! 

وليس عند الأوائل منا قول بالنقض في ذلك» لكن رفع أبو صفرة 
عن بعضهم استحباب البدل مع قوله بعدم اللزوم» فالتزم التاخرون ذلك 
الاستحباب حتى جعلوه بمنزلة الإيجاب» ووقع في عبارتهم ما يقتضي 
لزومه. 

ويدل على هذا المعنى أنك لا تجد في المّسألة عبارة بنقض الصوم» 
وَإِنَمَا يوجد فيها القول بالبدل فقط . 

ومثل هذه العبارات قد وقع في كثير من المواطن»› وفد تقدم شيء 
منها في التكبير أيام التشريق في الجزء الخامس”“. 

ولله در أبي سعيد حيث نبه / ۳۷۳/ على ما يفسد الصوم من ذلك 
وما لا يفسده» وأن المفسد منه ما دخل الحلق إذا كان قد تعمد في إدمائه» 
وأن ذلك لا يفسد» وهو المفسر لمجملات الأثر» والمبين لمشكلاته مع 
ارتباك الأفهام في إدراك معانيه» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وإذا تبين لك أن القول بلزوم البدل ليس على ظاهرهء وأن العبارة فيه 
دد وت غير رتا عرقت آل حاجة ثبا يطلب الدلبل تذلك القيل » 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر ذَلِكَ: في بيان سنن العيدين و مستحباتهما. 


© التنبيه الثالث: في الصائم تؤذيه ضرسه» هل له أن يقلعها؟ 

اتفقت الفتوق على جواز ذلك .وكذلك قبل : له أن يسختها بالنار 
والدقين واي الك 

ولا أعرف وجه الاستثناء؛ إذ المعنى واحدء والقلع أشد منه. وإن 
كان هناك معنى غير هذا الظاهر فاللّه أعلم به فَإِنَّهُ ليس له أن يصنع شيعاً 
يذهب عقله بالإغماء وهو صائم. 

وأنت تدري أن قلع الضرس من باب إدماء الفم» وأن إدماءه إن كان 
لعلة فلا بأس به كما تقدم» والله أعلم. 
!0 التنبيه الرابع: في الاحتجام 

وقد أجازه أصحابنا تبعاً لكثير من أصحاب مُحمّد بی وكرهوه لمن 
خاف الضعف. وسئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ 
قال: لا إلا من أجل الضعف. وزاد في رواية: على عهد الي بلا . 

وفي رواية أخرى عن أصحاب محمد جي قالوا : تما نی ال كلل 
عَنِ الجِجَامَة لِلصَّائِم» وَكَرِهَهًا لِلصّعِيفٍ)''' أي: لئلا يضعف . 

وعلى الترخيص جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم. 

وشدد فيها قوم فقالوا: إنها تفطر» ونسب هذا القول إلى عطاء 
والأوزاعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر» وذكر ذلك عن 
علي وأبي هريرة وعائشة. 
(۱) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» ر۱۸۳۸» 


۲ 185. وأبو داود» عن رجل من أصحاب النبي بيه بمعناه» كتاب الصوم» باب الرخصة 
فى ذلك رع لاك ۳۰۹/۲. 
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واحنَّجُوا على ذلك بحديث عن رافع بن خديج قال: قال 
رسول الله 4 : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالمَحجوةُ77 . 


وذكر ثوبان أن رسول الله علا / ه /ا/ أتى على وجل بیج في 
رمضان فقال: «أَفْطَرَ الحَاجِمْ وَالمَحجُومً) 


وغخ الحسن عن معقل بن ستان الأشجعى بن نه قال : مر علي 
رتسوك الك لق ران الح إلى لمان و ا حلت من شور وف 
د AR‏ 2 3 سيوم ع اع 
فقال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم» 

وأجيب: عنها بأجوبة : 


أحدها: أن هذه الأحاديث لا تخلو من مقال» وقد عورضت بما هو 
اساي ا ن عباس ا 


ق جام عر م 


واحتجم وهر لكت . وفي لفظ : «احتجم وهر مخرم صا 


»۷۷٤ر رواه الترمذي» عن رافع بلفظه» كتاب الصوم» باب كراهية الحجامة للصائم»‎ )١( 
.٤1٥ /۳ ۱٥۹۲۲ وأحمدب مثلە» ر‎ . ۳ 

6 معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي (3ه): صحابي قائد شجاع جميل. كانت معه راية 
قومه يوم حنين وفتح مكة. سكن الكوفة وقدم المدينة. قتله مسلم بن عقبة في وقعة الحرة. 
انظر: الأعلام» .۲۷١/۷‏ 

)6 رواه أحمد» بلفظه» ر215995. .٤۷٤/۳‏ والطبراني في الكبير» مثله. ر۷٤٥»‏ ۲۳۳/۲۰. 

(6) رواه البخاري» عن معقل بلفظه» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» ر5 ”2187 
۲ ۸ . والنسائي في الكبرى» مثله» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي قلابة» 
ر۱۹« T/۲‏ 

(5) رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الصوم» باب الرخصة في ذلك ر٣۲۳۷»‏ 
5.5 والترمذي» مثله» كتاب الصوم» باب الرخصة من ذلك» ر٥۷۷ .٠٤١١/۳‏ 


كنات الس < er‏ 


عن قابت البعاق قل اس بن مالك اي د 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله ؟ قال : لا إل من أجل 
الضعف . 

نيذه الأخاديث وتحوها يدل على المرخيص إا عن أجل الفعف: 
وهي أصح في الإسناد من أحاديث الإفطار» فيكون الأخذ بها أولى. 

وثانيها : أن أحاديث الإفطار منسوخة بأحاديث الترخيص. 

ويدل على ذلك /77/ا”/ حديث أنس قال: «أوّل ما كرهت الحجامة 
للصائم أن جعفر بن أبي طالب احْتَجَم وهو صائم فمر به التي بيه فقال : 
«أْفْظرَ هَذَانْاء 0 ار الي كيد تعد 5 الحجامة لِلصّائم)» وكان ال 
00 2 1 
د يي نين لق 

وثالثها: الجمع بين الأحاديث بأن تحمل أحاديث الإفطار على من 
كان يضعف بالحجامة» وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون 
سبباً للإفطار. 

وأحاديث الجواز تحمل على القوي الذي لا يضعف بها . 

فقوله: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالمَحججُومُ) أي: عرّضا أنفسهما للإفطار 
حيث تعاطيا مقدماته» وتشبثا بأسبابه» فهو تَجوّز إرسالي من باب إطلاق 
الشيء على سببهء أو من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. 

)١(‏ ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري (717١ه):‏ تابعي ثقة. روى عن: أنس وابن 
الزبير وابن عمر. وعنه: حميد الطويل وشعبة وجرير بن حازم وأبو عوانة. توفي في ولاية 


خالد القسري. انظر: تهذيب التهذيب» رك ۳/۲ 
رك رواه الدارقطنى» عن أنسن بلفظه » کتاب الصيام» باب القبلة للصائم» ر۷» 7 
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ورابعها: ما ذكره غير واحد عن ثوبان أَنّهُ كلل إِنّمَا قال: «أَفطَرَ 
الحاجم والمحجوم»؛ ليما كان E‏ 
وهذا الجواب هو الذي اعتمده ابن بركة وغيره من أصحابنا. 


د: بأن في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك» وحكم ابن ن المديني 
د اٹ 0 | املا 


َو 


قال ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة فرعم أنه بي إِنّمَا قال: (أَفظرَ 
الحَاجِم والممحجوم»؛ هنا كانا يغتابان. فإذا قيل لد ال e‏ 
الضَّائِم؟ قال: لا 

وأراة بالبعض يزيد ين وبيغة الروك عددهم» وكأله ممن لا يرق 
النقض بالغيبة» فكان رأيه فيها مخالفاً لروايته» فمن هاهنا جعلها ابن 
خزيمة أعجوبة» ولو التزم النقض بالغيبة كما صرح به حديث ابن عباس 
عند اریم شرج مين اا روي 

ولعله قد ثبت عند أصحابنا من طريق يعتبر فجعلوه الجواب 
المعتمد» والله أعلم . 


3 
0 


لي وع 


حكم من أفطر صدر يومه بوجه يجوز لهء 


فقال: 


وَكُلْ مَنْ أَفُظرَ صَدرَ مَوْهِهِ واسابيج درك لحريس 
وَرَالَ خر التَهَار حيرا ا عق أن تنفك وان تنظرا 

يعني : أن كل من أصبح في رمضان مفطراً لسبب يبيح له الإفطار 
فيه» كسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ثُمَّ زال ذلك السبب آخر النهار؛ 
خير بين أن يُمسك عن الإفطار وبين أن يفطر. 

وذلك مثل /۳۷۸/ أن يؤوب المسافر من سفره وقد أفطر في يومهء 
أو تزول علة المريض» أو تطهر الحائض أو النفساءء فإن هؤلاء كلهم 
يصح لهم إتمام يومهم على الإفطارء ولهم أن يمسكوا عن الإفطار وهو 
السهحتة المأمون: 

وَإِنْمَا التخيير في البيت بمعنى إباحة الطرفين مع قطع النظر عن 
المستحب منهماء فإن الطرفين (الإفطار والإمساك) قد اشتركا في أصل 
الإباحة» وزاد الإمساك بمعنى الاستحباب لحديث الرَيَيّع بنت معوذ قالت: 
#أرسل رسول الله َة غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المديئة : 


«مَن گان أصبّح صَائِماً فَليْتَمَ صَوْمَةُ وَمَنْ گان أصبّح مُفطراً فَليْتَمَ بَقِيَة 
وعدا فكنا يعد ذلك مه ونصؤمه صبياننا الصغار منهم» ونذهس ! 
يَوَمِهِ ! نصومه ونصومه صبر منهم ! 
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المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه 
حتى يكون عند الإفطار). 

فقوله: «وَمَن أصبَح مُفطراً فَليْتِم بَقِيّةَ يَومِه؛ يدل على طلب الإمساك 
مِمَّن أصبح مفطراً. /174"/ 

وإن في ذلك سراً خفياً وحكمة إلهية للقطع بأن صومه غير تام حيث 
لم يستكمل طرفي النهار» فالإمساك عمل مطلوب شرعاًء ولا يضيع الله 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. 

وقد تقدم الكلام في هذه المّسألة في مسألتي الحائض والمسافر 
ا س الك 

وقال أبو إسحاق فيمن أسلم أو بلغ أو آب من سفره» أو طهرت من 
حيض أو نفاس» أو أفاق من جنونه» أو عوفي من مرضه» أو مرضع ارتفع 
عنها الخوفء» أو حامل أمنت المحذورء أو أطاق العاجز بعد الصبح: إن 
على هؤلاء كلهم أن يكفوا بقية يومهم عن الإفطارء فإن أفطروا بقية ذلك 
اليوم فلا كفارة عليهم؛ وذلك لأَنَّ الفطر حاصل من قبل ذلك» والقضاء 
لازم. 

وأنت تدري أن المشرك إذا أسلم نهار رمضانء» والصبي إذا بلغء 
والمجنون إذا أفاق أشد حالاً في الصوم من الحائض إذا طهرت» والمسافر 
المفطر إذا آب / /۳۸١‏ والمريض إذا عوفي» فإن الثلاثة الأول إِنَّمَا كانوا 
في حال ينافي التعبد بالصوم لتعلق التكليف بالبلوغ والعقل. ولآن المشرك 
- وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة ‏ يغفر له بإسلامه ما سلف. 


والحائض والمسافر والمريض قد أفطروا برخصة الله بعد أن كانوا 


€۷ 4 


كتاب الصوم 47 
من أهل التعبد. فالإمساك على الأولين ألزم كما تقدم في مواضعه. 

ويدل عليه حديث الربيع بنت معوذ المتقدم آنفاً؛ فَإِنّهُ قد قِيلَ: إنه 
نزل في فرض صيام عاشوراء قبل نسخه. 

وكذلك اقا حديق عن ارخ بف سسا عن عمة : أن ن اسلم أتت 
الى الي د 0 : اصمتم 00 هَذَا؟» 0 اي . قال : «فأتمُوا بقة 

لاس O‏ 
هارا أن الهلال قد رئى» 2 يلزمه الإمساك؛ لان الخطاب قد توجه إليه» 
ولزمه الإمساك عند الصحة كما ترجه ذلك إلى المسل فن شرك فإنه 
بالإسلام /۳۸۱/ يكون أهلاً للعبادة مع أَنّهُ كان مكلفاً لا تصح عبادته بما 
ال اا عن الت 

ويلحق به أيضا عن أدرعه التكليف من الصبيان في نهار الصوم» أو 
أفاق من جنونه نيار ادا ا 

وقد تقدم بسط هذه الفروع فيما مضى من هذا الجزء فلا نطيل 
بإعادته» والله أعلم . 


7 
% 
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لاسسلسلسبسسسسسس وال د = د 
خاتمة: فيها تنبيهات 

© الأول: في تعجيل الفطور إذا حضر 
الور ET‏ كلا ال 

وعن أبى هريرة أن التب بيه قال: «يقول الله ويك : إن حب عِبَادِي 
لك اغا فظراً)”" . 

وقال أنس: ١اكَانَ‏ رَسُوَلُ الله يل يُفْطْرٌ على رطبّاث قَبْل أن يُصَليْء 
إن لم تكن رات کرات إن لم تكن رات خشا عسوا ين 
ما . ففي هذه الأحاديث دليل واضح على استحباب التعجيل للإفطارء 
وعلى تقديمه على الصلاة. 

والحكمة في ذلك شيئان : 


السام 


مُخالفة / /۳۸١‏ اليهود: فَإِنَّهُم كانوا يؤخرون الإفطار» وإلى ذلك 
أشار يل بقوله: لا يَرَالُ النامنُ بِحَيْرِ ما عَسََلُوا الِطرًا» فإن الخير المشار 
إليه فطرة الإسلام المخالفة لليهودية والنصرانية. 

الاي يدكوة ال ررر اللي ااا فاق كالب الشوس 


٠٠ر رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصوم» باب ما يفطر الصائم...»‎ )١( 
.597/5 والبخاري» عن سهل بن سعد بلفظه» باب تعجيل الإفطارء ر21865‎ ,5١ 
.الال١/5‎ .٠١94ر ومسلم مثله» كتاب الصيام» باب فضل السحور...»‎ 

(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار» 
رءءلاء ۳/ ۸۳. وأحمد» بلفظه ر١:ة‏ الا ۲۳۷/۲. 

(۳) رواه أبو داودء عن أنس بلفظ قریب» كتاب الصومء باب ما يفطر عليه ر7705. ؟/077". 
والترمذي» مثله» كتاب الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» ر795. ۷۹/۳. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


تتعلق بالطعام وخصوصاً نفس الصائمء وإليه الإشارة بقوله كَلةِ: «إِذَا حَضَّرٌَ 
العقاء والعشاء فقوا العقاء عن الا 

وقيل : إذا حضرت صلاة المغرب وحضر الطعام للصائم َه ا 
بالطعام ما لم يخف فوت الصلاة. وقِيل: كان ابن عباس يفطر قبل 
الصلاة. 
معنى للشك في دخوله إلا إذا كان هنالك حائل يمنع رؤية الشمس عند 
غروبهاء والليل عند طلوعه» فهاهنا يجب التثبت حتى يستبين السبيل . 

قال أبو المؤثر: إذا كان في أرض مستوية» وكان الجو نقياً ليس فيه 
قتام يحجب / ۳۸۳/ النظر بعض الحجب؛ فإن الشمس إذا غربت كلها فى 
المغرب طلع سواد الليل من المشرق» وحينئذ يحل الإفطار» وتلزم 
الصلاة. 

وأما إذا كان قتام أو كانت جبال فإن الشمس ربّما توارت ببعض ما 
يسترهاء ولم تغرب بعد» فلا يفطر حتى يرى سواد الليل قد طلع من 
المشرق». وإن كان سحاب حتى يأخذ عليه ظلام الليل ويستيقن. وليس له 
أن يفطر على الشك حتى يستيقنء قال الله تعالى: 8ثْرَ أي ليام إلى 
آل4 فعليه أن يصوم حتى يعلم أن الليل قد دخلء والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس وغيره بمعناه» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة ٠...‏ را٤٦‏ ۸/۱ ومسلم مغله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام...» ر0۵۷ ۳۹۲/۱. 


!1 التنبيه الثاني: فيما ينبغي أن يفطر به الصائم 

وذلك أَنّهُ ينبغي أن يفطر بالرطب إن وجدء وإِلا فبالتمرء وإلا 

وقال سلمان بن عامر الضبي: قال رسول الله يكه: (إِذَا أَفْطرَ أَحَدُكُمْ 
فَليْفَطِرْ عَلَى تمر» فَإِن لَمْ جذ فليفطر عَلَى مَاءِء ME‏ 

وَإِنْمَا شرع الإفطار بالتمر؛ /884/ لأنه حلوء وكل حلو يقوّي 
البصر الذي يضعف بالصوم» وهذا أحسن ما قيل في المناسبة» وبيان وجه 
اق لآن العلو يواقق الأونان ي ات 


وإتا انيت الملا كوت سواه والسلى لفذلك ي اي به 
الحلويات لهاء أما ما كان أشد منه فى الحلاوة فبفحوى الخطاب» وما 
كان سساو له تا 


وينبغي للصائم أن يدعو عند إفطاره بما يناسب الحال؛ لما روي عن 
معاذ بن زهرة'" أَنَّهُ بلغه أن النَّبِيَ بي كان إذا أفطر قال: «اللَّهُمَ لَكَ 
ا كل وفك ايا 


(۱) رواه أبو داود» عن سلمان بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» ر١٠٠۲»‏ 
.٠ ۲‏ والترمذي» مثله» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» 
ر19۸ 61/۳. 

(۲) معاذ بن زهرة» أبو زهرة الضبى: تابعى ثقة. روى عن النبى بل بإرسال. روى عنه: 
حصين بن عبد الرحمن. انظر: هدیب الكمال: رآ 0 

(۳) رواه أبو داود» عن معاذ بلفظه» كتاب الصومء باب القول عند الإفطارء ر4مه277 ."٠٦/۲‏ 
والبيهقي في الکبری» مثله» كتاب الصیام» باب ما يقول إذا أفطرء ر۷۹۲۳» .۲۳۹/٤‏ 


كتاب الصوم 7 0 
ا وااو 


© التنبيه الثالث: في السحور 

وهو: الأكل أو الشرب آخر الليل. وهو مندوب إليه لقوله كه : 
اتسر وا قن في السَّحُورٍ ةا 

وقال ل : «إِن فَضْلَ ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام 
لقا 

فهذا يذل أن مشروعية السحور إِنّمَا كان لحكمتين: 

إحداهما: كونه بركة» وهي الأجر والثواب. وقِيل: البركة كونه 
يقوي على الصوم» وينشط لهء ويخفف /780/ المشقة فيه. ولا مانع من 
الجمع بينهماء فيكون الكل مراداً. 

والحكمة الثانية: مخالفة أهل الكتابء فَإِنّهُم لا يتسحرون لتحريم 
الأكل بعد العشاء في ديتهم. 

وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب 
ولو جرعة من ماء؛ فيسقط تفصيل أبي سعيد في قوله: من كان يعرف نفسه 
بأن السحور مِمّا يتقوى به على الصوم كان ذلك له من الفضائل» ومن كان 
يعرف نفسه أن السحور يضره لم يكن إدخال المضرة على نفسه من 
الفضائل. قال: والناس في ذلك تختلف أحوالهم. 


اهل الكتّاب 


زات تدرى 21 لا يحل قرو ياكل ثمرة» أو قرت جرعة» وبذلك 


»۱۸۲٣ر رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب الصوم» باب بركة السحورء‎ )١( 
.۷۷۰ /۲ .23١9ةهر ومسلم» مثله» كتاب الصيام» باب فضل السحور...»‎ 17۸/۲ 

(۲) رواه مسلم» عن عمرو بن العاص بلفظه» كتاب الصيام» باب فضل السحور...» ر5 2٠١9‏ 
/١‏ ٠/ال.‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصوم» باب في توكيد السحور» ر 4 77. ."٠۲/۲‏ 


YoY‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 
يكون قد عمل بالمستحب» وخالف أهل الكتاب . 


فى تأخيره أظهر» والمنفعة أقوى. 
وفي الحديث عن أبي ذر أن النْبي ية كان يقول: «لا تَر 
بير ما اروا السُحور وَعَكُلوا الور . 


لمق 


وكن تيد عن E‏ قات تت اتوي ETE‏ 
الصلاة قَدْرَ ما يقرا الرَجَلُ ا 

قال بعضهم : إن أحاديث تا خير السخور صحاح متواترة» فهو يؤخر 
ما لم يخش المخاطرة على صومه. 

قال أبو مُحمّد: واختلفت الرواية عن ابن عباس في ذلك: فقال 
للسائل له عن الوقت المحرم للأكل فيه على الصائم : «كل حتى تشك) . 
ويروى أنه قال لآخر: «كل حتى لا تشك». قال: ومعناهما فى العاويل 
عندي واحد. 

قلت: وتأوله أو مححة أو r‏ ا أراد بقوله: «حتى تشك) فى 
طلوع الفجرء وأراد بقوله: «حتى لا تشك» بقاء الليل. 

لكن العبارة لا تساعد هذا التأويل» فإن قوله: «حتى لا تشك» مشعر 
بانتهاء الأكل» وهو غير الأمر بالأكل» فينبغى أن يحمل على اختلاف 
)0 رواه البخاري» عن زيد بمعناه» كتاب الصوم» باب قدر كم بين السحور والصلاة» 


ر١۱۸ .1VA/۲‏ ومسلمء مغله» كتاب الصيام» باب فضل السحور...» رلا9 235١‏ 
الال 


كتاب الصوم oY TS‏ 
السائلين؛ فيقال: إن أحدهما كان عارفاً بالفجر فأباح له الأكل حتى لا 
شك آنه فجرء والآخر كان غبياً بذلك فاشاط له وآمره بالأكل سس بشك 

وقيل لأبي المؤثر: إذا رأى ضوءاً في المشرق يشبه الصبح وهو شاك 
لا يدري طلع الفجر أم لاء فمتى يلزمه الإمساك؟ قال: إذا رأى ذلك 
الضوء في المشرق» فإن كان بياض يشبه الصبح فهو في الليل يأكل 
ويشرب» وإن كان ضوء الصبح فقد لزمه الصيام . 

وما إن كان لا یری ضوءاً فإن له أن يأكل ويشرب حتى يعلم أن 
النهار قد دخل» ثُمَّ يلزمه الصيام إذا كان ممن يعرف الفجر من الليل» قال 
الله لان O OOP‏ :2 تل النيلل الأتلك ين الخقل A‏ 
لجر 4 وإن رأى الصبح ولم يعرفه وظن أنه ليس بصبح فَإِنّهُ لا يعذر 
بذلك» ويلزمه الصيام . 

وإن أكل بعد رؤية الفجر على جهله للفجر فهو بمنزلة من أكل في 
النهار متعمدا ؛ لأنه قد قامت عليه الح برؤية الفجر» وليس له أن يجهله 
بعدما رآه فيأكل بجهله ويشرب» والله أعلم . 


فد فك 


.٠۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


o ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


واااو ع د 


17 وَلَمَّا فرغنا من الكلام في موجبات الإفطار آن لنا أن / ۳۸۸/ نتكلم على القضاء؛ 
فلذلك قلنا: 


ذكر قضشاء رمضان 


أى : بدل ما أفطره فيه لعذرء أو أفسله بغير عذر. 


وقال الشيخ إِسْمَاعِيل: القضاء واجب على كل مفسد للصومء أو 
تارك له بسفر أو مرض لقوله تعالى: َة مِنَ أيَارِ أ ومراده أن 
القضاء وجب بهذه الآية» وهي غير الآية التي وجب بها الأداءء فإن الأداء 
اوت قول کب يڪم الصّيَامُ گنا كيب عل الذي يِن 
َنَِكُمٌ4. فدليل القضاء في الصوم غير دليل الأداء» فلهذا اتفقت الأمة 
على وجوبه. 

وَإِنَّمَا اختلفوا في قضاء ما لم يرد في قضائه نص دليل گقضاء الصلاة 
على من تركها متعمداً» فَإِنَّهُ لم يرد نص دليل يوجب القضاء على متعمد 
ذلكء وَإِنَمَا ورد فيمن نام عنها أو نسيها . 

وأصل الخلاف فيها خلافهم في موجب القضاء: 

فمنهم من قال: لا يجب القضاء إلا بدليل غير دليل الأداء. 

وقال ارون <دليل الآداة نوسي الاب لآنه اسغدراك لف 
الأول» فإذا ضيع الأآداء لزمه تدارك القضاءء وبسط المّسألة /۳۸۹/ في 
أصول الفقه. قال: 


وََلرّمُ القَضَءُ أهلَ الفطر إلا الذِي جُنَّ جَمِيعَالشَّهْر 


4 


5556 6 


1498999 سيم لبه 27070707079250 لك 


و 


أَوْيَومَهُ جَمِيعَهُ فليس في مَاجنَ فِيهِمِنْ كَضَاءٍ فَيَفِي 
لاتا انض لأ فحَرض 00 فيه نقفض 
عَنْ كل يوم گان فِيهَا فِظْرَه بن حى بُعْمِلَنٌ هر ره 
اك مَنْأخَرَمَاعَلَيْهِ اقتا خی اتی إا 
َإِنَدُيَصومُمَاكَدْخحضصَرً بدن ال اتے ولتكنرا 

يعني : أن قضاء رمضان يلزم من كان مفطراً فيه لعذر أو لغير عذر؛ 
لإفطاره. 

وقد تقدم النزاع في المخطئ والناسي» وكذلك تقدم الكلام فيمن 
أسلم أو بلغ في شهر رمضان» هل عليه بدل ما مضى من شهره أم لا؟ . 

وبالجملة: فإن النص في القضاء إِنَّمَا وقع في المفطر لمرض أو سفر 
أو لحيضء وقيس عليه ما لم يرد فيه نص . / ٠9؟/‏ 

واستثنى الناظم من (جنَّ جَميع الشهر) فإن المفطر فيه لجنون نزل به 
قبل الهلال فلم يفق حتى خرج الشهرء فَإِنْهَ لا قضاء عليه 

وكذلك من جِنَّ جميع اليوم من قبل الفجر إلى الغروب فلا قضاء 
الليالى فواصل بين صيامه» فهو وإن كان فى الجملة فرض لتناول الخطاب 
له جملة واحدة فإن تحت هذا الفرض فرائض . 


وقِيلَ: إنه فرض واحدء وأن النقض في بعضه نقض للكل» قياساً 
على أعمال الحج وأركان الصلاة. 

فالصلاة مركبة من ركعات› والحج من ٠‏ أعمال مخصوصة وهي 
الإحرام والوقوف والطواف» وأن الإخلال ببعضها إخلال بجميعهاء 
وكذلك صوم رمضان. 

وقد تقدم ما في هذا القياس» وكذلك ما قيل في صوم المجنون في 
الشهر كله أو في بعضه. 

وقد قيل : إذا أفاق في , بعض الشهر لزمه صوم ما مضى منه؛ لاله قد 
شيدق الشين والله ا ۹١‏ تقول : قن کد ينك ا EA‏ 


وكذلك لا يلزم القضاء تارك الصوم م لا يُرجى قوتهع 


فإِنَّهُ إذا نزل الكبر بهذه المنزلة وجب عليه الإطعام بدلاً من الصيام» وليس 
عليه بعد ذلك قضاء» وهو معنى قوله: (لكنّهُ يطعم مسكيناً أضر) . 

والمراد بقوله: (أضَر) أي : نالته الضرورة» فهو اسم فاعل من 
الضرر لا اسم تفضيل . ويكون إطعام المسكين بدلاً عن كل يوم أفطر فيها 
للكبر» وهكذا حتى يكمل شهره فيكمل عدد الأيّام مساكين. 

وإن أطاق الصوم في بعض الشهر لزمه الصيام دون الإطعام. 

والإطعام مأخوة هن 'قوله تعالى + لوقل ات ا يه كاه 
سكين 24 وقد تقدمت مباحث ذلك . وأنّه يدفع للمسكين في هذا الإطعام 
ما يدفعه في الكمّارّة» وذلك نصف صاع من البرء وهو المعبر عنه في 
النظم : ب(مُدّين) تثنية مد بضمٌ فسكون. وهو ربع صاع . 


كتاب الصوم I‏ 

والصاع عند أهل الحجاز / ۳۹۲/ خمسة أرطال وثلث» فربعه رطل 
وثلث. وهو عند أهل العراق رطلان؛ لأنَّ الصاع عندهم ثمانية أرطال. 
وقد تقدم بيان ذلك موضحاً في كتاب الزكاة”" . 

وإن كان من الأرز فثلث الصاعء وإن كان من شعير أو ذرة فثلاثة 
أرباع الصاع» وإن كان من تمر فصاع كامل. 
رمضان الثاني . 

فالضمير في قوله: (حتى أتى إليه) لشهر رمضان. 

فإذا أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني لزمه أن يصوم هذا 
الشهر الحاضر» ويكفر عن تأخير القضاء بإطعام مسكين عن كل يوم» ثم 
يقضي بعد خروج هذا الشهر الحاضر. 

فقوله : (وَليُكَْرَا) أي : يطعم هذا الإطعام المخصوص . 

قال أبو إسحاق: و الكفارات في الصيام على قسمين : 

أحدهما: العام سقين مسكينا: أو فق رقةء أو صيام شهرين 
متتابعین . 
ي هذه i‏ 
/ “59 قال: وذلك على ثلاثة أشياء : 


)١(‏ انظر ذَّلِكَ في: التنبيه الأوّل: في معنى الوسق والصاعء من كتاب الزكاة. 


o۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثامن 


الثانى: الذي يلزمه قضاء رمضان» فلم يقضه حتى دخل رمضان 
رمضان قضى الذي مضى . 

الثالث: الذي يلزمه رمضان فلم يقضه حتى مات : فَقِيل: يطعم عنه 
عق كل يوم مسكينا . وقد قِيلَ: يصوم وليه. وقِيلَ: لا يلزم ورثته شيء إلا 
أن يوصي به . 

قال: وكذلك القول عندي فيمن يلزمه صيام نذر فلم يصمه حتى 
مات » والله أعلم . 

وفي المقام مسائل تقدم ذكر غالبهاء ونذكر في هذا الموضوع باقيها : 

المّسألةالأولى 
في تعجيل القضاء 
وقق اترا على اعسات تجا غند اکان واعطلقوا کے وجري 


فذهب الجمهور منا ومن غيرنا إلى الاستحباب فقط» فإن أخر جاز 


وكان جابر بن زيد /954/ والحسن البصري يأمران بتعجيله 
ويقولان: لا تؤخروه. 

وروي أن آم سلمة .وها - كانت تقول لأهلها: من كان ناسا شيا 
من رمضان فليقضه بعد الفطر من الغدء فإن ذلك يعدل بعض يوم رمضان. 


کتاب الصوم 2 
> وااو ا 


وفرعوا على :ذلك فروعاً : 

منها : أَنّهُ يكره أن يصوم الإنسان تطوعاً» وعليه بدل شيء من شهر 
رمضان. قالوا: ولو صام صائم وعليه بدل شيء من شهر رمضان» ولم 
يقض لم يكن عليه بأس. وهذا لأجل تعجيل القضاء لمن أمكنه. 

ومنها : انهم قالوا فيمن عليه صيام أيام من رمضان: إن له أن يصوم 
النذر وصيام المتعة» وذلك لوجوب هذه الأمور عليه» فهو مخير في تقديم 
أيّها شاء بخلاف النفل مع القضاء؛ فإن القضاء لازم» و النفل تطوع, 
فيؤمر بالمسارعة إلى أداء اللازم» وألا يشتغل بغيره عند الإمكان. 

وقال رجل لأبي هريرة: إن علي أيّاماً من رمضان» أفأصوم العشر 
تطوعاً؟ قال: ابدأ بحق الله / /۳۹١‏ ثُمّ تطوّع ما شئت. وقال سعيد بن 
المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. 

ومنها: ما قاله أبو معاوية فيمن أخَّر بدل رمضان»ء ومات قبل أن 
يبدل» وكان على نية البدل: إنه لا يهلك إذا لم يكن لذلك وقت يضيق 
غلية خير البدل مه و اا وبال سا رة مق ذلك يعدن وتوسيعة هن الله 
تعالى إلى أيّام أخر غير محدودة. 

وقال أصحابنا وبعض مُخالفينا: بوجوب التعجيل عند أول وقت 
الإمكانء فإذا أمكنه القضاء بعد يوم الفطر وجب عليه عندهم أن يأخذ في 
القضاء فوراً؛ لأنّه فرض قد لزمه وقد دخل وقته» ولم يرخص له عندهم 

وبالغ سليمان بن عثمان ‏ وأستحي أن أذكرها لمثله - فَإِنَّهَ كان يشدد 
على من أفطر من مرض ثُمّ صح فلم يبدل في أول شوال حتى قال: الطعام 
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واااو ع د 


والشراب /۳۹١/‏ عليه حرام إلى أن جاء أبو بكر الموصلي فردَّهم عن 
ذلك. 

وتبع هذا التشديد أبو عبد الله فأفتى بهلاك من لزمه البدل من رمضان 

وكأنهم يَجعلون الأمر بالقضاء للفورء فإن الله سبحانه وتعالى لَمَّا 
رخص فى الإفطار للعذر أوجب القضاء على المفطر» ولم يقيدذه بوقت دون 
وقت» ففهموا منه توجه الوجوب عند الإمكان؛ إذ لا وقت له غير ذلك» 
تقالو من أمكته القضاء فار لغير عدر كان بالا غير عاضا ركان من 
لوازم العصيان الهلاك. فهذا أصل ما ذهب إليه المتشددون. 

وکا ليهاة راف ارت الفاس کے الد تقال فى اادد ما قال 
نظر ا اوسيامة N E‏ 

وفرّق أبو نوح بين من وجب عليه القضاء بفساد الصوم بالآكل» أو 
مرض أو سفرء فألزمه التعجيل في صورة الإفساد حتى قال: إذا لم يقضه 
من الغد من الفطرء فَإِنَّهُ قد انهدم ما صام قبله» ورخص له في الثانية. 
ا OP‏ 1 7 
)١(‏ عمروس بن فتح المساكني النفوسي» أبو حفص (ت: ۲۸۳ه): عالم فقيه مجتهد. ولد في 

طريق الحجّ ونشأ في قرية قطرس من رحيبات جبل نفوسة. عاصر الإمام أبا اليقظان ابن 

أفلح. أخذ عن مشايخ الجبل. تولى القضاء بنفوسة لأبي منصور إلياس في أواخر دولة بني 

رستم. قضى على بدعة نقاث بن نصر. ولقد همٌ أن يؤلف كتاباً في الفقه لم يُسبق في طريقته 

ولم يدركه. حفظ لنا مدونة أبي غانم باستنساخها. وله: الدينونة الصافية ورسالة في الردّ 


على الناكثة وأحمد بن الحسين. توفي في وقعة مانو شهيداً. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيَة 
المغرب» تر 1۹٩‏ . 


كتاب الصوم ® ۳۹۱ 

وكأنَّ أبا نوح جعل ذلك عقوبة التضييع مثل الكفَّارَة؛ لأنَّ حقّ 
المضيع التدارك لإصلاح ما ضيع. والأصل في هذا كله حمل الأمر 
المطلق على القور. 

والجواب من وجهين : 

الأوّل: أن اقتضاء الأمر للفورية ليس بالمجمع عليه حتى يهلك 
المتراخي» بل الراجح أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا تراخيا. وَإِنْمَا 
يقتضي طلب إبقاع الفعل» فإذا أوقعه في أي وقت يصلح للفعلء وَإِنَّمَا 
يُقتضي طلب إبقاء الفعل. فإذا أوقعه فى أى وقت يصلح للفعل. عدّ 
مم 

وثانيهما : دلالة الأخبار على جواز التأخير في القضاء ما لم يدخل 
رمضات الائ فقد فيل إن نساء الین كله كن يتضية ما غلبهين من 
رمضان في شعبان. 

وقالت عائشة: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
اقفن الاق قات رلك 'ريرة# لمكان وسر الله كله برف روا 
عنها + ما قضييت: فی كا ايكون على عن وعضان إلا فى قشعا ی فض 
رسول الله ي 

کے کل لاله على عراز د غ لاء ومقياة عطلة اه ما كان 
لعذر أو لغير عذر؛ لأَنَّ الظاهر اطٌّلاع النَبيَ بي على ذلك» لاسيما مع 
توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية» والله أعلم. 
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المسألة الثانية 
فيمن أخَّر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني 

وقد اقرا على ا لسن له أن بو إلى هذا الح الققياء 
ممتدة عند المرخصين إلى دخول رمضان القابل؛ لأنَّ منتهى التأخير في 
عهد التي ية من أزواجه إِنَّمَا كان إلى هذا الحدّء فلو كان بعده حد لبيّن. 

فمن أخره بغير عذر إلى أن دخل رمضان الثاني» كان عاصياً لربه. 

وإن تُر لعذر كمسافر لم يَؤْبِ من سفره» ومريض لم يعاف من 
مرضه فلا إثم عليه. 

واختلفوا فيما يلزم المؤخر: 

فذهب القدماء من أصحابنا والجمهور من قومتا: /۳۹۹/ إلى 
وجوب الفدية عليه» وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيّام التي فرط 
في قضائها .'وهذا الحكم غندهم شامل للمؤخرز المعذور وغير المعذور» 
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو 
هريرة . 

قال بعضهم : وجدته عن ستة من الصحابة» لا أعلم لهم مخالفاً. 

قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: إن أبا عبيدة د وحمه الله - 
اشتكى فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان» ولم يزل وجيعاً ضعيفاً حتى أدركه 
شهر رمضان آخرء فوجد قوة للصوم» فأطعم صدّقة رجلاً كان فيما بلغنا 
نال الج + تأطعية عن شير رعفياة الل مني كان بيعت اليه 
)١(‏ اليحمد: منطقة من المناطق الشرقية بعمان تنسب إلى قبيلة من قبائل زهران بن كعب من 

بطون الأزد. 
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ر 
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بعشائه وسحوره» ثم صام أبو عبيدة شهر رمضان الذي مضى» ولم يعتد 
بما أطعم . 

وفرّق بعضهم بين المعذور وغيره» فأوجبوا الإطعام والقضاء على 
اقرط في العاخيره رل ولؤموا المعدور إلا القضياء بعد تام رشان 
الحاضر؛ لأنْ الإطعام كمَارَة» ولا تلزم الكقارّة مع العذر. وإليه مال أبو 
سعيد معتلاً | |٠٠١‏ بأنه لم يقصر. قال: وَإِنْمَا الإطعام معنا على من قدر 
على الصوم. فلم يصم لغير عذر. 

وحمل فعل أبي عبيدة على التطوع وهو خلاف المفهوم من حاله. 
والظاهر من سياق أبي سفيان للقصة أن ذلك من أبي عبيدة فعل ملتزم» لا 
تطوع فقط . 

ومِمّن جزم باللزوم مع العذر أبو عبد الله رحمه الله -. 

وقال قوم: يلزم المعذور الإطعام دون القضاءء ولا يوجد هذا في 
المذهب؛ لكن ابن المنذر نسبه إلى ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير 
وقتادة . 

وكأنّهم شبهوه بالكبير الذي عجز عن الصوم» وقد شرعت في حقه 
الفدية» فالعجز عن القضاء في وقته كالعجز عن الأداء في وقته» فالفدية 
بَدل الأداء عند العجز عنه» فكذلك عندهم تكون بدلاً عن القضاء عند 
العجز عنه. 

وأصحابنا يَجعلون القضاء ديناً عليه يؤديه متى قدر عليه» والإطعام 
عندهم لتكفير التأخير مع العذر وغيره» فهو نظير الفدية في حلق رأس 
المحرم للإذاء . 
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وذهب قوم دعيم الحس البقتري وإبراهور النخعي وأبو حنيفة 
Ee‏ وأضحابه - إلى أنّها لا تجب الفدية على من أخر بعذر أو بخير 
عذر» وإالية مال المتاخرون عن أصشابنا العمانييق: 


عن عن قال 


واحْتَّجُوا بقوله تعالى: دة من ايار أ قالوا: ولم يذكر 
الفدية» فعلمنا أن وجوب القضاء ناسخ للفدية. قالوا: والبراءة الأصلية 
قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية. حتى يقوم الدليل الناقل 
عنها. قالوا: ولا دليل هاهنا فظهر عدم الوجوب. 


وقال بعض من وافقهم: ليس مع من أوجب الكفارّة حجُّة من سنة 


قال و محا ولس خوك الخو خايسا برجب حك ا 


وَالجَوّاب: قد ثبت ذلك فى الكتاب» وجاءت به السنة : 
ل الكتاب: ققوله تحال ¥ المت للش و عه 
ا القول بأنها نزلت أول الأمر في التخيير بين الصوم والفدية» 
ثم نسخ التخيير» فإن نسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا 
وان ذلك أن القدية قن کات اه نحص ا 8 اختلف فى 
حملها: 
ا 
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ومنهم من قال: إِنَّهَا منسوخة؛ لأنّها نزلت في تخيير / 507/ القادر 
بين الصوم والفدية تم نسخ ذلك بتحتم الصيام» فالفدية ثابتة في أصل الأمر 
ورفعها يحتاج إلى دليل؛ لان الأصل بقاء ما كان على ما كان فالبراءة 
الأصلة غير مسلمة: 

وأمّا السنة: ففي حديث أبي هريرة: عن الي لا في رَجُلٍ عرض 
في رَمَضَانَ فَأَفظرَ ثم صح وَلّم يَضْمْ حَنَى أذْرَكَهُ رَمَضَان آخَر فَقَالَ: يضوم 
الذى أدرَكَهُ نم يَضُومْ الشَّهِرٌ الذي أَفْطَرٌ فيه ولي لوكي 
ورواه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة» وسند الموقوف فيه أصح . وعمل 
الجمهور يقرّيه» ولا سيما عمل الصحابة» فَإِنَّهُم يتبعون السنة في أفعالهم 
وأقوالهم. وقد تقدم أنه قال به جماعة منهمء وأنه لم يعلم لهم مخالف»› 
والله أعلم . 

وهذا تفريع على قول الأوائل من ااا وهو القول بلزوم 
الإطعام . 

وذلك أنّهُم اختلفوا في الذي يكون عليه أيام من رمضان فلم يصم 
حتى حال رمضان ولم يمكنه الإطعام : 

قِيلَ: يكون عليه ديناً متى قدر عليه أطعم» ولا يلزمه إلا الحول» 
ولو خال غليه أحخوال: 

وقيل: لكل حول حال عليه» لزمه بعدد تلك الأيِّام» لكل يوم 
/ 741 إطعام مسكين: 
)١(‏ رواه الدارقطني» موقوفاً ومرفوعاً وصحح وقفه» بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب القبلة 


للصائم» ر۸۸ - ۰۸٩‏ ۲ . والبيهقى فى الكبرى مغله» كتاب الصيام» باب المفطر 
يمكنه أن يصوم ففرط.. . . را ۸۰٠۹۲-۸۰‏ 197/5. 
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وقيل: إذا لم يمكنه الطعم لِما لزمه من ذلك جاز له أن يصوم عن 
كل مسكين یوما . 

ونا أخذواء هذا من قوله تعالى فى جنواء الصيد: وار عل كلك 
ماما فَإِنَْهُ جعل الصيام في مقابلة الجزاء. 

ومن لم يلزمه الإطعام إلا حولاً واحداً اقتصر على مورد النص 
المتقدم في حديث أبي هريرة . 

ومن ألزمه لكل حول إطعاماً قاس العام الثاني والثالث على العام 

وسئل أبو عبد الله: عن رجل مرض سنين فلم يستطع صيام شهر 
رمضان» ولم يطعم وهو يقدر أن يطعم » هل عليه كمارَة؟ قال: فقد كان 
يلزمه أن يطعم لکل شهر رمضان جاوزه ولم يقدر على صيامه حتى يدخل 
عليه الثاني؛ يطعم مسكيناً في كل ليلة يسحره ويفطرهء فإذا لم يفعل فما 
ألزمه كفارّة» وأرى عليه أن يطعم لكل شهر لم يقدر على صيامه ثلاثين 
مسكيناًء ولا بد له أن يطعم عن صيام تلك الأشهر التي لم يكن يقدر على 


صيامها: 
وقولة مهفا إنما برج غلن القول:الفاتي /4+4/ .من الأقوال 
المتقدمة: 


وسئل الحسن بن أحمد: عن رجل عليه طعم مسكين ففطره فَلَمَّا كان 
آخر الليل دعاه ليسحره؛ فقال له: ل اهف تجزئ عنه تلك الأكلة أم اح 


.46 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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قال: الذي عرفت ساسا ويعجبنى إذا لم يفعل أن يعطيه قدر 
سحوره. قال: وقد يوجل في ب بعض القول: إل م أكلة ماد والله 


المّسألة الثالثة 
فيمن أخر القضاء وحضرته الوفاة 

فإنه يلزمه أن يوصي بذلك حتى يقضيه عنه الحي من بعده» ويكون 
ذلك عذراً له عند الله تعالى. وكذلك النذر يوصي بقضائه عنه. وكذلك 
الكمارّة يقول: غل صوم كذا وكذا يوماً» فصوموا عني أو أطعموا. ولهذه 
العلة شدد من شدد في التواني 

وإن ذكر في وصيته الصيام ولم يذكر الكمّارّة لم يلزم الورثة إنفاذ 
ذلك عنه حتى يذكر الكمّارَة في وصيته. 

واختلفوا بعد ذلك في شيئين : 

أحدهما: هل للورثة الخيار في الصوم عنه أو الإطعام؟ 

فمنهم من قال: لهم الخيار. ومنهم من قال : ينفذون / ه٠5/‏ عنه ما 
أوصى به. 

ولعل من خيره يتمسك بحديث ابن عمر عن النبي كَل قال: «وَمَن 
ماك وَعَلَيهِ صِيّامُ شَهِرٍ رَمِضَانَ فَليْطعِمْ عَنه مَكَانَ گل يوم مسكيناً»"'' هكذا 
روي مرفوعاًء وصحح الترمذي وقفه عَلَى ابن عمرء وهو يدل عَلَى الإطعام 
عن الميت. فإذا تمسك الورثة بمقتضى هذا الحديث جاز لهم» وإذا أنفذوا 


200 جامع الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء فی الصوم عن الميت» ر۷۱۸ . 
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555555225622225 وا د د د 
ا مر رو صح لهم أيضيا: ومن a‏ 
يتمسك بظاهر قوله تعالى: فم E‏ عَم نَا تعر عل ان 
0 وهي شاملة لجميع الوصايا . 

والاختلاف الثاني : فيما إذا مات ولم يوص وقد علم الوارث 
بوجوب القضاء عليه : 

فقيل: لا يُصام عنه ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكين. روي هذا عن 

وقال آخرون: يصوم عنه وليه فإن لم يستطع أطعم. روي ذلك عن 


الى ج 


وقيل: عن ابن عباس /55/ أَنَّهُ قال: ما كان من رمضان يطعم 
عنه» وما كان من صوم النذر يقضى عنه. 

وقال قوم: لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. 

وقال أصحابنا: إذا فرّط في القضاء فأوصى به أطعم عنه وليه أو 
صام عنه. وقال أبو عبيدة: يطعم عنه لكل يوم مسكيناً. صاعاً من بر إذا 
أوصى به. وهو قول ابن عباس . 

وقِيلَ: يطعم عنه مدا لكل يوم. روى ذلك عن الزهري والشافعي. 

ورأت طائفة أن يصام عن الميت. روي ذلك عن طاووس والحسن 
البصري والزهري وقتادة. 


.١18١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصوم امه ۳۹ 
لآ ا واچ 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: وسبب اختلافهم في هذا الباب معارضة 
القياس للأثرء وذلك أن القياس لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي عنه» 
وأما الأثر فهو ما روي عن النَبِيَ بل أنهُ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَّيهِ صَومّ صَامَ 
نه ول ولِما روي أن امرأة سألته عن أمّها ماتت» وعليها صيام؟ فقال : 
«أَرَأَيْتِ لَوْ گان عَلَى آمك دَيْنٌ أكنت تَقضِيئه؟» قالت: نعم. قال: ١فَدَينُ‏ 
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وأمَّا من أوجب الإطعام فمصيره إلى قراءة قوله تعالى: لوَعَلَ 
ا يفوت فِدَيَةُ طْعَامْ مشَكين 01744 برواية ورش عن نافع . 

ومن خيّر بين الصوم والإطعام فَإِنَهُ جمع بين الآية والآثار. 

وقد تقدم لهذه المّسألة زيادة تحقيق وبسط حسن» فراجعه من محله» 
والله أعلم . 


.184 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


[الكلام في بيان الوقت الذي يختار للقضاء] 


لما كان التتابع في القضاء واجباً عند أصحابنا على حدٌ ما تقدم» 
ومثله النذر المعدود احتيج إلى بيان الوقت الذي يختار لذلك ‏ وهو الوقت 
الذي لا يكون فيه فاصل بعيد ولا رمضان» ولذلك قلنا : 
وَالصّومٌ إن تَتَابُعٌ فيو وجب كليو أن يَصُومَهُ فِي كَرَجَبْ 
وتحوومِنَ الزمان الخَالِي من ناضل لِيَحصُلَ التَوَالِي 

يعني: أن الصوم في غير رمضان قسمان: 

قسم : يجب فيه التتابع كصوم الكمّارّة والنذر والقضاء. 

وقسم: لا يجب فيه التتابع»ء وهو صوم التطوع» وصوم التمتع على 
حسب ما تقدم. 

فإن كان صوم يجب فيه التتابع» فعلى صائمه أن يتحرَّى له /1٠8/‏ 
وقتاً خالياً من الفاصل؛ لان الفاصل ينافي التتابع» فيصومه في نحو رجب 
أو مُحرم أو غيرهما من الزمان الخالي من الفاصلء» ولا يستقبل به 
رمضان» ولا يوم الأضحى؛ لئلا يقطع ذلك صيامه فيفوته التتابع . 

قال أبو إننتاق: ا لا جرت صيامها إلا فى زمن لا يقطعهما 
زمضان ولا قطن ولا أضحى إلا من عذر. قال قلقه اسا 
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قال ابن المنذر: واختلفوا في قضاء الإنسان ما عليه من صيام شهر 
رمضان فى ذي الححّة : 
ذلك جائز. وهو مذهب الشافعيء إلا الأيِّامِ التي نَهى رسول الله لا عن 
صومهاء فَإِنَّهُ لا يقضي فيها . 

وووينا حو على .بخ أبن طالب لكر ذلك وب قال الجن البصرى 
والزهري . 

قال أبن المقثر : ذلك جافر على ظاعر ا علقي يخ ر ا 
إل أن يكون 06 النحر وأيَّام التشريق» فإن ذلك منهئ عنه . وأقره اتد 
ومال إلى /٤٠۹/‏ قوله في جواز ذلك» إلا في الأَيّام المنهن عن الصوم 
فيها . 

ولعلّ من كرهه يكرهه إذا خيف الفاصل بهجوم الأضحى والتشريق؛ 
فيكون تخريج أبي إسحاق موافقاً له. 

ويحتمل أن يكون التكريه لأجل فضل صيام العشر تطوعاًء فكأن 

فإن لم يتحر اتقاء الفاصل بل قضى آخر شعبان فأدركه رمضان» أو 
قضى في ذي الحِجََّة فأدركه النحر والتشريق : 

فَإِنْهَ في الصورة الأولى: يصوم رمضان ويفطر يوم الفطر؛ لتحريم 


الصوم فيه» ثُمّ يصبح من الغد صائماً بقية أيّامهء وعليه أن يطعم لكل يوم 
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وفي الصورة الثاني : يفطر يوم النحر؛ لتحريم الصوم فيه إجماعاء 
ويصبح في أَيّام التشريق صائماء على قول من يرى النهي عن صومها 
للآدب فقط » ويصبح فيها مفطرا» على قول من يجعل النهي للتحريم ؛ فإذا 

ويغتفر الفاصل برمضان والفطرين ونحوهما إذا كان المانع شرعياًء 
وهو يكون مقصراً حيث لم / /5٠١‏ يتخير لصومه وقتاً خالياً من الفاصل . 

م إن الفاضل المحذور إِنَّمَا هو القاصل الذي يمكن العبد اتقاؤه› 
كاتا ها لذ کی اتان :قل يضر إجماعا , 

وهاهم قد أجمعوا على أن المرأة إذا صامت بعض القضاء 
فحاضت؛ فَإِنّهها تبني إذا طهرت. واختلفوا بعد ذلك في أمور: مِنها: من 
مرض في بعضه : 

فروي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وجماعة: أنه 

وروي عن النخعي والشافعي وأصحاب الرأي أنهم يقولون: إنه 
يتا ف الصوم: 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: والأول أصح؛ لأنه معذور. 

ومنهًا : من صام بعض القضاء ثم سافر فأفطر : 

فقال بعضهم: يستأنف؛ لأنَّه هو الذي أحدث السفرء وبه قال مالك 
والشاقس . 


وقيل : إنه يتم بقيته » وروي ذلك عن الحسن . 


رفون 
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ومنها : من أفطر في بدل رمضان ا 

فيل إن أساء وام يدل ما أقطر ول ارة غليه. 

وبعض الناس أوجب عليه الكماة قياساً على صوم رمضان؛ لان 
تشناغ رمفيان او نكما : 

قال هاشم: ليس عليه إلا ما مضى من بدله» وذلك لوجوب /41١/‏ 
التتابع» ا 000 ولا يعتد بما مضى » ونستائف 
العمل. وأما الكمّارّة فلا كمّارّة في صوم البدل ولا صيام الكمّارَة. 

ومن توهم أن البدل قد انقضى فأكل ثم علم أَنَّهُ لم ينقض فتعمد على 
الأكل بعد العلم؛ فعليه بدل ذلك كله» وإن أمسك فلا يضره ويقضي يوماً 
مكانه . 

ومن عليه بدل أيام من شهر رمضان يعرفهنّ ويحبٌ أن يحتاط 
بغيرهن» وأراد أن يقطع بين الاحتياط واللازم؛ فإن كان لا يبرأ عند نفسه 
إلا بهذا الاحتياط لزمه التتابم» وإن كان على وجه التطوع فإن شاء وصله 
وإن شاء فصله. 

وإن كان البدل من شهرين في سنتين جاز أن يفطر بينهما؛ لأَنّهما 

وهذا كله على قول أصحابنا في وجوب التتابع» وقد تقدم لغيرنا قول 
بأن التفريق فيه جائزء وتقدم الاخْتبَاج للقولين» والله أعلم. 


# ع ابه 
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م إِنَّهُ أخذ في : 


بيان من تلزمه الكفارة 
مع القضاء» ومن لا تلزمه»ء /51١/‏ 


فقال: 
تكن فين اقشسةه بالتسيين. علنوئة قضاة عدن و 
أو صَوم شهْرَينٍ على تتابع آو يطيم الستينَ مِنْ جَوَائْع 
وَمَن رای الهلَالَ عضرا اگل جهْلاً فلا شَىءَ هُنَا سِوَّى البّدّل 
كان عليه القضاء والكفارّةء وهو: عتق عبد» أو صوم شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكيئاً . 

ومن آفطر فيد هة ار تاريل قل كنارة عليه و ها عله الققضاء 
فقط» وذلك: مثل من رأى الهلال ‏ هلال شوال - يوم الثلاثين من رمضان 
عضرا فظن أنه قد أهل البارحة فأكل ».فيهذا جاهل متأول يلزمة القضاء: 
ولا كمّارَة عليه . وقيل: فيه غير ذلك» وسات 

قال أبو إسحاق: وكل من أكل أو شرب أو جامع عامداً تهارا في 
شهر رمضان فعليه القضاء والكمارَة إلا في ثماني خصالء ثم ذكر المخطئ 
واوو امنا نوما 

ثم ذكر من يشك في رؤية الهلال فيفطر ذلك اليوم ثم يصح أن ذلك 
اليوم من رمضان. 


١ كتاب‎ 


#85 # ي كمض 


نم ذكر من يرق هلال شوال /4١/‏ بعد زوال الشمس آخر يوم من 

قال: فإن على هذا صوم بقية يومه ذلك» فإن أفطر فلا كمّارّة عليه 
وعليه قضاء ذلك اليوم . 

وقال في موضع آخر: كل من أفسد صيامه وكان ذَلِكَ من قِبَّله فعليه 
الكمارَة إلا في ثلاث خصال: أن يتقيأ عامداًء أو أن يترك الاغتسال من 
الجنابة عامداً» أو أن يصل الطعام أو الشراب إلى جوفه من غير اختياره. 
فَإِنَهُ جعل على هؤلاء الثلاثة الأصناف القضاء دون الكفارّة؛ لحصول 
الشبهة في ذلك؛ ولأن الكمّارَة إِنّمَا تكون على التعمد فقط. وقد تقدم ما 
قيل فى ذلك كله من خلاف ووفاق» والله أعلم . 

المّسألةالأولى 
فيمن أفسد صيامه عمدا بجماع أو إفطار 

كان عليه فى ذلك عله التعناء والكناقتر لا القهياء E‏ وت 
على من أفطر بعذرء فوجوبه على من أفطر بلا عذر من باب أولى . 

وقد اختلفوا في قدر القضاء على أقوال تقدم ذكرها موضحاً . 
/٤/‏ في ذمته زيادة في عقوبته؛ لان مشروعية القضاء تقضي رفع الإثم . 
قالوا. ولا يلزم من عدم القضاء عدم الكنائة شها ووو فة الام ينها وهو 
الجماع . 
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ومن حجتهم في ذلك أنه نه بيه لم يذكر القضاء في جواب من واقع 
هارا 

والمّسألة لا تخرج من دائرة الرأي» وتقدم نظيرها في المذهب في 
بدل الصلاة. 

والمعمول به عندنا: وجوب القضاء» وهوالمعروف من قول 
أضحابنا » ومشروعية الكفارّة عليه ترشد إلى ذلك فإ لى أراه زيادة فى 
عقوبته لم تشرع في حقه كمّارَة تمحو خطيئته و المكتروغية الكناقة e‏ 
فساد ما اعتلوا به من إرادة الزيادة في عقوبته . 

وأمّا الكمّارّة فللنص عليها في الحديث. قال أبو هريرة: «بينما تحن 
جلوس عند النَّبِيَ بي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله» هلكت. قال: 
دما لّك؟» قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله كَكِنةِ: «هل 
تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
/5١5 /‏ قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينئاً؟» قال: لا. 

قال : فمكث عند النَبَِ بيه فبينما نحن على ذلك أتي النْبِي بيه بعرق 
فيها تمر (والعرق: المكتل) قال: «أين السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا 
وتصدق به. ..» إلى آخر الحديث. 

فهذا نص في كمّارّة المجامع» وأما المفطر بغير جماع فتلزمه 
ل ال ل «أفظرَ رَجَل على عَهْدِ 
وَسُول اله ل كامرة وَسُول ال علا له بعتت رَقَبَق أو صِيَام شَهْرَينِ مْتَتَابِمَيْنِ 


س 


أو إِظْعَام ب کی لی قر ما مط وت 


9 عر وقد تقدم تخريجه في حديث: «جاء رجل إلى النَبِىَ به فقال: هلكت يا 


کتاب الصو 2 VV‏ 


٣‏ که واچ سك 


وزعم بعضهم أن هذا الرجل المفطر هو بعينه الرجل المجامع» وإن 
أبا غريرة قد اختصر في هذا الحديث ورواه بالمعتى. 

وعلى هذا فالثابت بالنص إِنَّمَا هو الكمّارّة بالجماع. ومن هاهنا قال 
سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد فيمن 
أفطر يوماً من رمضان: إنه يقضي يوماً مكانه. 

وقد تقدم /41/ أن هاشم بن غيلان كان لا يثبت الكمّارّة في هذا 
أيضاًء لكنه يقول: يقضي شهراً بناء على أن فساد يوم منه يفسد جميعه؛ 
له على هذا فرض واحد» كأركان الصلاة وأعمال الحج. 


5 


وجخمهور ا ابا ون عليه ال ا ا قراس اللعدزف المقار 
إليه» وإمًا بالقياس على الجماع» والمجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما 
يفسد الصوم عمداًء والقول بالقياس ظاهر كلام أكثرهم. 

والحكمة في مشروعية الكمّارّة عليه أن من انتهك حرمة الصوم 
بالجماع» فقد آهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسهء 
وقد صح أن مَنْ أَعْمَقَ رَقَبَةَ أَعْمَقَ الله بل عُضو مِنهًا عُضواً مِنهُ مِنَ 
الل 


0 
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وأمّا الصيام فمناسبته ظاهرة؛ لاله كالمقاصة بجنس الجناية . 
وأمّا كونه شهرين؛ فلأنه لَمّا أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم 
من شهر رمضان على الولاءء دكا شبك عه ماه كان کم اتسد الشهر 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى: 


مأو و رقب &» ر 4/٦ 1V‏ ومسلم» مغله» كتاب العتق» باب فضل العتق» 
ر۱۰۹ .۱۱٤۷/۲‏ 
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كله من حيث إِنَّهُ عبادة واحدة بالنوع» فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل 
المقابلة لنقيض قصده. 

وأا الإطعام //411/ فمناسبته ظاهرة؛ لأَنّه مقابلة كل يوم من صيام 
الكفارّة بإطعام مسكين . 

3 إا جك الال جاح اافعمالها علن سن اله وهر الصوم» 
وحق الأحرار بالإطعام» وحق الأرقاء بالإعتاق» وحق الجاني بثواب 
الامتثال» والله أعلم. 

المّسألة الثانية 
فيمن رأى هلال شوال آخر يوم من رمضان عصرا 

فأفطر يظنّ أن ذلك جائز له» وقد اختلفوا فيما يلزمه : 

فقال قوم: عليه البدل فقط» وهو الذي جزم به أبو إسحاق» وتبعته 
في النظم . 

وهؤلاء اختلفوا في صفة البدل: فَقِيلَ: عليه بدل يومه فقط لموضع 
تأوله. 

وقیل : عليه بدل ما مضى من صومه. 

وقال قوم: عليه مثل ما على المفطر في شهر رمضان من البدل 
والكمارّة. وهؤلاء لم يعذروه بجهله. 

وقال آخرون: إن رأى الهلال قدام الشمس كان عليه الكمّارّة» وإن 
رآه خلف الشمس فهو أهون» وَإِنمَا علية البذل على ما قد مضي من 
الاختلاف من بدل يومه» وبدل ما مضى من صومه. 
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وقد تقدم /518/ الكلام في رؤية الهلال قدَّام الشمس وخلفهاء 
وقبل الزوال وبعده. 

قال أبو عبد الله: إن الناس بنزوق كاثوا رأوا هلال شوال بين 'صلاة 
الظهر والعصر فأفطر من الناس من شاء الله في ذلك اليوم» وظنوا أن ذلك 
يجوز لهم من قبل الليل؛ قرأى عليهم من رأى: بدل شهرهمء وأمًا 

قال أبو عبد الله: ثُمّ ريت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال أبو 
علي . 
الشهر: هل هو فريضة واحدة أم كل يوم فريضة؟ . 

ومن أفطر يوم الثلاثين من رمضان بلا أن يرى الهلال» ولا سَمع 
خبرا ‏ وهو في إفطاره متعمد ‏ ثم صح بعد ذلك أنها من شوال: فمنهم من 
قال: إن علية الكفارة والبدل:. 

ومنهم من قال: عليه البدل دون الكمَارَّة. ومنهم من قال: لا بدل 
ls‏ 

قال أو غد اه لمن غلية 18١۹‏ كار ومكك عن البدل: 

وأقول: لا معنى لإلزامه البدل مع القطع بأنه يوم فطرء وَإِنّمَا كان 
مكلفاً بالصوم لِجهله الحالء وقد انكشف واا الكمّارّة فَإِنّها تلزمه 
للانتهاك المخالف حكم الظاهر في حقه. 


وقول من يلزمه البدل يرى وجوب الصوم عليه وا فعا ؛ وهو متعبد 


DC A*‏ معارج الآمال ه الجزء الثامن 
بخاصة نفسه» ولكل قوم هلالهم» فحين ضيّع الواجب عليه في حالة ذلك 
لزمه بدله» وهو غير مكلف بما في علم الله تعالى» وَإِنَّمَا يكلف ما في 
علمه» والله أعلم . 
المسألة الثالثة 
فيمن أصبح يوم الشك مفطرا 

ثم صح معه أن الهلال قد رئي» فاستمر على إفطاره متأولاً أن بعض 
يومه قد تقدَّم إفطاره» وأن بدله عليه لازم إلى امك مثلا : 

فقيل: هو آثم ولا يلزمه إلا البدل؛ لأنه لم يقدم للصوم نية. 

وعبارة بعضهم: أنه قد أساء فيما صنع؛ لاله كان يلزمه الإمساك. 

ومنهم: من شدد فى ذلك فأوجب عليه القضاء راكنا دنه 

وقال أبو عبد الله: إذا كان قد علم أن رأي المسلمين أن يمسك 
فعليه كمّارّة التغليظ. وإن لم يعلم رأيهم في ذلك؛ فَإِنَّمَا عليه بدل ذلك 
اليوم . 

وَِنَمَا ألزمه التغليظ عند العلم لقصد المخالفة» وفي الكمَّارَة نوع 
عقوبة» والله أعلم. 


اك ال 


۳۸۱ 


كتاب الصوم 
ا اا4 


خاتمة نَختم بها كتاب الصوم» نذكر فيها : 


مواضع الكفارّة من غير الصيام 


واقتصر أبو إسحاق من ذلك على المواضع المتعلقة بالصوم خاصة» 
وسكت عما سوى ذلك في هذا الموضعء وَإِنَّمَا ذكره في مواضع أخر. 

قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه في سوى شهر رمضان فلا 
کا عليه إلا قن خصلة واحلاة وهو آذ يجامم آر سس في 


الاعتكاف. 


قال أبو إسحاق: وكل من جامع أو استمنى في ليل شهر رمضان فلا 


كمّارَّة عليه إلا في خصلتين : 


أحدهما: أن يكون معتكفاً . الغائى > أن يكو مُحرماً . 


وَمَاعَدًا الصَّوْم مَلَيْسٌ فيه 
ا ا 5 0 6 2 

إن جَامع الإنسان وهر مَعْتَكفك 

- و يض 000 

١ /‏ :/ وتارك الصلاة إن تعمدا 

كذاكٌ إن ظاهر ينها أو حَيْث 


٤ 
0 
ا‎ 


قا ال ةف > ر و ا 
و قتل لمَوَمِنَ غير معتمد 


AEE‏ سوی الذي 31 فتيه 
أو مُحْرِمٌ أو أخرّج المَنْيَ بكنف 
تلرَّمّه كارك الصوم شدى 
بن لعو ان الى غا 


بع + أن الكنازة إنما تج فى عالضا واا غيره من الاحوال 


فليس فيه كمّارَة سوى ما أبينه لك في هذا الموضع» وهي مواضع يسيرة: 
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منها: من جامع فين وهو معتكف» فإن الكناة تلزمه على 
ذلك» وهى مغلظة» ويفسد اعتكافه . 

ومنها: من جامع أو استمنى وهو محرم» انه يلزمه البدنة» ويفسد 

وقوله: (أو أخرج المني بكف) أي تعرض لإخراجه وهو الاستمناء. 

وماد ارك الشاكة سيدا کے شال لكيه فق الان هه عل 

وليس في كمَارَّة الصلاة نض غير أنها مقيسة على كمَارّة الصيام» 
وإلى هذا أشار بقوله: (كتارك الصوم سدى) . ومن هنا قال بشير: كفارَة 
الصيام آكد من كمَارّة الصلاة. 
أقوى من المقيس . 

وجاك و قناع" ف عوك لنينا لزنه أن كفو 
من قبل أن يتماسا . 

وينهًا : الحانث في يمينه» فَإِنَهُ إذا حلف عن شيء ثُمَّ فعله كان عليه 
كفارَة المي : وهو شامل لمن حلف عن زوجته أو غيرها. 

والأول يخص باسم الإيلاء» والثاني بكمّارّة اليمين. 

وها قائ الوم خط فاد ا هال قد ارحب عليه الكنارة فى 
ذلك . 


TAY 2 مم‎ ١ كتاب‎ 


ام لصوم 1 ااا يي ا ااال 


فمنهم: فخ أوجب فد الكنازة ايشا + لأنها ذا وج قلي 

بک من يرق أن الك لا دلزسه الا أن اه الى قد 
حكم عليه بالخلود في جهنم» وغضب عليه ولعنه» فالكمّارَة لا تشرع في 
حقه؛ لأنها إِنْمَا تشرع في حق المخطئ لستر ذنبه» وتكفير خطيئته» وجرم 

فلو قدرنا أَنَّهُ قاد نفسه لولي الدم بعد القتل فوراًء فمتى تكون 
الكمّارَة؟ / 477/ والحال أن تأخير الانقياد حرام» فلم يأت عليه حال 
يصلح للتكفير إلا أن يعفو عنه ولي الدم» أو يقال: إن كمّارته بالعتق فقط . 

وع هذا تقلت اتحزال القاقل غا قلاف م الكنازة وة 
لا تلزمه» وأخرى يلزمه العتق مع عجزه عنه» وأخرئ له يلزمه» والحكم 
واحد» والدليل لم يفصّل . 

ولقائل أن يقول: إن قاد نفسه فقتل كان ذلك فى حقه كمّارَّة لذنبهء 
وأع كنارّة تريد على يذل الفس؟. 

وإن عفي عنه لزمه كمَّارّة العتق» فإن لم يجد فالصيامء فهو على كل 
حال تكو ول يكب افعلاق ALN‏ 

و فاب د ال :ليس عن" الكدا فی کی ا وک لون 
الدم» فهو ما زاد على أداء حقه الثابت عليه. 


ولقائل أن يقول: إن كونه حقاً للولي لا ينافي كونه كمّارّة لذنبه» فهذه 
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الزكاة فيها حق للفقراء» وهي مطهرة للمال» وهذه الفطرة فيها حقٌّ 
للفقراء » وهي مطهرة للصوم» وكذلك الحال في القود. 

والتنظير مستقيمء ETE‏ لا یری ثبوت 0 
بالقياس » وَِنْمَا يقتصرون فيها على النصوص› ولم يرد نص في كمَارّة من 
قتل عمداء والله أعلم. 


0 ا 43 


من كتب مدارج الكمال 
بنظم مختصر الخصال : 
في الاعتكاف والندور 


في الاعتكاف والندور 


وذلك أن الاعتكاف من سنن الصيام في رمضانء فَإِنَّهُ يل «كَانَ 
يُوَاظِبُ عَلَيهِ حى مّاتَ)'2» ولذلك ناسب ذكر الاعتكاف عقب الصوم. 
وحيث كان في الاعتكاف إلزام الإنسان نفسه ما لم يلزمهاء ناسب 
أن يذكر معه النذرء فلذا جمعتهما في كتاب واحد. 
والاعتكاف إن نذر به فهو واجب» ويكون من باب النذر أيضاً. وإن 
لم ينذر به فبدخوله فيه يكون عليه لازماً . 
فهو على الحالين إلزام النفس ما لم يكن يلزمهاء فتمَّتَ مناسبته 
للنذرء وفيه بابان» أي: في هذا الكتاب بابان: أحدهما: للاعتكاف» 
والثاني : للنذر. 
الباب الأول 
في الاعتكاف 
وهو: في الأصل مصدر اعتكف» ثم ضار اسماً لملازمة المرء 
للشيء وحبس نفسه عليه, برا كان أو إِثماء قال الله تعالى: / ””4/ 
ليعَكْنُونَ عل أضتار ل4 . 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» 
ر؟ ”كوك .V1۳/۲‏ ومسلمء مثله» کتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخرء 
ڪ VY‏ ارال 

(۲) سورة الأعراف الآية: .٠١۸‏ 
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وحاصله: راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب العرف. 
وهو من الشرائع القديمة» قال الله تعالى: #آن طهر بي ايف 


ا وړ 


كيين دَألبْكَّمٍ الشْجُور 4 وقال تعالى: ولا شروش واش عون 
فى ال 


والاعتكاف الشرعى : المكث فى بيت الله تقرباً إليه. 


طرف من دين إبراهيم كالمناسك والغسل من الجنابة والاعتكاف. 
وعن ابن عمر: أن عمر سأل النّبيَ بل قال: تعجارت فى 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «كَأُوفٍ ندرك زاد 


ارت“ كه ° 
کی روا “روصم . 


واسعدل به على وضوب الوفاء الیتر فى الجاعلية إذا کان تدرا 
وقاسوا عليه وجوب الحنث في اليمين إذا حلف في الجاهلية وحنث 
في الإسلام. ومنهم : من حمله على الندب فقط . 


والاعتكاف في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب: وهو 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5. وفي الأصل: «وطهر بيتي للطائفين والعاكفين)» وهو سهو. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .٠۸۷‏ 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه»ء كتاب الاعتکاف» باب الاعتكاف ليلاً» ر/ا21951 
4/١‏ » ومسلمء مثله» كتاب الآيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» ر505١2‏ 
ااا ١‏ . 

(6) رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض» 
TEV)‏ 381/5 
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ل ا واو ا 


المنذور. وسنة: وهو في العشر /٤١١/‏ الأواخر من رمضان. ومستحب: 
وهو ما كان في غير رمضان. 


وهى: عبادة رسول الله بل «كان إِذَا دَخَلَ العَشْرّ الأَوَاخِرَ طوَّى 
الفراقن» ودا زو وات وات عه هل وق لفط خی 


PE E RY 


.1١١7/5 »٤۸۲۸ر رواه الطبراني في الأوسط»› عن علي بلفظ قريب»‎ )١( 

() رواه البخاري» عن علي بلفظ قريب» كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر 
الأواخرء ر ۰۱۹۲۰ 5/١١ل.‏ ومسلم» عن عائشة بلفظه» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد 
في العشر الأواخرء ر ٤۱۱۷ء‏ ۸۳۲/۲. 


[الكلام في الا عتكاف الشرعي] 


الافيِكافٌ هو أن تَحتَبسًا لِقُربَةٍمُجانباً مَسلَّالنسًا 
فِي مسجد بالصلواتٍ عورا وُيُستَحَبٌ فِي جَواهع القُرَى 
إلا النّسَاءَ فِي البِيُوتٍ تعككف «ِجَائِرٌ فِي عَيرِمَا كَمَاوْصِف 

بعني: أن الاعتكاف في الشرع هو: أن يحتبس الإنسان لأجل 
التقرب إلى الله تعالى» مجانباً ما ينافي ذلك كمس النساء وقبلتهن» وكل ما 
ليس بقربة؛ لأنه إِنَمَا حبس نفسه للقربة لا غير. 

ويكوت هذا الاحتباس: فى مسجد معمور بالصلوات في جماعة؛ لان 
الجماعة من أفضل القربات» فلا يليق بالمعتكف تركهاء وطلبها في غير 
موضعها خروج عن موضع اعتكافه . 

ويستحبٌ أن يكون ذلك في جوامع القرى لا في صغار المساجد؛ 
لان الجوامع مظنة اجتماع الخيرات» من حصول الجمعة والجماعات 
والأذكارء ووجود /577/ العلماء للسؤال إذا احتاج إليهم» وغير ذلك من 
ال الخ و ل كذلك الساحد الضغار, 

ويستحبٌ للنساء أن يكون اعتكافهن في قعر بيوتهن؛ لأنّ صلاتها في 
قعر بيتها أفضل» والاعتكاف مثل ذلك . 
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وجاز أن تعتكف في مسجد قريتهاء وفي جامع القرية كما وصف 
ذلك في الرجل» فإن «نساءَ التب يله قد ضَرَبنَ في المسجدٍ أَخْبِيَتَهُنٌ 
للاعتكافيء وَقّد اسِتَأدَنهُ عَائِمَةُ في ذَّلكَ قَأَذِنَ2"(6. والله أعلم. 

وفي المقام مسائل : 

المّسألة الأولى 
في صفة الاعتكاف شرعاً 

وقد تقدم أَنَّهُ: المكث في بيت الله تقرباً إليه. وبمعناه ما قيل: أنه 
اللبث في المسجد للعبادة. وبمعناه أيضاً ما قِيلَ: إنه المكث في المسجد 
من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. 

وقال بعضهم: الاعتكاف اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن 
الجماع. وهذا القول إِنَّمَا هو على رأي الشافعي» فإن من رأيه: أن الصيام 
ليس بشرط في صحة الاعتكاف» فأجازه بساعة من النهار. 

وفرّعوا عليه أنه ينبغي لكل جالس في المسجد لانّتظار الصلاة» أو 
لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن /٤۲۸/‏ ينوي الاعتكافء. فإذا خرج ثم 
دخل يجدد النية. وخصه مُحمّد صاحب أبي حنيفة باعتكاف النفل . 

وسيأتي أن مذهبنا اشتراط الصيام فيه» وذلك لا يكون إلا من الليل 
إلى ا ؟ فكت اعا لا ين عدن اعا أ يل قرية من هة الطلويق 
في المسجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ولا يعطى فضل المعتكف. ولا 
يسمى معتكفاًء والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الاعتكاف» باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن 

يخرج ١‏ ر ۱۹٤٩‏ 9/5١لا.‏ وأحمدء مثله. ر۸۸٥٤۲»‏ 45/5. 
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المَسألة الثانية 
مجانية المعتكف لمس النساء 
يي : من الشروط المجمع عليها ؛ لقول الله تعالى: #ولا ترش 
ولثم ك فى اة 


وأجمعوا على فساد اعتكاف المجامع» واختلفوا في أمرين : 
© أحدهما: ماذا يلزم المجامع؟ 

فقال أصحابنا : عليه ما على المجامع في نهار رمضان. وروي ذلك 
عن الحسن البصري والزهري . 

وقال آخرون: فسد اعتكافه ولا غرم عليه في ماله. وروي هذا عن 
فقهاء الأمصار من أهل المدينة» وأهل العراق وأهل الشام. 

وقيل : يتصدق بدينارين. وهو مروي عن مجاهد. 

وقيل : يعتق رقبة» فإن لم يجد فليهد بدنة» فإن لم يجد تصدق 
بعشرين صاعا من تمر 

قال بعض /575/ أصحابنا: عليه أن يستأنف الاعتكاف» وعليه 
الكفارة: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ قال الله تبارك وتعالى : 
#ولا شروش وَأَسْمٌ كمون فى الْمَسجِدٌ». 20 حَدُودُ ال اي 
الكمّارّة: صيام شهرينء أو إطعام ستين مسكيناً كمّارّة لذلك. 

قال: وإن كانت هي أيضاً معتكفة» وطاوعته حين وطئهاء فعليها مثل 
ما عليه. وإن استكرهها كان عليه كفارتها وكفارته. 
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وإن كانت هي معتكفة دونه ثُمّ وطئها بمطاوعة منها فسد اعتكافهاء 
رعلا ندلة الا وله کے غل 

وإن استكرهها فعليه كفارتها. وقال من قال: لا شيء عليه إلا أن 
يكون اعتكفت برأيه. 

ووجهه: أنه إن كان عن غير رأيه» لم يكن عليه أن يمتنع منها . 

ومثل ذلك أن تصوم نفلاً من غير رآيه» فإن له أن يأتيها إن شاء ولا 
يلزمه الامتناع لأجل صومها النافلة من / /57١‏ غير رأيه. 

وحُبّتنا على وجوب الكمّارّة في هذا : قياس الاعتكاف على الصوم؛ 
لأنّ كل واحد منهما إلزام شرعي» وعبادة خاصة» وقد شرعت الكفارة في 
إفساد الصوم بالجماع فكذلك الاعتكاف. 

را فو لكا بيعي الكنازقة ان الكناته ام لفاس عليه انها 
الإطلاع على العلة الموجبة لذلك» فهذه الكفارات على أصنافها قد 
اختلفت وصفا وسبباً» ولا تدرى العلة في ذلك الاختلاف» فلس لنا أن 

على أنه قد قِيلَ: إن السبب في نزول قوله تعالى: ول یروش 
وَأنشْرٌ عََكِمُونَ فى الْمَسحِدٌ4 أن الواحد منهم كان إذا خرج لحاجته من معتكفه 
لبلا وود آمرأته قفن مها حاحته س رلت الآية فامسعوا من :ذلك 

ولو كان في مباشرتها / /4١‏ كمّارَة ليها يك لأنَّ الله تعالى أنزل 
الكتاب إليه ليبين للناس ما أنزل إليهم. وحيث سكت عن حكم الكمَارّة مع 
السبب المذكور علمنا أنها لم تشرع هاهنا . 
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سلمنا اليا معصية مفسدة للاعتكاف تامو الا شي ءَ آخر . 

هذه حجة من ينفيهاء ولها في المذهب مساغء وإن لم تذكر إلا أن 
هاشم بن غيلان لم يثبت الكمَارّة في إفساد الصوم بفطر غير الجماع؛ لعدم 
النص الثابت عنده فى ذلك» بل أوجب عليه قضاء شهر. 

وخرج أبو سعيد هذا القول هاهناء لكنه ظن أن الشهر كمّارّة 
فخرجه في هذا الموضع أيضا . 

وليس كذلك وَإِنْمَا هو بدل لشهر رمضان» لفساد جميعه عنده. وعلى 
قياد قوله فلا يلزمه هاهنا كمّارَة» والله أعلم. 


5 الأمرالثاني: في مقدمات الجماع من القبلة واللمس 

وقد اختلفوا في فساد الاعتكاف بذلك : 

قَقِيلَ: إن جميع ذلك يفسده. وقِيلَ: لا يفسده إلا الجماع. وعند 
أصحابنا: / 577/ أن ذلك لا يقوم مقام الجماع حتى ينزل» فإذا أنزل كان 
عليه ما على المجامع . 

ومسّها بشهوة حرام» وكذلك تقبيلها ولو لم يول لاه من دواعي 
الاستمناء» ومن الشواغل عَمّا هو فيه من التزام الاحتباس للقربة. 

احْتّحّ القائلون بالإفساد: أن المباشرة ملاقاة البشرتين» فقوله: و 
روش منع من هذه الحقيقة» فيدخل فيه الجماع وسائر هذه الأمور؛ 
لأنَّ مسمى المباشرة حاصل في كلها . 

ا بأنه قد أجمعنا على أن هذه المباشرة لا تفسد الصوم 
والحج» فوجب ألا تفسد الاعتكاف؛ لأَنَّ الاعتكاف ليس أعلى درجة 
منهاء والله أعلم . 
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المّسألة الثالثة 
في موضع الاعتكاف 

وهو: المسجد؛ لأنَّه مميّز عن سائر البقاع من حيث إِنَّه بني لإقامة 
الطاعات فيه. 

وشرط أبو إسحاق أن يكون في مسجد يؤذن فيه» ويقام ويصلى 
واو 
ا 

قال أبق اسسا وحي لد فى السمجةه الام إل المراة» فف 
مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه. 

رعو الما بجر ذلك لوجاك والس فالا عار أن 
التطوع في البيوت أفضل . 

وأجازه ابن لبابة المالكي في كل مكان. وقال الشافعي: يجوز في 
جميع المساهه ا أن المسجد الجامع أفضل؛ حتى لا يحتاج إلى 
الخروج لصلاة الجمعة. 

وذكر الشيخ عامر: أن للمرأة أيضاً الاعتكاف في المسجد؛ 
لقوله ككلِِ: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله»" . قال: ففى هذا دليل على 
أن اعتكاف النساء فى المساجد جائز إذا جعل لهن خباء. قال: 
)0 رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة 


غسل...» رحدعلى ا" ومسلمء مغله» كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى 
المساجد...» ر٣٤٤‏ ۷/۱ 
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والاعتكاف في بيوتهن أفضل لقياس الاعتكاف على الصلاة. وذلك لما 
كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد للخبر» وجب أن يكون 
الاعتكاف في بيتها أفضل . 

وَإِنَّمَا يجوز لها أن تعتكف في المسجد مع زوجهاء كما تسافر معه» 
ولا تسافر مفردة. 

وجوّز بعض أصحاينا الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة» إذا 
اشترط المعتكف الخروج إليها؛ لأنهم إِنْمَا اشترطوا المسجد الذي تصلى 
فيه الجماعة» لثلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى صلاة الجماعة . 

وذكر بعضهم الاتفاق على مشروطية المسجد للاعتكاف» لقوله 
4 تال + RS‏ متكت ى الي 

ووجه الدلالة من الآية: أَنّهُ لو صح في غير المسجد لم يختص 
تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر 
المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . 

وخصّه حذيفة بن اليماني بالثلاثة المساجد: المسجد الحرام» 
ودا الد والسيعة آل تي ولت لقوالة لله الا شين 
الرحال إا إلى ثلاثة مساجد: المَسْجِدٌ الحَرّام» والمَسُّجد الأقصى› 
ومَسْجِدَي هَذا). 

وَالْجَوَابٍ: أن كون الرحال لا تشدٌ إلا إلى هذه الثلاثة لا يُمنع 
الاعتكاف في جاره من المساجد؛ لان المعتكف في مسجد بلاده لم يشدّ 
الرحال إليه. 


وخصّه عطاء بنمسجد مكة والمدينة» لما روي عبد الله بن الزيير: أن 
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0085 _#_لل ي اچ 


انى ية قال: «صَلَاةٌ في مَسجِدِي هَذَا أفضّل من ألفٍ صَلَاةٍ فيمَا سِوَاهُ 
ين العنناس: "١‏ العبيعو القرام» ا فى ا انسل عند 
مائة صَلّاة في مَسجدِي). / ه":/ 

وَالجَوَاب: أن أفضلية الصلاة في المسجدين لا تمنع الاعتكاف في 
غيرهما. ولو دل ذلك على المنع لدل على منع الصلاة في غيرهما؛ لابه 
أقرب إلى المنع » ثم يقاس منع الاعتكاف عليها وهو باطل. 

وخصّه على بالمسجد الحرام» لقوله تعالى: أن طهر يى لِطَابِفِينَ 

ووجه الاستدلال: أنَّهُ عيّن ذلك البيت لجميع العاكفين» ولو جاز 
الاعتكاف في غيره لما صح ذلك العموم. 

والعجب من هذا القول» وكيف ينسب إلى على مع علمه بسيرة 
رسول الله د فة فلن جوا وهو ييل كان ا علق 
الاعتكاف في غير المسجد الحرام؛ بل فى مسجده بالمدينة» وكان أصحابه 

وتطهير المسجد الحرام للطائفين والعاكفين لا يمنع الاعتكاف في 
غيره» وَإِنَّمَا المراد أَنّهُ يهب لهم إن شاؤوا ذلك فيه» لنيل الأجر والفضيلة 
ال كدوك کی غر 

وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة . ولعله لأجل /77:/ فعله کیا 
ناه كان راا ل کات قن 


وَالجَوّاب: أنها واقعة حال لا تخصّص ولا تقيد. ولا يخفى أن 
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آذذت وااو ع ت 
اللنبيانة ا ف ا ال ی 


القزس كن ولا يدل ذلك على منع الاعتكاف ى غيره. وقوله تعالى ١‏ 
لوأ كفو بن اج4 يتناول كل مسجد وال أعلم . 


المَسألة الرابعة 
في العمل الذي يستمر عليه المعتكف 
العبادة» وقراءة القرآن» وذكر الله تعالى خاصة؛ لأنَّ المفهوم من الاعتكاف 
حبس النفس على الأعمال المختصة بالمساجد. 
00 
وقيل: له أن يفعل جميع أعمال البر المختصة بالآخرة من شهود 
وغدد هو لاء أن المراة عن الأفعكاك + حيس الف .على القرت 


وروي عن علي أنه قال: من اعتكف فلا يرفث» ولا یسب » وليشهد 
الجماعة والجنائز» ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس . 


ومنع آخرون المعتكف من شهود الجنازة وعيادة المرضى» وكانت 
غائقية لا عر سريف ل إن فاق على N‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


صَفِيّةَ رَوْحُ ج النْبِيّ ية زَارَنْهُ في المسجد وهر معتكفث. دنك مه ساد 
Bee ESE‏ 

ولا اش أن يأمر بقضاء حوائجه» وما فيه مصلحة لمعاشه» ويعقد 
ال ويتطيب . 


وقِيلَ: له أيضاً أن يكتب للناس صكوكهم؛ لان ذلك كله من 
الطاعات المأمور بهاء وله أن يأتى مَجالس العلماء في المّسجد. 


وقال مالك بن أنس : لا يشتغل في مجالس العلم» وكرّه أن يكتب 
العلم» واستحب ذلك له ابن المنذر. وأقره أبو سعيدء واخْتّجّ له بأنه من 
أفضل /٤۳۸/‏ أمور الآخرة. قال: ولا يعجبني أن يكتب العلم بالأجرة» 
وإن احتاج إلى الأجرة لقوته فَإِنَّهُ يقصد في الكتابة تخليد العلم والحث 
عليه . 


قلت: لا بأس بقصد الأجرة للمحتاج إليها لقوته» وهو أولى عندي 
من قصد غيرها ثي يأخذها . 

وذلك أن من قصد بعمله ثواب الآخرة خاصة حرم أخذ الأجرة 
عليه» ولكن يقصد ما أباح الشرع له» وله أجر الساعي والمعين مع أخذ 
الأجرة» وفي الكل فضل . 
)١(‏ رواه البخاري» عن صفية بمعناه» كتاب أبواب الخمس» »> باب ما جاء في بيوت أزواج 


النبى عَللة. ..« ١. / TAT)‏ . وابن : ماجهء مثله» > كتاب الصيام» باب في المعتكف 
يزوره أهله فى المسجد» ر۱۷۷۹» .055/١‏ 
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واااو ع ا کے 

وفي الأثر من كتاب الرهائن”'': في امرأة نذرت الاعتكاف» فعكفت 
وقعدت تغزل أنها كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك جاز لهاء وكان فى ذلك 
الثواب. وإن كانت غنيّة عن ذلك» فالتفرغ في اعتكافها لأمر الآخرة وذكر 
الله أولى.. قال: ولا أقول إن اعتكافها ينتقض إن غزلت» إلا أن تزيد بذلك 
ساعاة وتكائرا فى الدناء فل بجر لها ذلك 

ومن كتاب الرهائن أيضاً قال: ولا أعلم على المعتكف في قتل 
القمل بأساً إذا لم يلق ذلك في المَسجد الذي هو عاكف فيه. 

قيل لبعضهم: هل للمعتكف /٤۳۹/‏ أن يسفت أو يخيط أو يعمل 
شيعا مخ أعدال الدذيا؟ قال : 

قيل: هو مكروه للمعتكف وغيره إذا كان في المُسجد؟ قال: نعم. 

قيل : فهل للمعتكف أن ينسخ الكتب؟ قال: نعم. 

قيل : فهل له أن يتحدث أو يضحك؟ قال: لا. 

وينبغي للمعتكف أن يقرأ ويصلي» ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك . 

قيل: فإن کذب» ينقض كذبه اعتكافه؟ قال: يستغفر ربه» وأرى 
اعتكافه جائزاً إن شاء الله . 


)١(‏ كتاب الرهائن: من الكتب القديمة المفقودة التى لا نعرف من ألفهاء وهو فى: رهائن 
الإمام وأحكامها. 
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قيل : فإن وقف فكلم رجلا وهو خارج من المسجد؟ قال: إذا قضى 
اعتكافه» وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل. 

قيل: فهل له أن يخرج إلى الجنازة؟ قال: قد قيل: يخرج على 
الجنازة التي يلي الصلاة عليها. وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد. 

فيل : فإن مات أبوه وله أخ وهو أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منهء 
أو ماتت أمه؟ قال: لا أرى بأساً / /٤٤١‏ أن يخرج على جنازة أبيه وأمه. 
ويخرج أيضاً على جنازة أخيه وابن عمه إذا كان هو ولي الصلاة عليها . 

قِيلَ: إذا خرج يأمر ولا يصلي؟ قال: إن شاء فعل ذلك» ويجلس 
حتى يدفن» ولا يجلس للتعزية . 

قيل: فإن جلس حتى عزى؟ قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه 
بقدر ما جلس يعزي . 

قِيلّ: فهل له أن يفطر في منزله؟ قال: لا يفطر ولا يتسحر إلا في 
المسجد. 

قِيلَ: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم» لا بأس 
ذلك 

قيل : فهل له أن يتعمم ويتسرول ويلبس؟ قال: نعم» لا باس يذلك. 

قيل: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه. قال: لا بأس 
بذلك . 

قِيلَّ: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المَسجد؟ قال: سمعت أنه 
يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى بصلاة الإمام إذا صلى 
في والج المسجد. 
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يَامأء أعليه واجب ذلك؟ قال : 


ق فإن اعتكف للنذر. ونوى صيام التطوع. أيجزئه ذلك؟ قال : 
لا» حتى ينوي الصيام للاعتكاف. 

قيل: فإن نوى أن يعتكف في مسجد عند نذره فتوانى حتى انهدم 
ذلك المسجد» وبنی قصده ا قال: يعتكف فيه أو فى غیره» 
وعليه الكمَارَة؛ لاله لم يعتكف في الذي نوى الاعتكاف فيه في نذره. 


لاء وليس هو من المَسجد إِنْما هو زيادة في الأول. وإذا نذر فيه لم أر 
عليه أكثر من أن يعتكف فيه. فإن اعتكف حيث كان الأول كان أحث إلى . 
وإن جلس في مقدّمه أو موخّره بحيث تجوز فيه الصلاة» وإن لم يكن 
من العمل الأول» لم أر عليه بأساً إن شاء الله. 
هذا آخر هذه المباحثة» ولحسنها أوردتها بطولهاء وإن كان ذكر 
وعن بعضهم: أن للمعتكف أن يتكلم في غير المَسجد بذكر الله 
ويسلم على من مر عليه ويرد السلام ولا يتكلم في شيء من الأحاديث 
والحوائج. / 447/ 


لا المسجد الذي 


- 


إ 
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ولعله إِنَّمَا منع من ذلك لمنافاته حالة الاعتكاف» فكأنه بقعوده في 
مثل هذا البيت قد قضى جزءاً من اعتكافه في غير المَسجد لا لضرورة. 

وقيل لبعضهم: المرأة في الاعدكاف بمتولة الرجل؟ قال ثعب إلا 
أن المرأة لا تعتكف إلا برأي زوجهاء والرجل يعتكف وإن كرهت زوجته 
إذا خلف معها ما يكفيها من مؤنتها . 

قيل: هل للمعتكف إذا خرج يتوضاً للفجر أن يتسوّك؟ قال: أما وهو 
نشي إلى الماك قاذ بای لته واا أن يلس يسيك لذ غر ذلك ف 
ويتوضاً ويرجع . 

تيل : فإذا كان لا ينقطع عنه البول إلا بعد ساعة» أيستبرئ خارج 
جائز إن شاء الله . 
قال: نعم . 

قِيل: هل للمعتكف أن يشتري طعاماً؟ قال: نعم» لا بد له من ذلك 
إلا أن يكره اعد يبلعه إياه إلى المسجب راما إذا لم بجة قلا بذ له 
/ 547/ من أن يشتري طعامه. قِيلَ: ويعالجه؟ قال: نعم» ويعالجه. 

وذكر أبو إسحاق من مفسدات الاعتكاف: أن يكون اشتغاله فى 
ال سد ا قال الدنيا في البيع والشراء من غير حاجة إلى ذلك. 

وجملة القول في هذا كله: أن المعتكف إِنَّمَا حبس نفسه في المُسجد 
للقربة إلى الله تعالى» فكل فعل كان فيه قربة إلى الله تعالى» وكان مما 


يفعل في المسجد من قراءة وذكر وتعليم وتعلم وما يتعلق بذلك؛ جاز 
للمعتكف فعله؛ لأنه من جنس ما حبس نفسه علية. 

وَإِنَّمَا كرّه من كرّه كتابة العلم ونحوه؛ لاه يرى اختصاص الاعتكاف 
بقربة مخصوصة» وهي الصلاة والقرآن والذكر. 

وكل قربة لا تعمل في المّسجدء وإِنَّمَا تحتاج إلى الخروج كعيادة 
المريض» وتشييع الجنازة» وصلة الرحم وأشباه ذلك؛ ففيها الخلاف 
المتقدم: فمن أجازها نظر إلى نفس القربة» ومن منعها نظر إلى الاحتباس 
في المسجد للقربة» والخروج ينافي الاحتباس . 

نُمّ إنه لا بدَّ للإنسان من أحوال يتعلق بها قوام بدنه من أكل وشرب» 
/414/ وخروج لقضاء الحاجة؛ فأبيح له فعل ذلك إجماعاً لتوقف 
ضرورته عليه» فهو في حكم المستثنى من التزامه. 

وبقيت أشياء تباح في المّسجد لغير المعتكف؛ فبعض العلماء كرّه أن 
يشتغل بها المعتكف» وبعضهم لم يكرهها له كتحدث مع الداخل» 
وترحيب بالزائر» وقضاء حاجة الصاحب» وتشييع الخارج عنه إلى غير 
ذلك من الأمور. 

والترخيص في هذه الأشياء أقرب إلى معاني السنة» فمن تأمل 
أحوال الي بي في معتكفه توسع بجميع ما يُمكن التوسع به في المسجد. 

ونفس الاحتباس قربة» وعمل الفضائل فيه من قراءة وذكر وصلاة 
نافلة زيادة في الدرجات» ولكل درجات مما عملوا. 

وكان ي يتحدث في معتكفه مع من زاره» ويشيّعه إذا انقلب» وكان 
يصلح بين الخصوم إذا تلاحواء وكان يجيب السائل» ويأمر بما أراد من 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 
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الفورع و كان ل اق اه عَائْشَّة - وا - هى فى الححجرَة)” . 
والحديث يدل على أن الاشتخال / /٤٤١‏ بتسريح الشعر لا ينافي 
الاعتكاف. 
ٹیل : وفي متاه لق الرأسن» وتقليم الأظافرء وتنظيف البدن من 
الشعث و الدرن. 
ويؤخذ من ذلك فعل سائر الأمور المباحة كالأكل والشرب» وكلام 
والحديك ود غل مالك كرافيعه للتعكيف أن يفف فى مجالين 
العلم» وأن يكتبه وإن لم يخرج من المّسجدء فإن الاشتغال بالعلم وكتابته 
وكش مله ف اذ هابا التدكت E a‏ 
ذلك من غير شهوة لا ينافى اعتکافه» وهو كذلك بلا خلاف. 


فإن كان بشهوة فهو حرام. وهل يبطل به الاعتكاف؟ ينظر: فإن 
اقترن به إنزال أبطل الاعتكاف» وإلا فلا. وقِيلَ: يبطل وإن لم ينزل. وقد 
تقدم الكلام على القولين. 

ويدل أيضاً على أن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل به 
الاعتكاف» ويقاس عليه بقية الأعضاء كيد ورجل . 


)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في المساجد وفضل مسجد 
رسول الله ية ره77. .59/١‏ والبخاري» مثله» كتاب الحيضء» باب غسل الحائض 
رأس زوجها وترجیله» ر2797 .١١5/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الحيض» باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها...» ر۲۹۷ .۲٤٤/١‏ 
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سس 3333333 217 رن ١‏ ع د 
واستدل به بعضهم على أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد 
ا وو 


ووجهه: أَنَّهُ لو جاز له الخروج /541/ لغير ذلك لما احتاج إلى 
إخراج واسةمن المسحد خاصة» ولكان يخرج بجملته ليفعل حاجته من 


إ 


وتعقب بأنه قد يقال: هذا فعل لا يدل على الوجوب. 
وأجيب: بأنه بيّن به الاعتكاف المذكور فى القرآن» وذلك يدل على 
أن هذه طريقة الاعتكاف» وهيئته المشروعة» والله أعلم . 


دن فن 


م إِنَّهُ أخذ في : 


بيان الوقت الصالح للاعتكاف, 
نتان افيه 


فقال: 
وَوفْثَهُ قَبْلَ طلوع اله لفجر وَكَبْلَ أن تَعْرَّبَ د شمس العَصرٍ 
وَآخْرٌ الوَّفْتٍِ العُرُوبٍ ونْدِبٍ ‏ لِمَنْ يَشَاوَإِن يكن ئذراً يحب 
يعني: أن وقت الشروع في الاعتكاف قبل طلوع الفجر لمن أراد 
اعتكاف النهار فقط . 
وقبل غروب شّمس العصر لِمَن أراد اعتكاف الليل والنهار معا. 
ويدخل تحته من أراد اعتكاف يوم وليلة» أو أراد اعتكاف يومين أو 
فاه إن آراد یوما ولبلا أو أزاة شهر ا تاما دغل قبل الغروب حت 
يدخل ذلك الليل وهو في معتكفه» فيشتمل اعتكافه على الليالي والايّام من 
جميع الشهر . 


وإن أراد أن يعتكف يومين وليلة دخل قبل الفجر وأقام ذلك اليوم 
وتلك / 14۷ الليلة ثم البو الذي بعدها: 


قِيلَ: وله أن يعتكف الأَيّام دون الليالي إذا اشترط ذلك لنفسه عنه 


رب 


ولا يصح الاعتكاف بالليل فقط؛ إذ من شرطه الصيام» ولا صيام 
بالليل . 

وآخر الوقت غروب الشمس» فليس لأحد أن يخرج من اعتكافه قبل 
بوجود الليل» وبه يحل الإفطار. 

جوكي الاسكات ی ا م ايد را ...وخر 
واجب على من نذر أن يفعله لوجوب الوفاء بالنذر. 

وقد تقدم أنه سنة في العشر الأواخرء وذلك عندنا داخل تحت 
المندوب؛ د المراد بالمندوب ما دون الواجب» فيشمل السئة والمستحب 
من آنواع التطوعء والله أعلم . 

المّسألةالأولى 
فى وقت الاعتكاف» 

وفيها أمور: 

€ الأمر الأوّل: في أقل وقته 


وقد اتَمَقُوا أَنّهُ لا حد لأكثره. واختلفوا في أقله : 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وفي كلام أبي إسحاق: /٤٤۸/‏ إن كان أوجَب على نفسه اعتكاف 
النهار دون الليل فيبتدئ بالدخول قبل طلوع الصبحء وإِلّا فيبتدئ به قبل 


فيفيد أن أقل ذلك يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» كما أن 
أقل الصيام يوم . 

وقال الشافعي: لا تقدير لزمان الاعتكاف» فلو نذر اعتكاف ساعة 
ينعقد» ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة» كما لو 
وا اا ها ن ادم ا او و لكف ل وا ج 
أن سكب يوه : 


الاعتكاف» والمذهبٌ اشتراطه. 


قال الشيخ عامر: ون على كتحي القاكلرى ةا 


فعله تكلا ده 2 فى رَمَضَانَ كل سنه عشرة» لما کان ف العام الذي 
أ E‏ و يَوماً2'”6. فدلٌ فعله هذا #4 أن أقل الاعتكاف 


يام: ما ثبت من 


عشرة أيّام؛ إذ علينا الاقتداء به في أفعاله كما يجب الاقتداء به في أقواله. 
قال: ويدل على قول من قال ثلاثة أَيّام» ما روي أنه قال /٤٤۹/‏ ا : 
«إنّي لأغتكف العَشْرَةَ الأول أَلتَمِسُ بها هَذِهِ الليلَدَا» يعني: ليلة القدر. ثم 
قال: «وَمَن أَرَادَ أن يَظلبَهًا فلا يَطلبَهًا إلا فى العَشْر الأوَاخِر). وقال: 
000 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر 


الأوسط من رمضان» ر۱۹۳۹ء ."١9/7”‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصومء باب أين يكون 
الاعتکاف» رآ٦٤۲»‏ 985/5" 


«رَأَيثْهًا فاختلِسَّث مني؛ فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ شع بَقِينَ» أو 
عن O‏ 
2(" 5 


نّم نسب القول باليوم والليلة لبعض أهل الخلاف. قال: وأعتبر ذلك 
أن من شروط الاعتكاف الصوم» وأقل ذلك يوم وليلة؛ إذ انعقاد صوم 
النهار لا يكون إلا من الليل. 

وقد تقدم القول بنهار اليوم . ويكون الدخول قبل الفجرء وحجته 
ا ما قل 


والانعقاد لا يستغرق الليل كله» بل يكفي أن يكون في آخر جزء 


5 
َو 


وححة الشافعى: انه ليبس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من الزمان 


أولى من بعض» فوجب ترك التقدير» والرجوع إلى أقل شيء لا بد منه. 

وأجيب: بأن الاعتكاف حبس النفس عليه» وذلك لا يتحصل في 
اة 

وأيضاً: فعلى ما ذكرتم لا يتميز المعتكف عن من ينتظر الصلاة. 
9 الأمرالثاني: في وقت دخول المعتكف الاعتكاف 

إن اراد شهرا ا دغل قبل غزوت الشس عن وللا :3 
الشيرء ن اول الشتهر ك 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر...» 
ر1۷« .A0/۲‏ 


١ كتاب‎ 


١١ 3‏ 
#5 و 0 ت 


وكذلك أيضاً: إن عدّ بالأيّام وقد كان نذر أن يعتكف شهراً فَإِنَهُ 
يدخل قبل غروب الشمس» ويخرج بعد غروبها . 

وإن نذر أن يعتكف أَيّاماً معدودة مثل عشرة ايام وما أشبه ذلك؛ فَإِنَه 
يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر؛ حل تببيت الصيام عن الدبل» 
ويخرج بعد غروب الشمس بعد ما يستتم الأيّام التي نذرها. 

وقال الأوزاعي وابن المنذر: يصلي في المَسجد الصبح ثم يقوم إلى 

وذكر أبو سعيد: أَنَّهُ إن أراد اعتكاف يوم نذراً أو تطوعاً كان عليه 
ال اللين+ 

قال: وكذلك في اليومين فَإِنَّهُ يدخل المَسجد من أول يوم قبل 
الفجر» ت يقعد فى المسحد محا يومه إلى لبا إلى تعنام يوم يأتى 
متصلاً . قال: وكذلك الثلاثة الأَيّام فصاعداً. 

وقال من قال: عليه أن يدخل في الثلاثة الأيِّام فصاعداً قبل الليل 
حدق کیل اام کیا إلى اللا 

قال: وإن جعل على نفسه اعتكاف شهرء أو نصف شهرء أو ثلث 
شهر» أو عشر ثلث شهر /45١/‏ وهو يوم وليلة» فلا يبين لي في مثل هذا 
إلا أن عليه دخول المَسجد للاعتكاف قبل الليل في هذا ومثله» حتى يتم 


قال الشيخ إِسْمَاعِيل: وسبب الخلاف تعارض الأقيسة والآثار. 
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وذلك أن من.رآئى أول الشهر ليلة»'اعتير الليالي؛ فقال: يدخل قبل 
اشرو 

ومن لم يعتبر الليل قال: يدخل قبل الفجر؛ لأنَّ اليوم في كلام 
العرب يقع على اليوم خاصةء وعلى اليوم والليلة أيضاً . 

وأما الأثر المعارض لهذا فما روي «أنَّ السب ية گان إِذَا ناف أن 

يَعتكت صَلَّى الصْبْحَ ثُمّ دحل مُعتَكَفَه0' وكانت صلاته ية في المَسجد 
الذى كه خث اا قال ادل اكات يداد اف 

والمراد بمعتكفه الموضع الذي يختصه للجلوس حال الاعتكاف» 
وهو جزء من المَسجد يكون فيه لبثه» يجعل عليه ستراً يحول بينه وبين 
الناس. ويسمى هذا الموضع حجرة» كما وقع في بعض الأحاديث». وهو 
غير الحجرة التي لأزواج الْنَبِىَ كلل . 
0 الأمرالثالث: في وقت خروجه من معتكفه 

/ 0 وقد علم مِمَّا تقدم أن وقت الخروج يحل بحل الإفطارء 
وذلك بعد غروب الشمس من آخر الأيّام التي جعلها على نفسه. 

لكن يستحب له أن يصلي المغرب في معتكفه ثم يخرج . 

وقِيلَ: إن اعتكف العشر الأواخر من رمضان. فَإِنّهُ يخرج من 
المّسجد إلى صلاة العيدء وإن خرج بعد غروب الشمس فلا بأس عليه 
وهذا مروي عَن مَالكَ. 
)١(‏ رواه مسلم» عن عائشة بلفظ: «الْتَجْرِ4؛ كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد 


الاعتكاف في معتكفه. ر۱۱۷۲» .۸۳٠/۲‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصوم» باب 
الاعتکاف» ر٤٣٤‏ ۲» ."۳١/۲‏ 


كتاب الصوم 30 ۳ 
ال وااو ل للك 

وقيل : يخرج بعد الغروب» وروي هذا عن الشافعي وأبي حنيفة» 

وقيل: إن رجع إلى بيته قبل صلاته العيد فسد اعتكافه. 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: وسبب الخلاف: هل الليلة الباقية من العشرة 
أو لا؟ 

فلع ,ا ا الا حاف العا يعي هيدا لآن ار مد 
أواتعر رصان وتلك اللبلة من اواتل شوال؛ هی من شه الغير » 
وأحكامها تخالف ليالي رمضان» فإن القيام فيها لا يسمّى قيام رمضان» 
وكذلك سائر الأحكام» والله أعلم. 


© الأمر الرابع: في الأَيّام التي لا يصح فيها الاعتكاف 

وهي الأيِّام التي نُهينا عن الصوم فيهاء وهي: ست: يوم الفطرء 
ويوم النحرء ويوم الشك» وثلاثة التشريق. 

َأمّا الفطر والنحر: /407/ فقد أجمعت الأمة على تحريم الصوم 
فيهما» والاعتكاف عندنا متعلق بالصوم. 

فكل من يشترط الصوم في الاعتكاف منا ومن غيرنا يمنع الاعتكاف 
فيهما؛ إذ لا اعتكاف إلا بصوم. 

ومن لا يشترط الصوم في الاعتكاف كالشافعي ومن وافقه فَإِنَّهُم 
يجيزون الاعتكاف في العيدين وغيرهما؛ لأنها عبادة لا تتعلق عندهم 
بالصوم» فالزمان كله عندهم صالح لها . 

وأما الأربعة الأيِّام الأخر: فعلى الخلاف الواقع في تحريم الصوم 
فيها وعدم تحريمه. 
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فمن حرم الصوم فيها وكان يشترط الصوم في الاعتكاف» لزمه أن 
يحرم الاعتكاف فيها أيضاً كالعيدين. 

ومن يجعل النهي عن الصوم فيها للكراهة أو الأدب يجوز الاعتكاف 
فيهاء وإلى تجويزه أومّأ أبو سعيد. 

والذي يظهر لِي في هذا الحال ‏ والعلم عند الله أن الصيام في 
الأربعة الأيّام منهي عنه على أي وجه كان من وجوه النهي؛ فيستلزم النهي 
عن الاعتكاف فيهاء وهو إِنَّمَا أريد به القربة إلى الله تعالى» ولا تكون 
پهي عنه. 

ولو فرضنا أن النهي للتكريه أو الأدب / 507/ فإن فعل المكروه لا 
يقرب إلى الله تعالى» وترك الأدب مع الله يعقب البعد. ويورث الإعراض؛ 
أيتقرب إلى الله متقرّب بفعل نهاه عن فعله؟ . 

فإن قِيلَ: إن هذا الكلام يقتضي جعل المناهي كلها حراماً 
- والإجماع يخالفه ‏ فَإِنّهُْم فصلوا بين المناهي المحرمة وغير المحرمة. 

فالجواب: لا نسلم اقتضاء ذلك؛ بل نقول نحن بالتفصيل أيضاًء 
غير آنا نمنع التقرب بنفس المنهي» وهو خارج على معنى الإجماع في 
ذلك» فَإِنَّهُم حين أجمعوا أن فعله مكروه أو إساءة أدب مثلاً؛ علمنا أن 
مرادهم ترکه» وإن كان لا يعاقب على فعله. 

وحيث كان الترك هو المطلوب» فالتقرب بما طلب تركه لا يستقيم ؛ 
بل لا يحصل المتقرّب بذلك إلا على الحرمان من مطلبه» وللقربة أسباب 
آخری» فمن أتى البيت من بابه دخل . 

فإن قِيل: إن الإشكال باق على حاله؛ إذ المحذور حصول الحرمان 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


بفعل المنهي عنه تنزيهاً أو تكريهاً» والحرمان من شأن فعل التحريم . 

فالحواب: لا نسلم اختصاصه بفعل الحرام؛ بل نقول: إن الحرمان 
أنواع : 

منها: حرمان ما يطلبه الإنسان من /5:55/ المطلب الخاص. 
ومنها : حرمان الفوز مطلقا. 

والأول: يكون في فعل الحرام وغيره؛ فقد يحال بين المرء ومطلبه 
بسوء أديه» وبالتماسه الشىء من غير سببه . 


لفكي إساقة الآذن إلى الك اناج والعاذ انه تعالى نه وض أن بتكا بيذ 
العبد ونفسه ويرفع الله عنه عنايته فتتسلط عليه أعداؤه من شياطين الإنس 
الجرائم لا بإساءة الأدب» لكن أصل ذلك رفع العناية عنه» وأصلها إساءة 
الأدب منهء فنسأل الله تعالى العفو والعافية. 

وإن إمعان النظر فى هذا ممّا يُفضى إلى الخوض فى القدرء وعند 
ذلك جب الك 


ا أو ترك ما أوجب»ء وقد 


ترى هذا مَخذولاً بإساءة أدبه» وترى هذا مَجذوباً من خطيئته قد 
أخرج من الظلمات إلى النورء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فالاعتكاف على هذا / 455/ لا يصلح أن يكون في تلك الأَيّام عند 
من اشترط فيه الصيام؛ لأنَّ أقلَّ حالاته أن يكون إساءة أدب حيث تقرب 
إلى الله بما تهاه عنه. 
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إن یپ اا عه اهل من قعل الت عن عق طبر رهه 
اقفر »> ومن هاهنا قال من قال: من وجوه الشرك التقرب إلى الله 
بمعصيته ؟ ودلك لاه في حكم المصادم لما أنزل ال بحرم الله عليه شرب 
الخمر مثلا وهو يتقرب إلى الله بشربهاء فالمستحل لشربها من غير تقرب 
ولا تأويل مشرك. فكيف من زاد التقرب على الاستحلال؟! 

فإذا عرفت هذا ظهر لك تحريم التقرب إلى الله با لمات ودل 
ينْرّاح الإشكال» وتضمحل الشبهة» والعلم عند الله. 
© تنبيه: من جعل على نفسه أن يعتكف العيدين ماذا عليه؟ 

يلزه على د عة الاح ال وال فار ولا وتا عليه لاله 
إِنَّمَا نذر بمعصية الله وفي الحديث: مَن نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ» وَمَنْ 
َدَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِهِ قَنَذَرُهُ بَاطِلّ) . 

وخرج أنو عة کے الا عله م الا وف /دهة/ قال: 
وأما البدل فلا بدل عليه» ومثله عندي باقي الأَيّام المنهي عن صيامها . 

رال الخو يتكك ا نكانها إذا ج ذلك على ق ويکر 
عن يمينة إن آراد يمينا 

وسئل أبو معاوية عمّن نذر أن يعتكف شهر ذي الحجُة» كيف يصنع 

قيل: هل عليه أن يبدل مكانه؟ قال: لا. 

قِيلّ: فإن نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت» وهو يعلم أنه 
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قيل : فإن نذر أن يعتكف يوم الجمعة وهو لا يعلم أَنَّهُ يوم النحر أو 
يوم الفطر فوافق ذلك؟ قال: يعتكف يوماً مكانه ولا كمّارّة عليه. 

وقال هو وغيره: إذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان» فقدم تَهاراًء أو 
يوم فطر أو نحر فليس عليه اعتكاف. 

وذلك لان ل افشكاف إا بصو وة من الليل» قلع يزافق ندر 
محلا لتعذر الصوم في يومه الذي وقع فيه قدوم غائبه. 

ويخرج فيه قول بوجوب بدله عليه» وسيأتي له نظائر في النذور إن 
شاء الله . 

قيل لبعضهم: إذا جاء الفطر أو النحر وهو بعد لم يتم اعتكافه؟ 
قال: يخرج من المّسجد ويفطر /5401/ ويجامع النساءء ولا بأس عليه؛ 
لأنه لا اععكاف إلا بضرم» وثبعت السقة بآن صوم القطر والنستن حرام لا 
دل 

قبل: فإن اقتضى الفطر والنحرء يبني على اعتكافه أم يستأنف؟ قال : 
يبني عليه وهذا عندي من العذر. 

قال: وقد قِيلَ: إن المرأة الحائض تخرج حتى تطهر وتبني . وكذلك 
المريض إذا قوي على الصوم رجع وبنى على اعتكافه؛ لأَنّه لا اعتكاف إِلّا 
بصوم . 

المّسألة الثانية 
في الاعتكاف المندوب 

الاعتكاف المندوب هو: الذي يفعله الإنسان عن اختياره» فيدخل 

فيه رغبة في ثواب الله فَإِنَهُ مندوب إليه في كل زمان يصلح للصومء 
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ولاسيما في رمضان» العشر الأواخر منه» لطلب ليلة القدر؛ لما ثبت «أن 
ال بی كان يعتكفها حتى مات». 

وما زال المسلمون يتقربون به إلى الله تعالى» تأسياً بنبيهم بل حتى 
قال بعضهم: إنه سنة مؤكدة؛ لان اتن بي واظب عليه في العشر الأواخر 
عن وشات و البو ا ا 1ف 

وقيل: مستحب. وقِيل: إن كان في العشر الأواخر من رمضان فهو 
ست .ون كان فى غيره من الأزمنة سحب ولا يكرت واجباً إلا بالتذر. 

ويلزم الداخل فيه إتمامه كالداخل في عمل الحَجٌّ تطوعاًء فَإِنَّهُ 
بالدخول في عمل الحَجّ يلزمه إتمامه» وكذلك الداخل في عمل الاعتكاف 
والصوم والصلاة ولو تطوعاً ؛ إذ بالدخول في العمل المندوب يجب إتمامه . 

وقد تقدم الترخيص في إفطار المتطوع بالصيام» وذلك لدليل خاص 
عند المرخصين ولا يشابهه في ذلك الاعتكاف . 

وذكر الشيخ إسماعيل أن مالكاً كره الدخول في الاعتكاف مَخافة ألا 
يوفي بشروطه . 

وذكر غيره: أن مالكاً قال : فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع 
شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنّهُ كالوصال» وأراهم تركوه لشدته» ولم 
يبلغتي عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمه”" . 

ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز» وأنكر 
)١(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي (15ه): أحد الفقهاء 


السبعة ومن سادات التابعين. يلقب براهب قريش. كان مكفوفاً. ولد فى خلافة عمر» وتوفى 
بالمدينة. انظر: الأعلام» T/T‏ 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


ذلك عليهم ابن العربي» وقال: إِنَّهُ سنة مؤكدة. وكذا قال ابن بطال: في 
/١ /‏ مواظبة اسن بيه ما يذل على تأكده. 
وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا 
مسنول . 
ورد ابن حجر قرول مالك 2إ ل يعكف من السلك إل أبؤ بكر بن 
عبد الرحمن» وقال: لعله أراد صفة مّخصوصة.» وإلا فقد حكي عن غير 
واحد من الصحابة أنه اعتكف: 
المّسألة الثالثة 
في الاعتكاف الواجب 
الل ا اه هو ها تله ا لان عل مداو رة 
وقد افق الناس على وجوبه؛ لوجوب الوفاء بالنذرء لقوله تعالى : 
لوا بالمفود4» وقوله تعالى: بى ذر4 وقوله ڳل : «مَنْ نَذَرَ 
أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْها . 
وفي الأثر: عن رجل قال لقوم في المّسجد: «عليّ نذر أن أعتكف» 
على حدّ المزاح» أيلزمه اعتكاف آم لا؟ قال: نعم. 
قيل: فكم يلزم هذا الرجل من الاعتكاف» ولم يكن له نية؟ قال: 
للا يقع بالهزل كما يقع بالجد» وأن أقل ذلك يوم عند 
الإطلاق؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم الاعتكاف. 


.١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.۷ (؟) سورة الإنسانء» الآية:‎ 


ومن جعل على نفسه اعتكاف شهر وتوى النهار دون الليل» كان عليه 
اعتكاف الليل والنهار. 

وذلك بمنزلة من يحلف لا يكلم فلاناً شهراًء /47١/‏ وقال: «نويت 
النهار» لم يكن له هاهنا نية . 

وكذلك إن جعل على نفسه اعتكاف عشرة أَيّام» فقال: «نويت النهار 
دون الليل» كان عليه اعتكاف الليل والنهار. 

وفرّق أبو معاوية بين من نذر شهراً ونوى النهار دون الليل» ومن نذر 
عشراً كذلك؟ فقال: فى الضورة الأولى يعتكف الليل والتهار» وأنه يمثل 


وال فى .الصو الاد إن ذلك له إذا ى الار كال وة 


الاعتكاف متتابعاًء ويدخل المّسجد في كل يوم قبل الفجر. 

وإن امرأة نذرت: لئن عوفي ولدها من مرضه لتعتكفن هي وأختها 
وزوجها في المّسجد؛ فعوفي فامتنع زوجها وأختها أن يعتكفا عندهاء 
فَإِنْهَا تعتكف كما نذرت» ولا يلزمها شيء من أختها وزوجها إن لم 
يعتكفوا معها؛ إذ لا نذر على العبد فيما لا يَملك. وهى لا تملك أختها 
وزوجها. 

ومن نذر الصمت في اعتكافه فلا يلزمه الصمت؛ لأنَّه لا يخلو ما 
يتكلم به الإنسان إِمَّا أن يكون حقاً أو باطلاً» والقول بالحق أفضل من 
السكوت» والقول السيّئ منهي عنه للمعتكف وغيره. 

أنه أَمَرَ رَجُلا نَدَرَ أن يفوم في امير 


و ء۶ 
أ 


وعن ابن عباس عن النبي وَل أنه 


/ 477/ ولا يَتَكَلُمُ ولا يَستَظِل وَيَصُوم: «أن يَجِلِسَ وَيَسَظلَ وَيتَكُلّم» ويه 
N‏ 


وقيل: إن كان الصمت له أسلم فعله. وهو خلاف ظاهر الحديث» 
نه لم يفصّل بين الصمت الأسلم وغيره. 

واختلفوا في الكمّارَة: قَقِيلَ: لا كمّارّة عليه» ومال إليه أبو سعيد. 
وقيل : عليه الكفارة. 
المسجد إذا نذر باعتكافه. 


وقوله: (في منؤله أو منزل فلان) ليس بشيء؛ لأنَّ الاعتكاف لا 


2 


وإن نذرت أن تعتكف في أربع قُرَنٍ المُسجد فَإِنَّهَا تعتكف في كل 
قَرْنَةَ يوما وتصوم» وتدخل قبل الفجر وتّخرج إذا غابت الشمس . 

ويستحب لزوج المرأة أن يأذن لها إذا استأذنته في أداء نذرها 
بالاعكاف» وله ألا يأذة. 

وإن نذرت أن تصوم في أرض أو تعتكف فكره زوجها ؛ فعليها أن 
تطعم عن كل يوم مسكيناء وتصوم في منزلهاء وهي بمنزلة العاجز بكبر في 
)١(‏ رواهأبو داود» بمعناه» كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في النذر في المعصية» 


ا رضت وذ عرفة وابن ماجه» مثله» كتاب الكفارات» باب من خلط فى نذره طاعة 
بمعصية» ر٣ "5/١ 275١‏ 
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وإن نذرت أن تعتكف في الجامع فأخذت بغرامة فلم تستطع أن تظهر 
إلن التالين ع« ا متك قن سند ا كيف 7 

وفي الأثر: أخبرنا الحواري بن محمد عن أبي عثمان: 
فيمن نذر أن يخرج إلى قرية فيعتكف في مسجدها فشق عليه : إنه ينفق في 
المساكين الكراء والمؤنة» ويعتكف فى مسجد بلده. 

قال ابو الوؤثر + تال کد وه خو ية فق الكراء على الماك 
ذاهباً لا غيره. 

2 ني‎ : 9 CW 1 ١ 

وذكر أبو جابر''' فتوى ابن مَحبوب في رجل نذر أن يعتكف في 
بلده» ويتصدق بقدر كراه ذاهباً» وليس عليه في الإقبال شَيء . 


فإن لم يجد ما يتصدق فينظر إلى سعر البلد فيحسب بقدر الكراء ثم 
يصوم لكل نصف مكوك بر يوماء أو ثلاثة أرباع المكوك ذرة يوما. 

وذكر غيره الاختلاف فى ا 

فقيل : 1-007" وقيل : لذعنازة حلهه وت إلى أن عد ال 
وقِيلَ: إن كان ما يعطي من الكراء بقدر الكمَّارّة» وإلا فعليه الكمّارَة. 

ارات 2 قن تعطى ا الكارة من الكراء 
الذي ينفقه على الفقراء تّمام الكمّارّة» وليس عليه غير ذلك. 


)١(‏ هو محمد بن جعفر الإزكوي الآصم.ء أبو جابر (بعد: /الا5ه) صاجب الجامع» وقد 


١ كتاب‎ 


#85 ي ا ا 


فحيل بينه وبين ذلك بهدم المسجد أو غيره: إن ا يلزمه ا وهو 
كمَارَة يمين مرسلة. وبعض: يلزمه قدر المؤنة والمشقة للفقراء. وبعض: 
يوق عليه ارت عع فلك للثقراء.. عقن ۷ لاه شيفا السب العدذى: 
ولعدم إمكان الفعل. 

ومن مات وعليه اعتكاف اوهس به : 

كَقِيلَ: يقضي عنه ذلك؛ لاه بمنزلة الصوم والعمل» ويشبه معاني 
الحج بالأعمال. 

وقيل: لا يعتكف عن الميت» وهو قول ابن عباس وعائشة» وبه قال 
أبو ثور. 

وقال إبراهيم النخعي : لا يقضى عن الميت اعتكاف. والمعنى 
واحد» وهؤلاء شبهوه بالصلاة» وظاهر كلام أب مروان الميل إليه . 

نم اختلفوا یما يتفل عنه: 

فقال أبو مروان: يطعم عنه عشرة مساكين» وهي كمّارَة اليمين 
ا 

وقال الحكم بن عيينة: إذا كان عليه شهر يطعم عنه ستين مسكيناًء 
ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم. 

وقال الشافعي: يطعم عنه مكان كل يوم مذّاً إذا كان عليه الاعتكاف 
بصوم . 

وقال أصحاب الرأي: يطعم عنه كل يوم نصف صاع . 


واختلافهم /475/ في قدر الإطعام في هذا يشبه اختلافهم في 
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الإطعام في الصيام؛ فكأنهم ينظرون إليه من طرف خفي» فالحكم جعل 

عن كل يوم مسكيئاً للصيام» ومسكيناً للاحتباس» فهما عاملان؛ أما الصوم 
والشافعي لم ينظر إلى معنى الاحتباس» وَإِنَّمَا نظر إلى الصوم فقط . 
وقول أصحاب الرأي مُحتمل لملاحظة المعنيين» فيكون لكل معنى 


ويحتمل أن يلحظوا الصيام فقط كما لحظه الشافعي» ويكون قصر 
الإطعام عندهم كذلك في فدية الصيام. 
وأمّا [أبو] مروان فَإِنّهُ جعل العجز بالموت قاضياً بعدم الوفاء» وفي 
النذر شبه بمعنى اليمين؛ فأوجب أن يطعم عنه عشرة مساكين › ولم يخيره 
بين خصال الكمّارَة؛ لما في الاعتكاف من التزام الصوم» وكان قد ثبت 
يرجع إلى الكمّارّة» وآخر إلى الصيام» والله أعلم. 
# # نه 


كتاب الصوم 


يي الوا ع 


00 


بيان شروط الاعتكاف 


فقال: 
gL‏ اعم معان ته م ع 3 و ر 
وشرطه النية والصضوم وآن 
كَلِوْضْوءٍ وَاغْيِسَالٍ أَوْنَضَا 


ءَ 8 ر عو ص 04 ا کر عر 
أو جمْعَةٍ وَالأكل إن لم يَحضِرًا 
َ 2 


- 
عله 


وامرأة قد . د طلقت د فإد نها 


حَاجَيِهِ أو أن يَكُونَ مَرِضًا / /٠٠٦‏ 
والحيض القاس حَنَى تَظهُرًا 
E EE EE‏ 
أو رَايَةٍالحَقٌّ يَرَى إعرَارَمَا 
وَمَكذًا إن حَافَهَا فِي مَالِه 


يعني : أن شرط الاعتكاف النية» وهي القصد إلى فعله» والصوم 


بالنهار في أ 
ذلك. 


يام الاعتكاف والتزام المعتكف» فلا يخرج منه إلا لعذر يقتضي 


وذلك كالخروج للوضوء لصلاة حضرت وهو على غير وضوءء 
وكالخروج للاغتسال من الجنابة إذا احتلم» وكالخروج لقضاء حاجة 
الإنسان من بول وغائط» وكالخروج لمرض أصابه فلا يُمكنه معه المقام 
بمعتكفه» وكالخروج لصلاة الجمعة إذا كانت في غير معتكفه» وكالخروج 
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ا واااو ع د 


للأكل من فطور أو سحور إذا لم يحضره ذلك في معتكفه»ء فالألف في 
قوله: (يَحضُرًا) للتثنية» والمراد: الجمعة والأكل. / /٤٦۷‏ 

فإن المعتكف إذا حضره الأكل في اعتكافه منع من الخروج؛ إذ 
الغرض حاصل . 


وكخروج المرأة للحيض والنفاس» نها إذا طرأ عليها ذلك وهي 
معتكفة بمسجد خرجت منه إلى بيتها حتى تَطهرء ثُمَّ ترجع وتبني على ما 
مضى . 

وكالخروج للخوف من تَهِدّم المكان عليه فَإِنَّهُ إذا خاف ذلك خرج 
ويرجع إذا أمن. 

وكذلك إذا انهدم المَسجد فلم يبق هنالك موضع للاعتكاف» فَإِنَهُ 
يخرج ويعود إذا عاد المسجد. 

وكالخروج لعيادة المريض من غير أن يتوانى في عيادته» 
گان یعود المريض وھ مُعككت: فم كما هر فلا يعرج TRE‏ 
آي : لا يَمكث؛ فعيادته سؤال عن حاله فقط . 

وكالخروج لجنازة يتولى أمر جهازها بنفسه» كجنازة أبيه أو أخيه أو 


ولده أو قريب يكون هو أولى بجهازه. فإنه يخرج فيجهزهاء ولا يمكث 
للتعزية . 


١ “ÇG: 
8 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض» 
ر٣۷٤‏ اا والبيهقي في الكبرى» مثله» كتاب الصيام» باب المعتكف يخرج من 
المسجد لبول...» رالاكل €/1". 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


وكالخروج للجهاد إذا وجب عليه » وهو المراد بقوله : (أو راية الحق 
يرى إعزازها) أي: يعتقد وجوب ذلك /578/ عليه. 


وَإِنْمَا يتصور ذلك في الدفاع عن الحريم أو البلد أو المصر؛ فَإِنْه إن 
عناه مثل هذا خرج إليه» وأدى منه ما عليه» فإذا فرغ من أمره رجع إلى 

ونما جاز له الخروج هاهنا مع طول المكثء وبعد المسافة؛ لاله 
فرض حاضر يضيع بالتأخير» فهو أقوى من الاعتكاف» والخروج إليه أعذر 
من الخروج للجنازة ونحوها. 

وكالخروج من معتكفه كرهاً بغير اختيار منه» وذلك أن يجبره 
الجبابرة أو البغاة على الخروج من معتكفه» فَإِنَّهُ إذا جبر على ذلك خرج 
ورجع إذا ترك . 


ر تو 


وكالخروج لأداء الحقٌّ إلى من يدعي عليه؛ فَإِنْهَ إذا ادعى عليه مدّع 
بحق عند الإمام أ نائبه» فدعاه إلى محاكمة خصمه أو أداء حقه لزمه 
الامتثال ووجب عليه الخروج» فإن أدى الحق رجع . 


كو 


وكذلك إذا دعاه إلى إقامة حدّ عليه» فإنه إذا فرغ منه رجع . 

وكالخروج لخوف المضرة في حاله» كما إذا خاف الضر من شذة 
البرد» أو خاف فيه من العدو. وكالخروج للخوف على ماله أن ينتهب أو 
يسرق» فَإِنَّهُ في الحالين يخرج حتى يزول الضرّء ويأمن /479/ الخوف 
ْم يرجع فيبني على اعتكافه. 


وكخروج المواة للعدقة فَإِنْهَا إن طلقت أو عات غا زوجها وهي 


۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


عا فى السا رك اعات فى سکیا 3 ترچ کی واد يكن 

وخرّج أبو إسحاق وجها آخر قاله قياساً وهو: أن يكون عنده منزول 
به» وهو المريض الذي نزل به أمر الله» وبلغت الروح الحلقوم قال: فَإِنَهُ 
يخرج عنده فإذا مات أو أفاق رجع. 

وزاد غيره: الخروج إذا رأى صبياً يريد أن يسقط في البئر وهو خارج 
فخ المسحد. 

وكذلك إن سّمع صائحاً يصيح بالمسلمين فَإِنَهُ يذهب إليه وينقذه من 
الهلكة والقتل» ويجلس في المّسجد بعد أن يقضي اعتكافه مثل ما خرج 
عنصا افا ك وله حه 

قِيلَ: فإن كان انقضاء اعتكافه دخول الليلء وَإِنَّمَا خرج في ذلك 
الأمر بالنهار» أيجلس بقدر ذلك بالليل أم حتى يكون من الغد؟ قال: 
يجلس في الليل إن والى انقضاء اعتكافه بالليل» وإن والى انقضاء اعتكافه 
النهار جلس في النهار. 

وقالت عائشة وها : «السنة على المعتكف آلا يَعود / /41١‏ مريضاًء 
ولا يشهد جنازة» ولا يَمسسٌ المرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجته إلا لِما 
ل بده و اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

وهذا الحديث الجامع أصل يدور عليه غالب مسائل الاعتكاف» 
وعليه عوّل المشدّدون في ذلك» وللمرخصين أدلة أخرى . 

ا زا له شيل جيع الخال الما 
الباب» فإن الكل لا بد منه. 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


أما عيادة المريض فَإِنَّمَا يرخص فيها وهو مار لا يعرج يسأل عنه كما 
والمنفى هاهنا العروج عليه » والمكث معه على حسب العادة» والله 


المّسألة الأولى 
فى النية للا عتكاف 
وهى : من شروط الاعتكاف عند الجميع . 
وصفتها: أنايدوي ا يستكت ا مك ال الما تقرباً إليهء 
واقتداء بمحمّد ية ويحتسب على ذلك الأجر من الله ِنَء ويطلبه العون 
على تمام عبادته ويطلبه قبولهاء ويكون على حذر من فسادها وردها. 
وإن كان الاعتكاف لأداء نذر لزمهء اه يقصد به أداء ما نذر. 
فإن أهمل النية واعتكف لم يكن ذلك أداء لنذرهء وعليه أن /٤۷١/‏ 
يعتكف للنذر اعتكافاً آخر يقصده لأداء نذره» ومن لوازم ذلك الصيام. 
ذلك؟ قال: لاع سين ينوي الصيام للاعتكاف. 
وقيل لغيره: هل لمن أراد أن يعتكف نفلاً ونوى في الليل في منزله 
ويقعد فى النهار بالمسجد» هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي. 


سه 
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إلى مزل حل له ذلك؟ قال: همعدي له نبعه وشرطه إل أن يمدر أن 
يعتكف شهراًء فَالشهر لا يكون تامّاً إلا بالليالي» والله أعلم. 
المّسألة الثانية 
في اشتراط الصوم للاعتكاف 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

فقال أصحابنا ‏ ونسبه الشيخ عامر إلى أكثرهم فقط -: إنه لا 
اعتكاف إلا بصوم» وبه قال مالك وأبو حنيفة» وروي ذلك عن عمر وابن 
عباس وعائشة» وبه قال عروة بن الزبير والأوزاعي والزهري وأصحاب 
الرأي. وفرعوا على ذلك فروعاً : 

نها : أَنَهُ لو نذر أحد أن يعتكف بالليل لم يلزمه؛ لاه لا يصام في 
الليل. وأنه لا يعتكف للنذر أو التطوع وهو صائم كمّارَة. 

قيل / 477/ لأبي معاوية: فإن نذر أن يعتكف» هل له أن يعتكف 
في شهر رمضان» ويجزئه عنه صيام رمضان لاعتكافه ولرمضان؟ قال : 
نعم» يجوز أن يعتكف في شهر رمضان» ويجزئ عنه للنذر والتطوع . 

وقال آخرون: الاعتكاف جائز بغير صوم إلا أن يوجبه المعتكف 
على نفسه نذراً» روي ذلك عن الحسن البصري» ونقل أيضاً عن علي وابن 
مسعودء وبه قال الشافعي. 

قال الشيخ إسماعيل: وسبب الاختلاف اقتران الاعتكاف بالصوم في 
آية واحدة» وأن اعتكاف النَِىَ بي إِنَّمَا وقع في رمضان. 


فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط فيه قال: لا بد من 


كناب الصو 0 ۳۱ 
الصوم. ومن رأى أن ذلك إِنَّمَا وقع اتفاقاً في زمن الصوم» لا أن ذلك 
مقصوده ## في الاعتكاف قال: ليس الصوم من شرط الاعتكاف . 

اتج أصحابنا ا شتراط الصوم في الاعتكاف : 
بأنه کل دما اعتككت إل وَهُوّ صَائِم)ء وأن الاعتكاف المتفق على صحته 
هو ما كان بصوم. 

قالوا: وروي من طريق عائشة وابن LE ETT‏ 
قال : «لا اعتكاف إلا بصوم»'. 


a 


E e مالاف 2 أنه‎ e 
يم فذكر الله تعالى الاعتكاف مع‎ e: o TFET, 
الصيام.‎ 

قال يحيى: قال مالك والآمر على دلق عدا ف إلا 
بصيام . 

وَأيضاً : لم يرد أَنَّهُ ية اعتكف بلا صوم. 

قإذ قبل فى اللصسيضبي» لذ عله امتاكت: N NE‏ 


ا 


مساو 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة موقوفاً بلفظه» كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض» 
ر 7437 8377/5. وابن أبي شيبة» عن عائشة ابن عباس وغيرهما موقوفاً بلفظه» كتاب 
الصلوات» باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم» را۲٦٩»‏ ۳۳۳/۲. 

(۲) الموطأ: كتاب الاعتکاف» باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا بهء ر۸۸٦»‏ ص90١".‏ 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الاعتكاف» باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له - 
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اح ا ف 21 كان مقطرا: 
الأواخر من رمضان. 

وقد يكون الشهر ناقصاً فلا دلالة على أن يوم العيد من جملة العشرء 
ویجر م جود 

اتج من لم يشترط الصوم في الاعتكاف: بأن الاعتكاف اسم 
وجب لملازمة المكان وحده» ولم يُخبر الله تعالى أنه لا يقبل إلا بغيره. 
قالوا: ومن اذَّعى وجوب شيء يضم إليه كان محتاجا إلى إقامة الدليل. 

وأيضاً: قالوا: لو كان الاعتكاف يوجب الصومء لما صح في 
رمضان؛ لأنَّ الصوم الذي هو موجبه إِمّا صوم رمضان وهو باطل؛ لاه 
صوم رمضان» وذلك ممتنع . وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان» 
علمنا أن الصوم لا يوجبه الاعتكاف . 

قالوا: وَأيضاً : لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقروناً بالصوم لخرج 
الصائم بالليل عن الاعتكاف لخروجه فيه عن الصوم . 

واكان الآمر كلاف ذلك غلميا أن العاف يجوز مفرذا أبدا 
بدود صوم . 


= أن يخرج» ر٩٤۹‏ 714/۲. ومسلم» بلفظه» كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد 
الاعتكاف فى معتكفه. ر1۱۷« .AT1/۲‏ 


كنات ال < ۳ 


الجاهلية أن أعتكف لله ليلة» فقال ية : «أوف بتَذرك). ومعلوم أَنّهُ لا 
يجوز الصوم في الليل. 

وَالجَوَاب: أن تعلقكم باسم الاعتكاف في اللغة لا يتم؛ فإن الشرع 
قد نقله إلى معنى مخصوصء. كما نقل الصوم إلى المعنى المخصوص 
رفا اء .ويثن وسول الله وف للك قرا وفعلا » وهو الح عد 
الله ما أنزله لعباده؛ فقال: (لا اعتكاف إلا بصوماء ولم يعتكف إلا وهو 
صائمء وأصحاب محمد ب أعلم بأفعاله وأقواله منكم» وقد تقدم ما قال 
7 ابه خا واينخ مر وغائقة: 

والمنقول عنهم في ذلك أقوى من المنقول عن غيرهم من عكس 
ذلك» وهو أوفق بالسنة. 

وأما قولكم: «لو كان الاعتكاف يوجب الصوم... إلخ» فغير 
مستقيم؛ لأنا لا نقول: إن الصوم من موجبات الاعتكاف ومقتضياته» 
وَإِنْمَا نقول: إن الصوم شرط للاعتكاف» فلا اعتكاف إلا بصوم» فإذا وقع 
الاعتكاف في رمضان فقد حصل الشرط وهو وجود الصوم حال 
الاعتكاف» فصح المشروط وهو الاعتكاف. 

والفرق بين الشرط والموجب ظاهر جدَاًء نظيره الصلاة لا تصح إلا 
بطهور» فلو حضرت الصلاة وأنت طاهر لم يلزمك تجديد الطهورء فقوله: 
«لا اعتكاف إلا بصوم» كقوله: «لا صلاة إلا بطهور). والكل شرط 
للصحة . 

وأمّا وجود الاعتكاف في ليالي الصوم حال الاعتكاف فلا يدل على 
خروج المعتكف عن الصيام. 
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تعر لو سل أن الاعتكاف بصم بالليل درد النهاى الم ما ككرت ؟ 
غير آنا لا تسلو ذلك؟ يل تقول إن حصول الاعتكاف باللبل إِنْمَا يكون 

يسكب سكي السيشكى من القاغدة» لاد اللبل لبس برقت للضوم» 
فكان الاعتكاف فيه تابعاً للاعتكاف بالنهار. 

ونظيره الأحوال المستثناة في الخروج من المعتكف» وهي الخصال 
التي لا يجد الإنسان بدا من الخروج إليها حتى يرجع إلى معتكفهء فإن 
حكمه خارج المَسجد حكم المعتكف إذا كان الخروج يسيراًء خلاف 
الحكم في الخروج الطويل» كخروج الحائض والنفساء وأشباههما فإن هذا 
فاصل بين أَيَّامِ اعتكافها للضرورة الداعية إلى ذلك. 

وأمّا قول عمر: (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لله ليلة. . . إلخ» 
فإن الرواية قد اختلفت فيه: ففي رواية: وقع كما ذكرتم. ووقع في أخرى 
بلفظ : «إن عمر جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند 
الكعبة» فسأل التب ية فقال: «اعنَكفْهُ صما . وفي لفظ : «قَأَمَرَهُ أن 
يَعتَكفٌ وَيَصُومًا . 

وق ووا ا عو جحل عل به أن مك رما ققال + ارف 
ا 

وغاية ما فيه أن في روايتكم التعبير بالليلة عن اليوم» أو عنها مع 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: «فأوفٍ دلوك وَصما). 


كتاب ١‏ 
ب الصوم ® 


يومهاء وأنه / /٤۷۷‏ سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية. وقد روي 
برواية أخرى يجب قبولها. 
المّسألة التالثة 
في اشتراط لزوم المَسجد للمعتكف 

وهو اللازم الأصلي في الاعتكاف» إذ لا اعتكاف إلا به؛ لقول 
ها اال على الف الا بغري ا للها لايد فده ولا 
اعتكاف إل في مسجد جامع». 

EEE SEAM EE TT E وتبسر أذ‎ 
OA 

وأجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من اعتكافه للبول 
والغائط» إذ لا يتصور فعلهما في المسجد. وفي حكم ذلك ما يتبعه من 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك : 

وأجازه أبو إسحاق في ست عشرة خحصلة تقدم ذكرها. 
والغائط والتطهر للصلاة إذا أحدث. ولو بغير البول والغائط. وللجهة 
اللازمة» ولكل معنى لازم. قال: ولا أعلم في ذلك اختلاف إلا أنه لإ 
)١(‏ رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها...» 


ر۲۹۷» .155/١‏ وأبو داودء مثله» كتاب الصوم» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» 
TY YET“)‏ 
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الجامع» ويتطوع ويركع في مسجد الجمعة. 

قال: وكذلك /٤۷۸/‏ له أن يعود المريضء» وكذلك له أن يشيع 
الجنازة إذا كان يلي الصلاة عليها. قال: ويعجبني إذا ثبت أن له أن يخرج 
إلى الجنازة التي يصلي عليها أن يخرج على الجنائز من جيرانه وأرحامه 
ونسائه وإخوانه. ومن يلزم واجب حقهم في الإسلام. 

ومن كلامه: أن تشييع الجنائز من عيادة المريض. وذكروا جواز 

ومنعت طائفة المعتكف عن اتباع الجنازة وعيادة المريض» وهو قول 
عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والزهري ومجاهد ومالك بن أنس 
والشافعي وأبي ثور. 
إسحاق بن راهويه في ذلك في الاعتكاف الواجب والتطوع؛ فقال: في 
الأفكات الواجي ل يغود رها ولا هد الجبازة. 

وقال: في التطوع يشترط حين يدخل شهود الجنازة» وعيادة المريض 
والجمعة. 

وقال الأوزاعى: لا يكون فى الاعتكاف شرط . 


واختلف فيه عن أحمد: فمنع منه مرة. وقال مرة: اا باع 


نه قال: حديث عائشة 


مهو 
ا 


وحكى الاق ومو ا عله 
حب إن 


ذكر ذلك كله ابن المنذرء وتعقبه بقوله: لا يخرج المعتكف من 
اعتكافه إلا لما لا بدَّ منه» وهو الذي كان الس ية يخرج له. 


والمشدّدون أخذوا التشديد من معنى الاعتكاف» ومن قول عائشة: 
«السئة على المعتكف ألا يعود و ي ولا يشيد جتازة» ولا يسن امرأة 
ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بذ منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) . 


والمرخصون آخذوا الترخيص من أدلة أخر. قالت عائشة: «كان 
الي ل يعود المريض وهو معتكف فيمرٌ كما هو فلا يعرج يسأل عنه». 


وقال أبو جابر: بلغنا عن سعيد بن جير أنه قال اكان رسول ال ع 
يُشَيّعُ الجَنارَّةٌ» وَيَعُودُ المَريضٌ ولا يَجلِسء ولا يَدَخُل بيتاً مُسَقَّفَاً ولا 


مُستأنِساً لحديثء وَيَرجِعٌ إلى أهله للبولٍ وَالغائطء وَيَأْمْر بِحَاجَتِه من غَيْرِ 


2 من ا عر ا ا ا لل م و و و 
أن يَجِلِسَء ولا يَبِيعُ ولا يَشْتَرِيء ولا يَعمّل لِلدنياء وَيَكُونَ عَمَله وهمته 
/١٠ىة/‏ ا د" 


)١(‏ إسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب المروزي» الكوسج (١١۲ه):‏ محدث فقيه 
حنبلي. ولد بمرو ورحل إلى العراق والحجاز والشام» واستوطن نيسابور وتوفي بها. له: 
المسائل في الفقه عن الإمام أحمد. انظر: الآعلام» ۲۹۷/۱. 

(۲) روى عبد الرزاق معنى بعضه» عن سعيد بن جبير موقوفاًء كتاب الاعتكاف» باب سنة 
الاعتکاف» ر ."٥۷/٤ ۸۰٥°‏ 


۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الثامن 


قال أبو جابر: وذلك رأيناء ونشترط فى الجنازة أن تكون جنازة يلى 
الصلاة عليها. 

َاتَّمَقُوا أن له أن يتعشى في المَسجد؛ لأنَّ ظاهر حديث النََِ 4لا 
بددتعلى" ا المسكات يقدالل الى | ا 

واختلفوا في خروجه لذلك إن لم يحضر: 

فأجاز أبو إسحاق أن يخرج لعشائه وسحوره» فيأكل أينما كان أو في 
المسجد. 


- 


وكان الحسن البصري وقتادة وأحمد بن حنبل يقولون: له أن يشترط 
يتعشّى في منزله. وقال الشافعي: إن فعل ذلك فلا بأس عليه . 

ومنع منه أبو ثور. قال: ابن المنذر: وبه نقول لموافقته للسنة. 

وأنت تدري أن الاشتراط غير الخروج لذلك بلا شرط» فقد يمنع 


الاشتراط ويباح الخروج بدونه؛ لان الاشتراط يعود إلى معنى الاعتكاف 
بالإبطال» ولا كذلك الخروج بغير شرط . 


وبيانه : أن الاعتكاف يقتضي التزام اللبث» والاشتراط يقتضي ضدّهء 
فقول الحسن ومن بعده لا ينافى ما قال أبو إسحاق . 

وقد أطلق بعض قومنا القول بأن الخروج للأكل والشرب لا يضر. 

ومنعه بعضهم ؛ أن «النََىَ ية كان يأكل فى المسجد». /٤۸١/‏ 


٣١١ر رواهابن ماجه» عن عبد الله بن الحارث بمعناه» كتاب الأطعمة» باب الشواعء‎ )١( 
.۱۹۰٩/٤ ۰۱۷۸٩٤ وأحمدء مثله ر‎ . ٠0١ ۲ 


كتاب الصوم ® ۹ 

واعتل المرخص بأنه قد يستحي ويشق عليه» فلو عطش ولم يجد 
الماء في المسجد فهو معذور في الخروج . 

وإن وجده فهل له الخروج؟: فيه عندهم وجهان أصحهما: لا فَإِنَه 
لا يستحي منه» ولا يعد تركه من المروءة بخلاف الأكل . 

نم اختلفوا في المعتكف: هل يدخل تحت سقف غير سقف المسجد 
الذي اعتكف فيه؟ . 

فمنع ذلك أصحابنا إلا مضطراً للغسل أو قضاء حاجة الإنسان» 
وروي ذلك عن عطاء والنخعي وغيرهما. 

ورخص فيه الزهري والشافعي وأصحاب الرأي . 

والأول أصح لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت: «كان النْبِي كلا 
يدني إلى رأسه فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 

وقد تقدم من كلام سعيد بن جبير «أن التب كَل كان لا يدخل بيتا 
مسققا»). 

فإن صح ذلك فهو نص في موضع النزاع» وإن لم يصح اكتفينا 
بالمفهوم من حديث عائشة: 

على أن دخول البيت المسقف اختياراً لغير عذر ينافي حالة 
الاعتكاف» فكأنه اتخذ غير معتكفه محلاً» والله أعلم. 

َم اختلفوا في بيع المعتكف وشرائه: 

والمذهب عندنا: / /٤۸۲‏ منعه في المسجد لمعنى الاعتكاف» 
وللنهي عن اتخاذ المساجد سوقاً. ويمنع خارج المّسجد لاستلزامه ترك 
معتكفه لعمل من أعمال الدنيا. 
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ويرخص له خارج المَسجد أن يشتري قوته الذي ليس له منه بدء إذا 
لم يجد من يكفيه ذلك» وهو معنى قول سفيان الثوري: أن له أن يشتري 
الخبز إذا لم یکن له من يشتزي له وبه قال أحمه بن احتبل : 

وأطلق قومنا الخلاف في المنع والترخيص : 
وذكر الترخيص عن الشافعى وأصحاب الرأي. 

قال: واختلف فيه عَن مَالك: فذكر ابن القاسم عنه: أَنَّهُ قال: 
يشتري ويبيع إذا كان يسيراً. وقال مرة مثل ما قال الثوري . 

وقسم ابن المنذر ذلك ال ثلا ئة وجوه. 

أحدها: أن يشتري ويبيع في المَسجد. قال: فذلك مكروه للخبر 
الوارد الذي فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد. 

والثاني : أن يخرج إلى السوق للتجارة. قال: فهذا على ذلك يكون 
قاطعاً لاعتكافه. 

والثالث: أن يخرج / 587/ لحاجة الإنسان فيشتري أو يبيع في 
طريقه ذاهباً أو راجعاً من غير لبث. قال: فذلك غير مكروه. 

ونحن لا نسلم الترخيص في هذا الوجه أيضاً؛ لاله دخول في عمل 
الدنيا من غير ضرورة» وهو إِنْمَا حبس نفسه لعمل الآخرة. 

لا يقال: إن ابن المنذر أراد الترخيص في هذا الوجه في البيع 


والشراء في المضطر إليه لقوته؛ لأنّا نقول: إنه قسم التجارات إلى هذه 
الأوجه بعد أن ذكر شراء ما يحتاج إليه من الطعام» فكأنه يرخص في 
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كاب الصفم رن ا 
ل 

وحن دَمنع التجارة مطلقاً حال الاعتكاف» لمنافاتها الحالة التي 

حبس عليها نفسه» والله أعلم . 
المَسألة الرابعة 
في تتابع الاعتكاف 

وهو: شرط في صحتهء فمن أوجب على نفسه اعتكاف عشرة أَيّام 
كلا س دان رها فاق لذ لال يعدن به 

وتنحصر أعذاره في ترك التتابع في آمور: 

متها المرضن والحيفن والقاسن والاعتداة فى البيث»+ وأن يخاف 
في معتكفه على نفسه أو مالهء /٤۸٤/‏ وأن ينهدم المكان الذي أوجب 
على نفسه الاعتكاف فيه» وأن يخرجه الإمام أو نائبه إلى إعطاء الحق أو 
إقامة الحدّء وأن تخرجه الجبابرة أو البغاة من معتكفه» وأن يخرج للدفاع 
عن الحريم أو المصر حيث يجب عليه ذلك. 

فإن هذا وأشباهه مِمّا يعذر به في ترك التتابع» ولو كان خروجه في 
ذلك أَيّاماً عديدة أو زماناً طويلاً» ما دام العذر قائماً فهو على حال العذر. 
فإذا زال العذر رجع إلى معتكفه فبنى على ما مضى» وهو لطف من الله 
سبحانه وتعالى. 

أما المريض: قَقِيلَ: إن كان مرضه مرضاً يمكنه المقام في المَسجد 
أقام فيه» وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج» فإذا صح رجع وبنى . 
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ت 
ساو 


وكذلك إذا احتاج إلى معالجة نفسه وخاف من ضرورة المُسجد فإنه 
يخرج إلى بيته ويعالج نفسهء ويأكل إن اضطر إلى ذلك» ويبني على ما 
مضى من اعتكافه إذا رفع الله عنه ما به حين يبرأء وليس ذلك بأشد من 
رشان 

وخرّج أبو سعيد قولاً: إن المريض ما دام بحدّ من يلزمه الصوم في 
/ 585/ حد المرض» فعليه تمام الاعتكاف. 

وإن صار بحد من له العذر في الإفطار فإن حَمّل نفسه ذلك تم 
اعتكافه» وإن أفطر فهو غير معتكف قعد أو خرج؛ لأنّه لا اعتكاف إلا 
بصوم . 

وذكر ابن المتذن عن الحسن البصري:. أن المريض لا يخرج. 

ولعله أراد بهذا الإطلاق التقييد فيما إذا أمكن المقام مع المرض . 

ويستأنس لذلك بما ذكرت عائشة: أن الس بي «اعتَكف مَعَهُ بَعض 
ِسَائِهِء وَهِيَ مُستَحاضَة تَرَى الد فَرْنَمَا وَضَعْت الست" تَحنّهَا مِنَ 
الد . وفي رواية: «اعتكف مَعَهُ امرَأةٌ ِن أزوَّاجوء وَكَانَت تَرَى الدَّمَ 
وَالصّفْرَةَ» وَالطَستٌ تحتَها وَحِيَ صلی . 
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ماع 


)١(‏ في الأصل: الطشت» والصواب ما أثبتنا من البخاري. والطّسْت: جمع طساس وطسوس 
بلغة طي» وهو: إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه. انظر: مختار الصحاح» 
والمعجم الوسيط» (طست» طسس). 

(۲) رواه البخاري» عن عائشة بلفظهء كتاب الحيض» باب الاعتكاف للمستحاضة» ر٣٠‏ 
.١‏ والبيهقى فى الكبرى» بلفظ قريب» كتاب الحيض» باب صلاة المستحاضة 
واعتکافها...» ر ۱٤٥۷‏ ۳۲۸/۱. 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الحيض» باب الاعتكاف للمستحاضة» 
ر٤‏ ۱۱۸/۱ . وأحمب مثلف ر١٤ .۱۳۱/١ ۲٥۰‏ 


كتاب الصوم 
2 ا وااو ا 


الد على جار كات السمعدافة في السك و 
اعتكافها وصلاتهاء وجواز حدثها في المَسجد عند أمن العلويف.. وبلحن 


وذلك لأنَّ المستحاضة في حكم الطاهر» والسائل منها دم مرض 
أشبه الحيض فى لونه دون حكمه. 


قال أبو سعيد: /٤۸٦/‏ ويخرج عندي أن لها أن تخرج لكل صلاتين 
للغسل؛ لان لها أن تخرج لجميع الطهارة للصلاة. قال: وكذلك يعجبني 
لها أن تخرج لطهارة ما يفسد به المسجدء ولو لم يكن لصلاة حاضرة. 


وأمّا الحائض فَإِنّهَا تخرج من اعتكافها فإذا طهرت فلترجع» إذ لا 
يحل لها المقام في المّسجدء ولا يتصور لها اعتكاف» وليس لها أن 
تصوم. وقِيلَ: تضرب خباها عَلَى باب المسجد» وذلك أن تكون خارج 
المسجد. وقيل: تضرب فسطاطها في دارها. 

والواضح: أَنهُ لم يبق لها عند الحيض حالة تلتزمهاء بل تخرج ثُمّ 
ترجع» وعليه المذهب. وهو قول الزهري وعمرو بن دينار وربيعة بن 
عبد الرحمن ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» وبه 
قال نابو و 

وأما المطلقة أو المميتة فَإنَّهَا إن حدث عليها ذلك وهي معتكفة في 
غير بيتهاء فعليها أن تخرج إلى بيتها فتعتدٌ فيه فإذا انقضت العدة رجعت. 
وإن كانت معتكفة في مسجد بيتها فتقف في مكانها كذلك. 


قال أبو إسحاق: ويوافقه قول / /٤6۸۷‏ الشافعي أَنَّهَا تَخرجء فإذا 
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وقال مالك وربيعة: تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى 

وفرّق أبو سعيد بين المميتة والمطلقة» فخرّج في المميتة أن عليها أن 
تتم اعتكافها. قال: وأما المطلقة فإن كانت اعتكفت برآي زوجها أو للازم 
قد لزمهاء فيشبه عندي قول من قال: إن لها أن تتم اعتكافها ثم ترجع إلى 
بيت زوجها. 

قال: وقد يشبه عندي معنى القول الآخر أنها ترجع إلى بيت زوجها 
إن كان الاعتكاف لغير اللازم. 

وما قدمته عن أبى إسحاق هو أظهر الأقوال» وأقوى فى باب النظر؛ 
مكرك STE NR‏ با #رفية به للق TPE‏ 
i sk‏ 

والمعنى - والله أعلم -: أن خروجهن فاحشة مبينة» أي: لا يخرجن 
إلا إذا قصدن الفاحشة» فإن الخروج فاحشة» وفيها تفسير غير هذا . 

ورسول الله و لم يرخص للمميتة أن تخرج من البيت /5887/ الذي 
مات زوجها وهى فيه» فعلمنا من ذلك وجوب الاعتداد فى البيت» وهو 
أمر يفوت بانقضاء الزمان» والاعتكاف يدرك بدله» فلهذا استظهرنا ما قاله 
أبو إسحاق» وهو ظاهر الصواب» والعلم عند الله. 


.١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


كتاب الصوم 
خاتمة: فيها تنبيهات 
€ الأوّل: في المعتكفة تحيض آخر النهار 
فإنَّ اعتكاف ذلك اليوم يفسد من أصله؛ لأنّه لا يكون إلا بصوم» 


التنبيه الثاني: [في خروج المعتكف من اعتكافه] 


إن خرج المعتكف لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع فلا بد 
من تجديد النية. 

وإن خرج لأمر لا يقطعه نظر إن لم يكن عنه بد كقضاء الحاجة 
والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة إلى التجديد. وإن كان منه بد على رأي 
من رخص له كعيادة المريض وتشييع الجنازة» فإن طال الزمان ففي 
التجديد وجهان. 


© التنبيه الثالث: فيمن نوى الخروج من الاعتكاف لغير معنى يصح له 
0 أ يرجع عن نيته ولا يبطل اعتكافه؛ لان نية الخروج غير 


الخروج. 
وفيه عند بعض قومنا خلاف: قيل: يبطل اعتكافه بذلك. وقيل: لا. 


0! التنبيه الرابع: فيمن نوى أن يعتكف في مسجد عند نذره 

فتوانى حتى انهدم / /٤۸٩۹‏ ذلك المسجد» وبني حوله مسجد آخرء 
انه يعتكف فيه أو في غيره» وعليه الكمَّارَة؛ لابه لم يعتكف في الذي نوى 
الاعتكاف فيه فى نذره. 
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وإن هدم ثُمّ وسع فلا يجلس في البقعة الزائدة؛ لأنَّها زائدة على 
الأول» وهي غير ما نذر فيه. 

وإن جعل الجميع مسجداً واحداً. ولم يُميّرَ الأصل من الزائد: 

فقال بعضهم: لم أر عليه أكثر من أن يعتكف فيه. فإن اعتكف حيث 
كان الأول» كان أحب إِلَىّء وإن جلس في مقدمه أو مؤخره» بحيث تجوز 
فيه الصلاة. وإن لم يكن من العمل الأول لم أرّ عليه باساً؛ وذلك لن 
الجميع صار مسجداً واحداًء والزيادة وإن كانت حادثة فقد دخلت في 
م 

وقيل: للمعتكف أن يصعد على ظهر المَسجد إذا كان الحرء وذلك 
إن لم يكن في الصرحة موضع ينفي عنه ضره» والله أعلم. 


كتاب الصوم 0 ۷ 


© تم إت أذ في : 
ذكر ما يفسد اعتكافه من الأحوال 


فقال : 
وكل حارج لِمُذرٍ قَارمَمَعغْ يَرجع د فَليّقِمَمَاعَنَهُ ترّحع 
ومن مَضَى ولم يُقِمّ تحمَلّه من بعد رفع عُذروقذ أبطَلَةُ 
كَدَلكَالحَارجٌ دُونَ غُذر وَمُفيد الصّوم بتوع فظرٍ 
ووَاجبٌ تلّيه أن يَسكَأنِقَهْ إلا الذِي فِي وٍالصَيامٌرَيَقَهْ 
تاب بيلوتلا بالاعفكافٍ فسرعاً وملا 

/۹١ /‏ يعنى: أن المعتكف إذا خرج من اعتكافه لعذر حصل له في 
الخروج من الأعذار المتقدمة أو غيرها؛ فَإِنَهُ يرجع بعد زوال العذرء 
وارتفاع الموجب. فيتم اعتكافه الذي نزع عنه إلى الخروج» ويبني على ما 
مضى» ولا يضره الفاصل للعذر الواقع . 

فإن تكاسل عن الرجوع» وتوانى بعد العذر» ومضى في خروجه فقد 
أبطل عمله الذي دخل فيه» فَإِنَهَ يكون بذلك معرضاً عن عبادته» مقبلاً إلى 
دنياه عن آخرته . 

وكذلك يبطل اعتكافه إن خرج عن معتكفه لغير عذر يبيح له 
الخروج . 

وكذلك يبطل اعتكاف من أفسد صومه بشيء من أنواع الفطر من 
جماع أو استمناء أو أكل أو شرب. 
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ا واااو 222292929 


والمراد بالجماع أن يجامع آدمياً أو بهيمة» ولا يختص هذا بالنهار؛ 
بل يفسده وإن وقع بالليل. وكذا الاستمناء عامداً يفسد» وإن وقع بالليل. 

وقد تقدم ما في ذلك من الكمّارّة وغيرها . 

وذكر أبو إسحاق من المفسدات: أن يكون اشتغاله في المَسجد 
بأعمال الدنيا في البيع والشراء من غير حاجة إلى ذلك . 

قال أبو إسحاق: وكل من أفسد اعتكافه لشىء مِمَّا ذكرناء وكان 
14 الاد قل لوس امات الاق خو واخ رعو أن رق 
صيامه فيما لا يجب فيه كمّارَّة في شهر رمضان. فَإِنَّهُ لا يعتد بذلك اليوم بل 
يجعله كأنه لم يكن» ويقضيه موصولاً باعتكافه» وهو المراد بقولي: 

والزيف: الرديء» يقال: زيّف الدرهم إذا أظهر رداءته» فاستعرته 
للفساد للاعتكاف بجامع الرد في الكل . 


اع 


والمعنى : أَنَّهُ يلزم المعتكف إذا أفسد اعتكافه أن يستأنف عمله 
إذا طرأ عليه الفساد من جهة فساد الصوم؛ إذ الاعتكاف يفسد بفساده؛ لأ 
شرط في صحكَّتهء فإن طرأ عليه الفساد من هذا الباب لم يلزمه الاستئناف» 
وَإِنَّمَا يبدل ذلك اليوم اعتكافاً وصوماً متصلاً باعتكافه الأول» وقد كمل 
اعتكافه . 


١ مساو‎ 


6 


نه 


وفي ذكر الكمال براعة المقطع» ويقال لها: حسن الاختتام . 
وشرط أبو إسحاق فى ذلك أن يفسد صيامه فيه بما لا يجب فيه 
كمَارَّة في شهر رمضان. 


كتاب الصوم 
ا وااو ا 


وذلك يَختص بمن أكل أو شرب مخطئًاً في الوقت يظنه ليلاً فإذا هو 
تهاراً» أو كان ناسياً لصومه على قول من أفسد صومه بذلك» أو استعط 
فدخل في حلقه / 447/ شيءء أو تقيأ أو قطر في أذنه أو احتقن في دبره 
فبلغ ذَلِكَ جوفه. ففي هذا ونحوه يفسد صيامه على قول» ولا كمّارّة عليه. 
وكذا القول في المجامع ناسياً . 

ويخرج أيضاً في الآكل أو الشارب عمداً»ء على قول من لم ير قياسه 
على المجامع. وقد تقدم ذلك كله. 

قيل لعزان بن الصقر (وهو أبو معاوية): فالذي يَجلس للتعزية أو 
يصلي ركعتي الجمعة في غير مسجد اعتكافه» إن لم يصل جلوسه 
بامتكافة وامكا نه تدر قال عاف أن نلدمة الا إن كان تدر وما 
مآ کت وا بے کا او وان کان رما قبن بسع أن 
يعتكف فليعتكف يوماً آخرء والله أعلم. 

& ¥ & 
خاتمة: فيها تنبيهات 

]© التنبيه الأول: قد تقدم أن الجماع والاستمناء ليلاً ونّهاراً يفسدان 

الاعتكاف 


وتقدم ما قبل في ذلك من الكمّارَة في أول الباب. 

وذكر الشيخ عامر في الإيضاح: أن من أكل أو شرب نهاراً - وهو 
معتكف _ عامداً فسد اعتكافه؛ إذ الاعتكاف من شروطه الصوم» وليس 
عليه الكمّارّة سوى البدل بدل أَيِّامِ الاعتكاف؛ لأنّه لم يجيء النهي عن 
الأكل والشرب كما جاء في الجماع» فتلزمه الكمّارّة. 
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وإن أكل ناسياً /٤۹۳/‏ بدل يومه. وكذلك قال بعضهم في الجماع 
ناميا 

قال وهذا القول عتدى آليق بالسيان» وذلك آيضا لبس بأشد من 
رمضان. 
0 التنبيه الثاني: في المعتكف يعصي ربه 

فقيل : يفسد بذلك اعتكافه كما يفسدل به صومه ووضوءه. وتشبيهه 
بالوضوء من ك إن الكل :طاعة. 

قال أبو سعيد: ويعجبني إن خرج إلى معصية قاصداً إليها لغير معنى 
فطلق أن د لات افتكانة ويكرن عله الد لذن الأسكاف اع 
وتفسده عندي المعصية كما تفسد الوضوء. 

وقيينا قول لخر وس انثالا يقيمه امحكافه الوط ومع 

ويشبه أن يكون مبنيّاً على قول من لا يفسد الصيام بالمعصية. 

فعند هؤلاء أن الاعتكاف لا يفسد الصوم والإحرام من الرفث؛ لاله 

والأولون يسلمون ذلك» غير أنهم ينازعون في عدم فساد الصوم 
لمش 

فعندهم أنها مفسدة للصومء وتفرع عليه فساد الاعتكاف» /45:/ 


والله أعلم . 


کتاب الصوم 2 
اك كر___ وااو ا 


© التنبيه الثالث: في خروج المعتكف من مكانه لغير علة 


فعند أصحابنا: نه يرجع فيبني على اعتکافه» ويقعد فى المسجد 
بقدر ما خرج فيه» ويكون ذلك موصولاً باعتکافه . 

ولهم فيها قول آخر: إِنْهُ إذا خرج لغير ما يجوز له الخروج فيه فسد 
اعتكافه . ولم يبعذه أت سرا 

وذكر أبو إسحاق من المفسدات: أن يخرج من المَسجد لغير ما أبيح 
له قبل تمامه» وهو عين القول الثاني . 

قال أبو سعيد: وإذا تبت معني ذلك» تقليل ذلك» وكثيره عندي 

وقال أبو حنيفة: إن خرج ساعة من غير عذر استقبل الاعتكاف . 

وقال أبو جوسف ومحمل: إن خرج بوا أو أكثر من نصف يوم 
استقبل » والتحديد محتاج إلى دلبل . 

وكأنهم لحظوا معنى العفو عن اليسير الذي لا يكاد يَخلو منه عامة 
الناس 4 لان الدين يسر .وشددوا فيما ا على ذلك 

ولا يخرج ما قالوه عن دائرة الرأي» فله عند الفقهاء نظائر تشبهه في 
التحديد لأجل مُعنى يلحظونه . 

ونظيره ما قدمنا / 495/ عن أصحابنا في فساد الصوم بتأخير الغسل 
من الجنابة. وكذلك ما قالوه في صيام يوم الشك إذا صح الخبر في تهاره 
برؤية الهلال» فَإِنّهُم قالوا ذلك بأقوال تستلزم التحديد بغير مستند» وقد 
تقدم ما فيهاء والله أعلم. 
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8 التنبيه الرابع: إذا خرج المعتكف لمعنى يجوز له ثم تكاسل عن 
الرجوع إلى المّسجد 

ذكرها أبو إسشتحاق فيما يفسد الاعتكاف».وذلك لأغراضه عَما 
التزمه» وهو مثل من يخرج لغير معنى . 

وق الات مدل امكف في العشر ا رار ر ج 
من قبل الياول5 آنه س عليه باس 

قال: وليس هذا صنع الناس» إِنَّمَا كانوا إذا اعتكفوا آخر الشهر 
أتموه» وكأن هذا الرجل قد اعتكف تسعاً. وكأنّه إِنَمَا نفي عنه البأس ؛ أنه 
حين دخل الاعتكاف دخل على تحقق التّسع» والشك في العاشرة؛ لان 
أمرها معلق بالهلال إن لم ير فكأن القصد الجازم إِنَّمَا وقع على التسع 
فقط وهو من العاشرة في شك والشك لا يوجب حكماً. وهذا لعمر الله 
الفقه بعينه. والله أعلم. 
0 التنبيه الخامس: في المعتكف يشترط فعل شيء يمنعه الاعتكاف 

مثل مبيت في بيته: فذهب أكثر العلماء إلى أن شرطه لا ينفع» وأنه 
إن فعل /497/ بطل اعتكافه. وقد تقدم قول: إِنَّهُ إن نذر أن يعتكف النهار 
دون الليل جاز له ما لم ينذر شهراً؛ فإن الشهر لا يكون إلا بلياليه. 

وولا يشعرة له مره فا5 اقرط شي عد الأشياء السات 
يلزمهم أن يقولوا بجواز ذلك له» وذلك كعيادة مريض» أو أداء شهادة» أو 
حضور جنازة» أو زيارة أخ من أصحابه. 
انه نه على هذا يصح شرطه؛ لذن الاعنكاف إِنمَا يلزمه بالتزامهء 


كتاب الصوم اله tor‏ 
كأ ا واچ 

والمانعون يقولون: إنه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع» 
فيجب إلغاؤه كما لو شرط المعتكف أن يَخرجٍ للجماع . 

وفرّع المرخصون عليه فقالوا: إن عيّن نوعاًء فقال: لا أخرج إلا 
لعيادة المريضء أو عيّن ما هو أخص منه فقال: لا أخرج إل لعيادة زيد» 
أو لتشييع جنازته إن مات؛ خرج لِما عيّنه دون غيره من الأشغال» وإن كان 
أهم منه. 

قالوا: وإن أطلق كان له أن يخرج لشغل دينِيٌ أو دنيويّ. قالوا: 
ويشترط في الدنيويّ أن يكون مباحاًء والله أعلم. 
€ التنبيه السادس: في المرأة تدخل الاعتكاف بإذن زوجها ثم يمنعها 
بعد الدخول فيه 


فقيل: له منعهاء وعليها هي أن ترجع» ولكن تتم يومها الذي دخلت 


وقِيلَ: ليس له المنع /491/ بعد الإذن» ويأثم إن منع؛ لاه تعرض 
لفساد اعتكافهاء وهو الأشبه بقواعد المذهب» وعليها هي أن تتم ما أذن 
لها بالدخول فيه. 

وخرج أبو سعيد قولاً يقتضي الفرق بين الاعتكاف المنذور والتطوع» 
وأن عليها في النذر فعل ما نذرت به وإن كره. 

ولا كذلك التطوع؛ لأنه أوسع» وليس فيه الرجوع؛ بل قال في 
النذر: إن لها أن تقضي اللازم من ذلك ولو منعها من فعله من أول مرة؛ 

وقد تقدم قول: بأنه ليس لها أن تفعله إذا كره زوجها. 


وقال ابن المنذر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً بان اللي كله 


َه 7 7 
ايه و أي لاوس ب ص رر و ه>ن ع اس 
٠.‏ 


١أَذِنَ‏ لِعَائِسَةَ وَحَصَةً وَرَيْنَبَ في الاعتكاف م مَنَعَهُنَّ بَعدَ ذَلِكَ بَعدَ أن 
دَخَلنَ ينا 

قال: والعبد والإماء وسائر من ذكرنا في هذا المعنى سواء. 

والخبر الذي أشاو إلية خذيك عائشة قالت + كان رسول الك كله كان 
إا أَرَادَ أن يكف صَلَّى الصُّبْحَ ثُمّ دَخَلَ مُعتَكفَها. 

وأنه أمر بخباء فُضرب لما أراد الاعتكاف في العشر /498/ 


0 
1 


الأواخر من رمضان؛ فأمرت زيتب يخبائها فضرب» وأمرت غيرها من 
أزواج الب بي بخبائها فضرب؛ لما صلى رَسول الله ي الفجرّ تظر فإدًا 
الأخبيّة فقال: «البرٌ يُرِدنَ؟) قَأْمَر بِحْبَائِهِ فقَوّضَ وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال». وقوله: «قُوَضَ) 
(بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة) أي : نقض . 

قالوا: وكان الحامل له على ذلك خشية أن يكون الحامل للزوجات 
السيافاة وال س "العا وهو القر ف وا على القري مه عاص 
فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. ولهذا قال: انير يُردْنَ؟) ای ما أردن 
ذلك. 


وقيل: يحتمل أن يكون الحامل له على ذلك اجتماع النسوة عنده؛ إذ 


(۱) سبق تخريجه فى حديث: «نساءً ال قل شرق ف الفسجي اخ للاعتكاف ..» 
وحديثك: (أمر بخباء کرت کاو ات ا 

(۲) رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في 
معتکفه» ر۱۱۷۲» .۸۳١/۲‏ وأبو داود» مثله بمعناه» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» 
.TI/Y TET)‏ 


كتاب الصوم IR‏ 00 
العبادة» فيفوت مقصوده بالاعتكاف . 

وليس في الحديث التصريح بالإذن ولا التصريح بأنهن قد دخلن في 
الاعتكاف؛ إذ ضرب الأخبية له غير الدخول فيه» فلا يتم لابن المنذر 
استدلاله بالحديث. واستدلٌ به أيضاً على جواز الخروج من العبادة بعد 
/ 454 / الدخول فيها. 

وأجيب: بأنه يلل لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف» ونما 
هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه؛ فيكون دليلاً على جواز ترك 
العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية. 

وابعنيظوا من الي أن ار با مضه انث وان الیش 

وأن للمعتكف أن يلزم من المَسجد مكاناً بعينه. وأن من التزم 
اعتكاف أيّام معينة لم يلزمه أول ليلة لهاء والله أعلم. 


التنبيه السابع: في المعتكف يصيبه الجنون أو الاغماء 


فإله يدلما فاته مذ باعككافه إذا انان من وك أو اغمات بورهو 
من الأعذار التى لا يفسد معها اعتكافة. 

وقال أصحاب الرأي : يستقبل اعتكافه» أي: يستأنفه من أصله. 

وذلك يقتضي عندهم القول بفساده ولا وجه لهء فإن الأمر 
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! التنبيه الثامن: في المعتكف يسكر في اعتكافه 

وهوه أ عا الأغمام و الجن ان فو تون لزوال عا 
ولأنه عاص شرت نا اسک فاعتكافه فاسد من جهتين» وعليه التوبة 
/ .هم والاستئناف. 

وقال الشافعى: يفسد اعتكافه» ويبتدئ إن كان واجباً . 

ومقتضى قوله أن الابتداء لا يلزمه في التطوع. ولعله قياس على 
صوم التطوعء نله قد قِيلَ: ألا بدل عليه إذا أفسده. 

وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه. وكأنهم لا 
يرون الفساد بالمعصية» وقد تقدم ما فيل فيها. 

ومقتضى قولهم الفساد بالسكر في النهار» وذلك لزوال العقل فقطء 
نة بزواله يفسد الصوم فيتبعه الاعتكاف . 

وسوَّغ أبو سعيد الخلاف وخرجه على الخلاف المتقدم في الفساد 

قال: وإذا مضى الليل على السكران وهو في سكره حتّى طلع عليه 
الفجرء فلا صوم له إذ لم يبيته من الليل» ويبطل صومه والاعتكاف؛ لأنّه 
لا يكون إلا بالصوم. 

قال: وإذا لم يثبت عندي معاني الصوم» لم يثبت عندي معنى 
الاعتكاف فى معانى قول أصحابنا . 
التحتكف : اهو بتكف الذلوت» وجري لهم الحستات ككامل الكستات 


كتاب الصوم 3 t0۷‏ 
حش ولاو ا 
كلها“ . فقوله: «يُعتكف الذنْوبَ» مَنصوب بزع الخافض» آي : يحتبس 
عن الذنوب . 

وقوله: «ويجري) بالجيم والراء» اق يمضي ويستمر له من 
الحستات» أي: هن /5:17/ ثوابها كعامل الحستات» أى: كأجور 
عاملها . 

والمراد بذلك الحسنات التي يمتنع عنها لأجل الاعتكاف: كعيادة 
المريض » وتشييع الجنازة» وزيارة العلماء والإخوان» ومواصلة الأرحام 
ذلك فضل يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


هذا آخر ما فتح الله بمنه من كتابة «الجزء الثامن من معارج الآمال 
على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال». وكان الشروع في تسويده يوم 
5 ربيع الآخر من شهور سنة 17748ه من الهجرة النبوية» وحصل الفراغ 
0 
مق تسويدة ۸ من شهر مادق الأخرى من شتهون الست المذكورة ١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب في ثواب الاعتكاف» 
ر۱۷۸ .557/١‏ والبيهقى فى الشعب» مثلهء الباب )۲٤(‏ فى الاعتكاف. ر٤٦۳۹»‏ 
٠ 00 ./‏ 

)۲( في الأصل : ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله باب النذور. بيد أن الكتاب لم يتم 
فوقف جواد الشيخ بعد جولات ممتعة طافت بنا ستة أبواب من منظومته في ثمانية أجزاء 
وبقي الكثير» اد ل ميان له لمان يسان تحت بتي تبرج NS‏ وهذه الحياة الدنياء 
فليس كل ما ی يتمتى المرء يدركه» تجري الرياح بما لا تشتهي السّمْنُء ولكن يبقى الأجر 
والذخر عنده عر وجل كما دعى بذلك في أول كتابه قائلاً : «اللهُمّ اجعله لي عِندَك ذخراً 
وأثبنى عَنه أجراً في الدار الأخرّى» وأعودٌ بكَ أن يَكونَ حَطَى منه قول يُقال» أو جاه فى 
مَذِهِ العاجلّة ينال» فأنت حَسبي ونِعمّ الوكيل». ٠ ٠‏ 
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ا واااو ع د 


والانتهاع» والصلاة والسلام على منتهى الشرف» وغاية الكمال الإنساني 
سيدنا محمد خير مبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وعلى إخوانه 
من الأنبياء والمرسلين» وعلى أتباعه بي إلى يوم الدين. وقع الفراغ من 
نسخه في ضحوة الأربعاء لتسع ليال خلون من ذي القعدة الحرام سنة 


ااه وكتبه سعود بن حميك بيده . 


فهرس المحتويات 
6995 س واو 


فهرس المحتويات 
الجزء التامن 


الكتاب الخامس 
من مدارج الكمال في: نظم مُختصر 
الخصال فِي: الصّوْم والصيام 
الكتاب الخامس: الصّوْم والصيام 00 
المَسْألّة الأولى: في مشروعيّة الصّيّام .. 
كان قبلنا ا 
الأمر الثَّاني: في صيام هذه الأمة 
ا REE‏ 2 
رمضان على هذه الأمّة 020 


المَسْألّة الرابعة: في فضل الصَّيَام 00 

المَسْآنّة الخامسة: في ليلة القدر 
الأمر الأوّل: في معنى إضافتها إلى 
القدر 
الأمر الذّاني: في فضل ليلة القدر . 
الأمر الثالث: في يوم ليلة القدر» هل 
يتبع ليلته في الفضل؟ 25500 
الأمر الرابع: في بقاء ليلة القدر إلى 
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١ 


۱۹ 


۲۳١ 


الأمر الخامس: فى الحكمة فى إخفاء 
ليلة القدر 


ليلة القدر 


رمضان +07 10007000 
ذكر أقسام الصيام 
[تعريف الصيام بالمعنى الشرعي] .... 
المَسْألّة الأولى: في صفة المُفْطِرات 
المَسْانّة الثانية: في الوقت الذي يجب 
فيه ابتداء الصّؤْم 

التنبيه الدَّانِى: فى معرفة تبيّن الفجر 

الّنبيه الثالث: فى الأكل بعد الفجر 


المَسْأَنّة الرابعة: في الوصال 
الكلام على أقسام الصيام بالنظن إلى 
حكم الشرع فيه 


أأحدهما: صيام الصبىّ E‏ ا 
ال اكاد تي له ا 


في شهر رمضانء هل عليه بدل ما 


۲۸ 


۳۹ 


ه١‎ 
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المَسْألّة الثانية: في صوم النذر 5 
المَسْأَنّة النّاِئة: في صوم التَّمتّع 
الأوّل: الآية نص في ما إذا لم يجد 
الهدي يكون عليه الصيام 
الآمر الثاني: فِي وقت صيام الثلاثة 
التي يصومها في الحجٌّ 


بانقضائه فرضه من الهدي إلى 


الباقية o‏ 
المَسْألّة الرّابقة: في صَوْم الكَفَارَة 200 

المَسْآنّة الخامسة: فِي الصَيَام المندوب . 
المَسَْانَة السادسة: في صيام الأيّام 


المَسْألّة السابعة: في صَوْم عَاشُورَاء . 
المَسْالَّة التامنة: في صوم بوم عرفة . 
الآوّل: كر في بيان الشرع فصلاً 
في فضائل الآيّام والليالي 
التنبيه الثاني: في صيام العشر من 
ذي الحِجّة :د20 


التنبيه الرابع: في صوم رجب En‏ 


3 


الا 
V٤‏ 
V۸‏ 


۷۹ 


۷۹ 


۸۱ 


۸۱ 
AY 
Ao 


A۸ 


۹۷ 


۹۹ 


۹۹ 


المَسْالّة التاسعة: في الصّوْم المحجور . 
الأمر الأوّل: في صوم العيدين . 
الأمر الثّاني: في صِيام الحائض 

المَسْآنّة العاشرة: في الصَّيّامِ المكروه . 
الأمر الآّل: في صوم أَيّام التشريق 
الأمر التَانِي: في صَوْمِ يَوْمِ الشكَ 
الأمر الثالث: في تقدم رمضان 
بصوم يوم أى يومين 0 


الأمر الرّابع: في تخصيص يوم 
الجمعة بالصّيّام اك 
الأمر الخامس: في صوم الدهر . 
المَسْللّة الحادية عشرة: في ما يلزم 
تتابعه من الصّؤْم وما لا يلزم 
الأمر الْأَوَّل: في قطر المسافر 
الأمر الثاني: في إفطار المريض . 
الأمر الثالث: في قضاء رمضان لِمَّن 


أفطره بعذر أو غير عذر a‏ 
ذكر الأسباب الموجبة لصوم رمضان 
القشاة الأولّى: [في تعريف شعبان 
والإكثار من الصوم فيه] 
المَسْانّة الثانِية: في أن كمال شعبان 
سبب لوجوب الصّوْم برمضان 


التنبيه الثانى: فى استنباط أصحابنا 


۲۸ 


1۹ 


\AV ... 


1۹۱ 


من قوله کل TT‏ 
التنبيه الثالث: في قوله كَل شهران 
لا ينقصان 006 NY‏ 
المسالة الثالثة: في رؤية الهلال e‏ 


الأمر الأول: في وقت رؤية الهلال .. 


بلدة دون أخرى 


الأمر الرابع: في من تتعذّر عليه 


رؤية الهلال TT‏ 
المسالة الرّابعة: في شهرة الهلال 00 
تنبیهات ل را RE N E‏ 
التنبيه الأول: فى شروط هذا 
الصّنف من الشهرة yT‏ 
التنبيه الثاني: فيما يلحق بالشهرة 
من الأحوال E‏ 
التنبيه الثالث: فى الأمور التى تكون 
اال رة 00 0 
المسالة الخامسة: في الشهادة على رؤية 
الهلال N‏ 
تفريعات TET‏ 


الأول: إذا رأى هلال شوال رجل من 
المسلمين... إلخ 
التفريع الثاني: فيمن أفطر بخبر 
الواحد 
التفريع الثالث: فيما إذا أصبحوا 
صياماً ثُّمَّ شهد الشهود بالهلال 
نهاراً 


1۳ 


10 


YYY 


YY 


[الكلام في بيان شرط الصيام] e‏ 
المسالة الأولى: في وجوب النية للصوم 

المسالة الثانية: في تعيين النية المجزية 
في صوم رمضان 
المّسألة الثالثة: في النية لصوم رمضان 
هل تجزئ فيه نية واحدة أم لا؟ ا 


المَسالة الرابعة: فى وقت النية 


المّسألة الخامسة: في كيفية النية 


والمرضع 


عجزا عن الصيام 
المسالة الثالثة: في صيام زائل العقل ... 


المّسألة الرابعة: فيمن خاف الهلاك ببقاء 
الصوة 
الأول: فيمن خاف على نفسه من 


أصبح صائماً 


المسألة الخامسة: في نقض الصوم بما 
يدخل الجوف تعمداً على اختيار من 


فاعله eed AS OS‏ 
تنييهات ممما مادوه مط 3 ايت 4 سا وو ع 
الأول: [في كفارة منتهك حرمة 
رمضان] ماي و 


التنبيه الثانى: فيما يرد الجوف هِمًا 
ليس بمغذ مِما يُمكن الاحتراز منه . 


Y1 


V۰ 
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التنبيه الثالث: فيما يدخل الجوف الأمر الثاني: فيمن أكل أو شرب 
على الغلبة VY ns‏ اوقا الشيل تن دح 
انوي الراب فى لهم الحا الأمر خلاف ذلك ار اي E‏ 
باللسان دون أن يدخل الحلق ..... VY‏ الأمر الثالث: فيمن دخل جوفه ماء 
نياف اناس قى تقك تسود بغير اختيار N‏ 
بإخراج المنِيّ متعمداً VY ss‏ تنبيه: في الصائم إذا أراد المضمضة 
المسالة السابعة: في خروج المني بغير أو الاستنشاق FEB beset‏ 
تسيب ۷۷ المسالة القانية عشرة: فيما دخل الجوف 
افكساكة كمك فى حاكن تضرم براغ من طريق غير الفم اريس 
القيء تعمّدا AN see SEE eR‏ الأمر الأول: فيما دخل من طريق 
نيه بيدا برهم إلى اوق العين» وهو الاكتحال se‏ اا 
القيء للع AE‏ الأمر الثاني: في الدواء يضعه 
انقساة الكاسعة: قى إنظال الصو الإنسان على الجرح es‏ 
بالجماع تعمداً E e Ts‏ الأمر الثالث: فيما يدخل الجوف من 
الفرع الأول: فيما يلزم المرأة الأذن لاما مد عط قا TEY Teale‏ 
الموطوءة في رمضان ا لل الأمر الرابع: في الداخل من الأنف .. ۲۲۲ 
الفرع الثاني: فيمن جامع ناسياً الأمر الخامس: في استنقاع الصائم 
لصيومنة AY ss‏ في الماء TE‏ 
الفرع الثالث: في القبلة للصائم .... ۲۹۳ خاتمة فيها تنبيهات ET e‏ 
الفرع الرايع: في المباشرة للصائم ‏ 953" الآول: في السواك للصائم ees‏ سس 
تنبيه: AV‏ التنبيه الثاني: فيمن أدمى فاه إثر 
الفرع الخامس: فيمن أصبح جنباً .۲۹۸ السواك أو غيره وهو صائم YA ss.‏ 
القسالة العاشرة: في نقض الصوم اڪ ا الح في ا دزدي 
بالارتداد بعد الإسلام ل OY‏ ضرسه»ء هل له أن يقلعها؟ EN‏ 
تضوف تفن الس الاي 6 التنبيه الرابع: في الاحتجام POV u...‏ 
المّسلة الحادية عشرة: فيما دخل حكم من أفطر صدر يومه بوجه يجوز له 515 
الجوف على الخطأ أو عَلَى النسيان .... ٠٠۸‏ خاتمة: فيها تنبيهات TER ss‏ 
الأمر الأول: فيمن أكل وهو يرى أن الأول: في تعجيل الفطور إذا حضر .. ٠٤۸‏ 


الليل باقء فإذا ١‏ قد meted‏ بحرو التثبيه الثاني : قيما بنيغيى أن دة 
يل باق» فم : 3 بی فيما ھی إن 2 


المّسألة الأولى: في تعجيل القضاء . 

المسالة الثانية: فيمن أخَّر القضاء إلى أن 
دخل رمضان الثاني 
المسالة الثالثة: فيمن أخر القضاء 
وحضرته الوفاة 


لا تلزمه 


يجماع أو إفطار ا ا و 
المسالة الثانية: فيمن رأى هلال شوال 
آخر يوم من رمضان عصراً e‏ 
المسألة الثالثة: فيمن أصبح يوم الشك 


الكتاب السادس 
من كتب مدارج الكمال منظة مختصين 
الخصال: في الاعتكاف والنذور 
الكتاب السادس: في الاعتكاف والنذور . 
الباب الأول: في الاعتكاف YS‏ 
[الكلام في الاعتكاف الشرعي] 
المسالة الأولى: في صفة الاعتكاف شرعاً 


المّسألة الثانية: مُجانبة المعتكف لمس 
النساء 


1Y 


1۷ 


V۰ 


V٤ 


Vo 


VA 


A۰ 


۳۸۱ 


Ao 
TAV 


TAV 


ادها ا زم الام e‏ 

الأمر الثاني: فى مقدمات الجماع من 

القبلة واللشن: 
المسالة الثالثة: في موضع الاعتكاف 
المسالة الرابعة: في العمل الذي يستمر 
عليه الست ..... .. 


المّسألة الأولى: في وقت الاعتكاف 5 
الأمر الأآوّل: في أقل وقته 000000 
الأمر الثانى: فى وقت دخول 
المعتكف الاعتكاف - 000000 


فيها الاعتكاف 


المسألة الثانية: في الاعتكاف المندوب 
المّسألة الثالثة: في الاعتكاف الواجب . 
بيان شروط الاعتكاف و 
المّسألة الأولى: في النية للاعتكاف و 
المسالة الثانية: في اشتراط الصوم 
للاعتكاف 


المسجد للمعتكف 


الأوّل: فى المعتكفة تحيض آخر 


1Y 


4۲ 


ENV .. 


۹ 


۹ 


A 


الب اقاي ى بتشروع الف 
سن اغكاف ]ب yy‏ 
التنبيه الثالث: فيمن نوى الخروج من 
العاف لكين معت يصع له e‏ 
التنبيه الرابع: فيمن نوى أن يعتكف 
في مسجد عند نذره 20001 : 


والاستمناء ليلاً وتّهاراً يفسدان 


0 


التنبيه الثالث: في خروج المعتكف 
من مكانه لغير علة 
التنبيه الرابع: إذا خرج المعتكف 
لمعنى يجوز له ثم تكاسل عن 
الرجوع إلى المسجد Hesen‏ 
التنبيه الخامس: فى المعتكف 
يشترط فعل شىء يمنعه الاعتكاف . 
التنبيه السادس: فى المرأة تدخل 
عقاف بان دو اك بها 
بعد الدخول فيه ee‏ 


الل افا قيضب 
الجنون أو الإغماء 
التنبيه الثامن: فى المعتكف يسكر 
في اعتكاقه باد 0 


